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اجيس تس سمه 
(1] 

الحمد لله رب العالمين» حمدًا يليق بجلاله» وعظيم سلطانه. 
وفيض عطائه؛ الذي خلق فسوىء وقدر فهدى؛ ولم يضع عمل عامل 
من ذكر أو أنثى» ممن جاهد منهم في حفظ شريعته وتبليغها بالتعلم 
والتعليم قال تعالى: 

جتفاها  <‏ رقو6 +183 وإقخكك١‏ 36د هاه 9 رإرا[8[19#ة ‏ له 4 
[العنكبوت: 69]. 

فعسى الله أن يرزقنا التوفيق والهداية إلى سلوك سبيلهم, 
ويجمعنا وإياهم في دار كرامته؛ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين» 
والصديقين» والشهداء» والصالحينء» وان كنا لسنا لذلك أهنًا فهو أهل 
الكرم والفضل على عباده المجذين والمقصرين . 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وخاتم النبيين» المبعوث 
رحمة للعالمين» نبينا محمد الهادي الأمين» وعلى آله وصحابته 
السالكين سبيله في إقامة الحق ونشر الدين ورضي الله عمن تبعهم 
على نهجهم وتمسك بدينه في مشارق الأرض ومغاربها . 


لحب ل ل 
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أما بعك ,»)2.2 
فلقد اختارت اللجنة المكلفة بتطوير منهج الحديث في دار 
القران الكريم التايعة لإدارة الدراسات الإسلامية كناب جامع العلوم 
والحكم ليدرس في دور القرآن الكريم لأسباب كثيرة؛ منها: 
1 -أحاديث الكتاب شملت معظم أبواب الدين إن لم تكن كلها . 
2-عناية العلماء به» حيث ابتدأ الأمر بالإمام أبي عمرو بن الصلاح. 
فجمع ستة وعشرين حديتا رأى أنها من جوامع كلام النبي ] . 
ثم جاء الإمام أبو زكريا النووي فاعتمدها وأضاف إليها ستة 
عشر حديئاء وهو المشهور بالأربعين النووية . 
واعتنى بالأربعين النووية أئمة أعلام أمثال: أبي العباس 
الأشبيلي» وابن دقيق العيدء وابن الملقن» والسيوطيء ثم أتى بعد 
النووي الإمام ابن رجب الحنبلي وأضاف إليها ثمانية أحاديث فبلغت 
خمسين حديئاء ثم قام بشرحها وهو المسمى بجامع العلوم والحكم. 


1 دمكانة ادن ريحب العلمية ومدز لقه الفذة مين العلماء: 


يو جيب ب ل 
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ا لسسسة ا 


4 كثرة فوائد الكتاب حيث جمع المؤلف ادابًا وحكمًا ومعارف فضئًا عن 
الأحكام الشرعية» والتوسع في التخريج والحكم على الأحاديث. 


6-ها وغيه لهذا الكثاي من القبول بين النان: 


مالاحظاتنا على الكتاب: 

بادئ ذي بدء نقول ليس لمثلنا أن يتكلم عن أمثال ابن رجب 
الحنبلي العالم الرباني رحمه الله رحمة واسعة» ولكننا أثناء عملنا في 
هذا الكتاب لفت انتباهنا بعض الأمور أحببنا التنبيه عليهاء لا من باب 
النقد لابن رجبء. ولكن من باب التنبيه على منهجيته رحمه الله 
تعالى. 

ونحن إذا أردنا بيان مزايا الكتاب وفوائده الجليلة وأهميته 
لاحتاج منا إلى تسطير صفحات في ذلكء ولكنا سنشير فقط إلى 
بعض الملحوظات التي عرضت لنا أثناء العمل في الكتاب» فلا يظنن 
ظان أن اختصارنا لهذا الكتاب كان ارتجاليًا أو عشوائيّاء فمن 
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1- يروي الأحاديث بالمعنى ولا يلتزم أحيانا بإيراد الحديث بلفظه. 


2- قد يتساهل بالعزو لبعض المصادر التي قد تكون روت الحديث 


3 خالا ما يقل أقرال بعض الملماء من مؤلفاتهم تضرف 


4- رغم حرصه رحمه الله على بيان أصح الروايات وبيان علة 
ضعف بعضهاء إلا أنه أحيانًا يورد روايات ضعيفة ولا ينبه 


الاختصار وخطوات اتبعناهاء فأهم ما قمنا به وأبرزه: 


2- ذكر تراجم مختصرة لرواة الأحاديث من الصحابة رضوان الله 


ااا ل 
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لط ا 

3- درسنا أسانيد الروايات المبثوثة في الكتاب وانتقينا منها أصوبها 
وما يناسب طلبة العلم في دور القران الكريم. 

4- مطابقة الروايات في الكتاب مع أصولها التي أخرجتهاء واخترنا 
أقربها لفظًا لما أورده ابن رجب. 

5- قمنا بحذف كثير من الروايات والأقوال والأمثلة عن السلف 
الصالح دون بخس الأحاديث حقها في استيفاء شروحها دون 
إغفال التزامنا بمنهج دراسي محدد. 

6- قمنا بشرح كثير من المفردات اللغوية تيسيرا لطلبة العلم في دور 
القران الكريم» وذلك لتباين مستوياتهم العلمية. 

7- لم نتطرق للاختلافات الفقهية واكتفينا بذكر مثال أو اثنين في 
المسائل المهمة والمرتبطة بالواقع. 

8- ذكرنا بعض الروايات الضعيفة ذات الصلة ببعض الأحاديث» 
ونبهنا على ضعفهاء وأوردناها من باب العلم بالشيء خير من 
الجهل به. 

9- أضفنا في نهاية كل حديث جملة من فوائد الحديث أتبعناها 
بأستلة عامة عليه . 
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0- ترقيم الأحاديث مسلسلة في المختصر ووضع رقم الحديث في 
الجامع بين قوسين. 

1- ولا يفوتنا أن ننبه إلى أننا استفدنا كثيرا من تحقيق وترتيب 
وتبويب الدكتور الأحمدي أبو النور للكتاب فجزاه الله خير 
الحزاع. 

2- عملنا فهارس علمية للآيات والأحاديث والآثار. 

3- احتجنا إلى إضافة بعض الكلمات في ثنايا كلام ابن رجب - 
رحمه الله- لتوضيح المعنى وميزنا ما أضفنا بوضعه بين 
معقوفتين هكذا [ ]. 

4- حذفنا بعض الأحاديث لضعفها. 

الأحاديث الملغاة لضعفها: 

1- الحادي والثلاثون: 

وسلم قال: «ازهذ في الدنيا يحبّك الله». فيه خالد بن عمرو القرشي. 

وهو متروك. 

2- الحادي والأربعون: 


ل ل لي سس 
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ججح ا !اح مو 
] قال: «لا يؤمن أحذكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئنت به». فيه 


1 


وأخيرًا نحمد الله جل وعلا على منه وفضله علينا بشرف 
دراسة كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي واختصار 
شرحه. سائلين الله أن يتقبل عملنا هذاء وأن ينفع به أمة الإسلام وأن 
يستعملنا فيما يرضيه عنا ويوفقنا لما يحبه و يرضاهء فهو ولي ذلك 


والقادر عليه 


0ى.ر 0 » 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وصلى اللهم على نبينا محمد النبي الأمين 
وعلى اله وصحبه وسلم 


(1) انظر كلام ابن رجب على هذين الحديثين في أصل الكتاب. 


ااجت2 يي ل 
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ابن رجب الحنبلي 


اسمه ونسبه وول دنه: 

هو الامام الحافظ العلامة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 
عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود السسلامي 
البغدادي؛ ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب وهو لقب جده عبد 
الرحمن. 

واتفقت المصادر التى ترجمت له على أنه ولد في بغداد سنة 
(736ه) بعد انصرام ثمانين عامًا على سقوط بغداد حاضرة العلم 
بأيدي المغول. 


بداية طلبه للعلم: 

كان والده رحمه الله يحرص على إسماعه الحديث من الشيوخ 
الثقات الذين لهم شهرة علمية في الرواية في مختلف البلدان» ويأخذ 
له الإجازات منهمء لتكون له حافنًا على مواصلة الطلب والتحملء 
فقد سمع الحديث باعتناء والده ببغداد» ودمشق ومصر وغيرها على 
كثير من الشيوخ» وأجاز له طائفة منهم. 


4 


شيوخه: 


أ ل اا سس سس 
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غ طم 
قدم به أبوه إلى دمشق سنة (744ه) ليتمّ له بها وبغيرها سماع 

العوالي على مسندي أعصارهم, وليتخرج في الحديث وغيره بطائفة 

من الشيوخ الكبارء وكانت دمشق يومئذ مركزًا هامًا من المراكز 

العلمية يوْمّها الطلبة من كل حدب وصوب لتلقي المعارف 

الإسلامية» وما يمت إليها بسبب في مدارسها العامرة الكثيرة» التي تم 

انشاؤها على يد الأمراء المسلمين الذين عرفوا بحب العلم» وتشجيع 

المشتغلين به» وإيجاد الظروف الملائمة لهم - فسمع بها من شيوخ 

كثيرين منهم: - 

1- أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله الشهير بابن قاضي 
الجبل المتوفى سنة (771ه). 

2- شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الحريري 
المقدسي الصالحي المتوفى سنة (758ه). 

3- عماد الدين أبو العباس أحمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد 
بن قدامة المقدسي المتوفى سنة (754ه). 

4- علاء الدين علي بن زين الدين المنجا المتوفى سنة (750ه). 

5- مسند العصر عمر بن حسن بن فريد بن أميلة المراغي الحلبي 
ثم الدمشقي ثم المزي المتوفى سنة (778ه). 
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6- الفقيه الفرضي جمال الدين يوسف بن عبد الله بن العفيف محمد 
النابلسي المتوفى سنة (754ه). 
7- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
الشهير بابن قيم الجوزية المتوفي سنة (751ه). 
ثم رحل إلى مصر قبل سنة (754ه) فسمع بها من: 
1- عز الدين عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
قاضي الديار المصرية المتوفى سنة (767ه). 
2- الحافظ الكبير زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي المتوفى سنة (806ه). 
رحلته فى طلب العلم: 
رحل إلى القدس ونابلس ومصر والحجاز وبغداد ودمشق. 
وسمع ببغداد من: 
1- تاج الدين عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه الواسطي المقرئ. 
المتوفى سنة(740ه). 
2- سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن عمرو القزويني» محدث 
العراق» المتوفى سنة (750ه). 


لاسن ب يح 
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للح 
وقد توالت رحلاته إلى القدس ونابلس ومصر والحجاز 
وغيرها في طلب الحديث. 
- فسمع بالقدس من الحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي 
العلائي المتوفى سنة (761ه). 
- وسمع بمكة سنة (749ه) من فخر الدين عثمان بن يوسف بن 
أبي بكر الثُويري الفقيه المالكي المتوفى سنة(756ه). 
- وسمع بالمدينة من حافظها ومؤرخها عفيف الدين أبي محمد عبد 
الله ابن محمد بن محمد الخزرجي العبادي المطري المتوفى سنة 
(765/ه). 
تلاميده: 
ون تحاى_الحانظ ابن ريحب رحمه ابد للأفافة فاقل عليه 
الطلبة يأخذون عنه» ويفيدون من علومه» ويسمعون مروياته» وقد 
تخرج على يديه غير واحدء فكانوا فيما بعد علماء ثقاتء» نالوا مراتب 
عالية» وخلفوا آثارًا علمية نافعة» فممن أخذ عنه: 
1- الفقيه أبو ذر عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد 
المصري الحنبلى الشهير بالزركشيء. صنعة أبيه المتوفى سنة 
(846ه). 
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2- شيخ الحنابلة الإمام العلامة الأصولي علاء الدين أبوالحسن علي 
بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي الشهير بابن اللحام: 
صنعة أبيه المتوفى سنة (803ه). 

3- الإمام الواعظ صدرالدين أبو بكر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح 
المتوفى سنة (825ه). 

وغيرهم خلق كدتير. 


ثناء العلماء عليه: 
1[ - قال القاضي علاء الدين بن اللحام فيما نقله عنه يوسف بن عبد 
الهادي: سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلنّامة 0 حد الحافظ شيخ 
الاسلام مُجِلى المشكلات وموضح المبهمات 7 ( 


شيخنا الإمام العالم الحافظ بقية السلف الكرام» وحيد عصره. 


٠:‏ وقال أيضًا: 


وفريد دهره شيخ الإسلام. 


2- وقال حافظ الشام» ومؤرخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن حجّي 
فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر: اتقن الفن» وصار أعرف أهل 


(1) الجوهر المنضدء ص47. 


ل لا ب لس 
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دآ 0 

عصره بالعلل وتتبع الطرق» تخرج به غالب أصحابنا الحنابلة 
1 

بدمشق 

3 - وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: الشيخ الإمام العلامة الزاهد القوة 
البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة.» أوعظ المسلمين» مفيد 

2 ١ 

المحدثين... أحد الائمة الزهاد والعلماء اعد ا 
الحديث أسماء ورجانًا وطرقا واطلاعًا على معانيه» وكان 
صاحب عبادة وتهجد 

5 - وقال يوسف بن عبد الهادي: الشيخ الإمام» أوحد الأنام» قدوة 
الحفاظ. جامع الشتات والفضائل» الفقيه الزاهد. البارع 
الأصوليء الفقيه المحدث. 

6 - وقال ابن العماد: الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد القدوة البركة 

4 1 

الحافظ العمدة الثقة احج ' 

تصانيفه: 

(1) أنباء الغمر 176/3. 

(2) الرد الوافر » ص176. 


(3) الدرر الكامنة 322/2» أنباء الغمر 176/3. 
(4) شذرات الذهب 339/6. 
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يعد الحافظ ابن رجب من أقدر علماء عصره على التصنيف» 
وأمهرهم فيه فقد ألف تآليف كثيرة مفيدة» وتصانيف عديدة ممتعة في 


دائرته. وتعدد مواهبه. وإاخلاصه وزهده. 


ففي علوم القران: 

تفسير سورة النصر. 
تفسير سورة الإخلاص. 
إعراب البسملة. 

إعراب أم الكتاب. 
تفسير سورة الفاتحة. 
الاستغناء بالقران. 


ز زرا حل شأ حو 


فى الحديث: 


إلى كناب الجدادن مده بكي الكافظ إن حور ابر شريخة على 
البخاري. 


2- شرح جامع الترمذي. في نحو عشرين مجلدًا وقد فقد في جملة ما 
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ب جُكتتتب ووب 


مجموعة رسائل تتضمن كل واحدة منها شرح حديث واحد. 
ومنها ما قد طبع ومنها ما لم يطبع فمما طبع: 

3- الحِكَمٌُ الجديرة بالإذاعة من قول النبى ] «بعثت بالسيف بين 
يدي الساعة». 

4- شرح حديث كعب بن مالك عن النبى ] قال: «ما ذئبان جائْعان 
أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف 
لدينه». 

5- اختيار الأولى في شرح اختصام الملا الأعلى . 

6- الكلام على كلمة الإخلاص وتحقيقهاء وهي شرح حديث أنس. 
قال: كان النبى ] ومعاذ رديفه على الرحل .... . " 

7- غاية النفع فى شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع. وهو 
شرح حديث : «مثل المؤمن كخامة الزرع من حيث أتتها الريح 
كفأتها». 

8- نور الاقتباس في مشكاة وصية النبى ]لابن عباس. «يا غلام 
احفظ الله يحفظك». 

9- كشف الكربة فى وصف حال أهل الغربة» وهو شرح حديث 


«بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ ....». 
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ومما لم يطبع: 

0- شرح حديث زيد بن ثابت أن النبى إعلمه دعاءً وأمره أن 
يتعاهد به أهله كل يومء قال: «قل حين ت قبح: لبيك لبيك 
وسعديك. والخير في يديك ومنك بك وإليك؛. اللهم ما قلت من 
قول: أو نذرت من نذرء أو حلفت من حلفء. فمشيئتك بين 
يديه» وما شئت كان, وما لم تشأ لم يكن؛ ولا حول ولا قوة إلا 
بك إنك على كل شي قدير...». 

1- شرح حديث ابن عباس المرفوع: «الخمر أم الخبائث وأكبر 
الكبائرء من شربها وقع على أمه وعمته وخالته». 

2- شرح حديث شداد بن أوس قال: سمعت النبى ]يقول «إذا كنز 
الناس الذهب والفضة. فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات...». 

3- شرح حديث عمار بن ياسر: أن النبى ]كان يدعو بهؤلاء 
الكلمات «اللهم بعلمك الغيب. وقدرتك على الخلق ...» . 

4- مختصر فيما روي عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم 
السارق. 

5- شرح حديث «يتبع الميت ثلاث .... » . 

16 ساد فى تسل مدق البرر 

7- شرح حديث أبي سعيد الخدري «غلبنا عليك الرجالء فاجعل لنا 
يومًا من نفسك...» . 


لل سس 
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8- شرح حديث أبي أمامة عن النبى ) : «إن أغبط أوليائي عندي 
00 

9- شرح حديث أبي أمامة عن النبى ) قال: «الحمى كير من 
جهنم, فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار». سماها 
البشارة العظمى للمؤمن بأن حظه من النار الحمى. 

0- شرح علل الترمذي . 


في الفقه: 

د شاك افيه 

2- الاستخراج في أحكام الخراج. 

3- كتاب أحكام الخواتيم وما يتعلق بها. 


ومما لم يطبع: 
5 ازالة الشنعة عن الصلاة بعد النداء يوم الجمعة., 


2- الإيضاح والبيان فى طلاق كلام الغضبان. 

3- الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة. 

4- القول المعذاب في تزويج أمهات أولاد الغياب. 
5- الكشف والبيان عن حقيقة النذور والأيمان. 

6- نزهة الأسماع فى مسألة السماع. 

7- تعليق الطلاق بالولادة. 


اتج م 
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8- مشكلة الأحاديث الواردة» في أن الطلاق الثلاث واحدة. 


فى التراجم: 

1- الذيل على طبقات الحنابلة. 

2- مختصر سيرة عمر بن عبد العزيز. 

3- سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز. 
4- مشيخة ابن رجب. 


5- وقعة بدر. 


لاله ف الو عط و الفسدف و ارق 

1 لانت لمعا تيا لمر بيد العام من الف 

فصل كلم اسلف طلى علم الكلف:. 

3- التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار. 

4- أهوال يوم القيامة. 

5- أهوال القبور. 

6- الفرق بين النصيحة والتعيير. 

7- الذل والانكسار للعزيز الجبار: طبع بعنوان الخشوع في 
الصلاة. 

8- فضائل الشام. 


9- استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس. 


لالظ .< :+ ةلتك 
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-5255 1 
10- الإلمام في فضاتل بيت الله الحرام. 

1- الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشيطان. 

2- ذم الخمر. 


يها 


و فاته: 


بمقبرة الباب الصغير. 


5 © 5 
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الحديث الأول 
«مدار الأعمال على النَّياتِ» 
' ا (1) ,. 
عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ( قال: 

سيعت رسول الله ] يقول: «إثّما الأعمال بالتَّيّاتء. وإِنّما لكل امرئ 
ما نوّىء. فمن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرثه إلى الله 
ورسوله. ومن كانت هجرثه لذنيًا يُصيبهاء أو امرأةٍ ينكحها فهجرثه 

' ” 
إلى ما هاجر إليه ». رواه البخاري 10 . 


اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول» وبه صذر البخاري 
كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له» إشارة منه إلى أن كل عمل لا 


(1) أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص الفاروق 
ثاني الخلفاء الراشدين وأول من لقب بأمير المؤمنين» الصحابي العظيم 
الجاع الجازية الحكي العادل» ,صباحيه النتويداكي كان. في الحافلية .من 
أبطال قريشء وله السفارة فيهم»؛ أسلم قبل الهجرة بخمس سنينء وبإسلامه 
اعتز المسلمون» وكانت له تجارة بين الشام والحجازء بويع بالخلافة يوم وفاة 
أبي بكر سنة 13ه بعهد منه» قتله غيلة أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن 
شعبة» فكانت وفاته سنة23ه. روي له 500حديث. 

(2) أخرجه البخاري - كتاب بدء الوحي - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله الحديث الأول» ومسلم - كتاب الإمارة - باب قوله | إنما الأعمال بالنية 
-ح 155 - (1907). 


ُلظظظلك <- + كلتك 
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:-ت ج77 ب 
يراد به وجه الله فهو باطلء. لا ثمرة له في الدنياء ولا في الآخرة. 
ولهذا قال عبد الرحمن ابن مهدي: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث 
عمر بن الخطاب في الأعمال بالنية في كل باب. 

وعنه أنه قال: من أراد أن يصنف كتابًا فليبدأ بحديث الأعمال 
بالنيات. 
منزلة هذا الحديث في الإسلام: 

هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها. 

فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم» ويدخل في 
سبعين باباءمن الفقه. وعن الإمام أحمد رضي الله عنه قال: أصول 
الإسلام على ثلاثة أحاديث: 

5 حديث عمر: «اثما الأعمال بالنيات». 

2- وحديث عائشة: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 

رك». 


01 


3- وحديث النعمان بن بشير: «الحلال بين والحرام بين» 


معنى قوله © : إنما الأعمال بالنيات: 
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قوله ©: «إنما الأعمال بالنيات». وفي رواية: «الأعمال 
بالنيات»: وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح. تقدير الكلام: 
الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات» فيكون إخبارًا عن الأعمال 
الاختيارية: أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل» وهو سبب عملها 
ووجودهاء ويكون قوله بعد ذلك: «وإنما لكل امرئ ما نوى» إخبارًا 
عن حكم الشرع؛ وهو أن حظ العامل من عمله نيته» فإن كانت 
صالحة؛ فعمله صالح, فله أجره؛ وإن كانت فاسدة» فعمله فاسدء فعليه 
وروة 

ويحتمل أن يكون التقدير في قوله: «الأعمال بالنيات» الأعمال 
صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليهاء أو غير مثاب 
عليها: بالنيات» فيكون خبرًا عن حكم شرعي وهو: أن صلاح 
الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادهاء كقوله ©: «إنما 
الأعمال بالخو تيم (1) أي أن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمها 


بحسب الخاتمة. 
معنى قوله: <و إنما لكل امرئ ما نوى): 


(1) هذا جزء حديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق: باب الأعمال بالخواتيم - 
ح 6493. 


- اججي# ‏ لل 
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ل ١‏ ا 

قوله بعد ذلك: «وإنما لكل امرئ ما نوى» إخبار أنه لا يحمصل 
له من عمله إلا ما نواه به؛ فإن نوى خيرًا حصل له خيرء وإن نوى 
شرا حصل له شر. 

وليس هذا تكريرًا محضًا للجملة الأولى» فإن الجملة الأولى 
دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده. 
والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته 
الصالحة؛ وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. 

وقد تكون نيته مباحة» فيكون العمل مباحاء فلا يحصل له به 
ثواب ولا عقاب. 

فالعمل في نفسه: صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة 
عليه المقتضية لوجوده؛ وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته 
التي صار بها العمل صالحا أو فاسدًا أو مباحًا. 


النية لغةه وشرعا: 
واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة» وإن كان قد 
فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره. 


والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين: 
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أحدهما: بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة 
الظهر من صلاة العصر مثلاء وتمييز صيام رمضان من صيام 
غيره؛ أو تمبيز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من 
ضون الى اسشفا ونكت تلك 

والمعنى الثاني: بمعنى تمييز المقصود بالعمل.ء و هل هو الله 

وهذه النية هي التي يتكلم عنها العارفون في كتبهم» في كلامهم 
على الإخلاص وتوابعه. وهي التي توجد كتيرا في كلام السلف 

قوله ]: «فمّن كانت هجرثه إلى الله ورسوله فهجرثه إلى الله 
ورسوله. ومن كانت هجرثه لذنيا يُصِيبها أو امرأةٍ ينخها فهجرثه 
إلى ما هاجر إليه». 


حكمة ترتيب الجمل فى الحديث: 

لما ذكر »© أن الأعمال بحسب النيات» وأن حظ العامل من 
عمله نيته من خير أو شر - وهاتان كلمتان جامعتان» وقاعدتان 
كليتان» لا يخرج عنهما شيء- ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال 
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ل77تتتححتحتتت ب واي به 


التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات. 


وكأنه يقول: سائر الأعمال على حذو هذا المثال. 


أصل معنى المشجرة: 

أصل الهجرة: هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار 
الإسلام كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة 
النبي ©» وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى 
النجاشي» فأخبر اأن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد 
بها. 

فمن هاجر إلى دار الإسلام» حبًا لله ورسوله» ورغبة في تعلم 
دين الإسلام وإظهار دينه - حيث كان يعجز عنه في دار الشرك - 
فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقًا. وكفاه شرقًا وفخرًا أنه حصل 
له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. 

ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه؛ 
لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. 


من هاجر للدنيا: 
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يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه 
من ذلك. 
فالأول تاجرء والثاني خاطبء. وليس واحد منهما بمهاجر. 


وفي قوله: «إلى ما هاجر إليه» تحقير إلى ما طلبه من أمر 
الدنياء واستهانة به» حيث لم يذكره بلفظه. 


حكمة أخرى لإعادة الحواب بلفظ الشرط: 

وأيضًا الهجرة إلى الله ورسوله واحدة لا تعدد فيهاء فلذلك أعاد 
الجواب فيها بلفظ الشرط. 

والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصرء فقد يهاجر الإنسان لطلب 
الدنيا: مباحة تارة» ومحرمة تارة أخرى. 

وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصرء فلذلك قال: 
«فهجرته إلى ما هاجر إليه». يعني كائنًا ما كان. 


قصة مهاجر أم فقيس: 
روي من طريق سفيان الثوري عن الأعمشء عن أبي وائل» 
عن ابن مسعودء قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال: لها أم قيس» 


لل يي سس 
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حكخح + < ”<تتت الوامب ب 


عفنا حتى يهاجرء فهاجرء فتزوجها وكنا نسميه مهاجر أم 


وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي 
]: «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها» وذكر ذلك 
كثير من المتأخرين في كتبهم ولم نر لذلك أصلا بإسناد يصح والله 


أعلم. 


قياس الأعمال على المجرة: 

وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى» فصلاحها وفسادها 
بحسب النية الباعثة عليها كالجهاد والحج وغيرهما. 

ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ]: أن أعرابيًا أتى 
النبي ) فقال: يا رسول الله !الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل 
للذكرء والرجل يقاتل ليرى مكانه» فمن في سبيل الله؟ فقال رسول 


(1) قال الحافظ ابن حجر: روى سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش 
على شرط الشيخين؛ ولكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلكء فتح 
الباري 16/1. 


ب لاوجت شس باب _مس 
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ب ىا امه 5 3 75 ياد لعأنَا ذ 8 ب )01 
الله: «من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله» 2 . 
وفي رواية لمسلم: سئل رسول الله + عن الرجل يقاتل شجاعة: 


ويقاتل حميّة؛ ويقاتل رياءً فأي ذلك في سبيل الله ؟ فذكر الحديث 
)2( )200 


الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله: 

وقد ورد الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله كما خرجه الإمام 
أحمد من حديث أبي هريرة 1 عن النبي / قال: « من تعلم علمًا 
مما يُبتَغْى به وجة الله لا يتعلّمُه إلا ليُصيب به عرض من الذنيا لم 
يجد عرف الجثّة يوم القيامة» 3 يعني ريحها. 


السفهاء» أو لتجادلوا به الفقهاء» أو لتصرفوا وجوه الناس إليكمء 
4 
وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند الله» فإنه يبقى؛ 1116 ١‏ 


(1) أخرجه البخاري - كتاب الجهاد - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا - ح 
0»؛ ومسلم في كتاب الإمارة - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
ح149 - (1904). 

(2) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله » ح 150 - (1904). 

(3) أخرجه أحمد : 2 / 338» وأبو داود في كتاب العلم - باب في طلب العلم لغير 
الله تعالى ح (3664). 

(4) أخرجه الدارمي في المقدمة - باب العمل بالعلم وحسن النية فيه: 85/1. 


ااا سس 
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دح للج ج272 حسم 
الوعيد على العمل لغير الله عموم: 

وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عمومًا. كما خرج الإمام 
أحمد من حديث أبي بن كعب + عن النبي © قال: « بشرٌ هذه الأمّة 
بالسّناء والرفعة والذين و الثمكين في الأرضء فمَن عمل منهم 
عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيبُْ » 5 

واعلم أن العمل لغير الله أقسام: 

1- رياء محص: فتارة يكون رياء محضاء بحيث لا يراد به سوى 
مراءاة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم؛ كما 
قال الله عز وجل: لف0780 92 +اب1ة498:6)؟ #بة 292112175 هر 
سنا 264 3415886هفلا». [النساء: 142] وهذا الرياء المحض لا 
يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. 

وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال 
الظاهرة؛ أو التي يتعدد نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيز. 

وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت 
من الله والعقوبة . 


2 عمل لله مع رياء: وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء. 


(1) أخرجه أحمد: 134/5. 
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فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه و 
حبوطه أيضًا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ١‏ عن النبي © 
قال: «يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغتى الشركاء عن الشرك مَنْ 
عيل عملا أشرك فيه معي غيري تركثه و شريكه » (1 

3- العمل يخالطه غير الرياء: فإن خالط نية الجهاد مثنا نية غير 
الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة» أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة 


نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن 

النبي © قال: «إثّ الغزاة إذا غنْموا غنيمة تعجّلوا لثي أجرهم, فإن 
ل رك) 
لم يغتموا شيئًا تم لهم أجرهم » 2 . 


التوفيق بين هذا وبين ما مضى: 
وقد ذكرنا فيما مضى أحاديث تدل لين 9 أراد بجهاده 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله ح46 
- (2985) وفيه: وشركه؛ بدل من شريكه. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب بيان ثواب من غزا فغنم ح153 - 
(1906) ولكن لفظه: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا 
تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم له 
أجر هم. 


ب ااا يب سس 
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عرضًا من الدنيا أنه لا أجر له. 


وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا. 
! 1) . 
وقال الإمام أحمد: التاجر و المستأجر والمكاري ( ( أجر هم 
على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم» ولا يكونوا مثل من جاهد 
بنفسه وماله ولا يخلط به غيره. 
وقال أيضًا فيمن يأخذ جُعنًا على الجهاد: إذا لم يخرج لأجل 
الدراهم فلا بأس أن يأخذ كأنه خرج لدينه» فإن أعطي شيئًا أخذه. 
وكذا روي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على 
الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلكء. وأما أن أحدكم إن أعطي 
العمل لله ثم يلقي الله له الثناء الحسن: 
فأما إذا عمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب 
المؤمنين بذلك» ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره 
ذلك. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر رضي الله عنه- عن النبي 
| أنه سئل: عن الرجل يعمل العمل من الخيرء ويحمده الناس عليه؟ 


(1) المكاري هو المستأجر. لسان العرب 15/ 218 انظر مادة (ك ر١).‏ 
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فقال: «تلك عاجل بشرى المؤمت» ! 1 


في بعض الأحكام الفقهية للنية: 

وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء وهو تمييز العبادات عن 
العادات» وتمييز العبادات بعضها عن بعض فإن الإمساك عن الأكل 
والشرب يقع تارة حمية» وتارة لعدم القدرة على الأكل» وتارة تاركًا 
للشهوات لله لاء فيحتاج في الصيام إلى نية ليتميز بذلك عن ترك 
الطعام على غير هذا الوجه. 

وكذلك العبادات كالصلاة والصيام» منها فرضء ومنها نفل. 


والفرض يتنوع أنواعاء فإن الصلوات المفروضات خمس 
صلوات كل يوم وليلة» والصوم الواجب تارة يكون صيام رمضان» 
وتارة يكون صيام كفارة أو عن نذر. ولا يتميز هذا كله إلا بالنية. 
وكذلك الصدقة تكون نفلاء وتكون فرضنا. والفرض منه زكاة ومنه 
كفارة. ولا يتميز ذلك إلا بالنية» فيدخل ذلك كله في عموم قوله ع: 
«وإنما لكل امرئ ما نوى». 

يك بعك ذلك الكارت تور ان الملمان 1ن مني ين لا 
يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة:؛ بل يكفي عنده أن ينوي فرض 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة -باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى - 
166 - (2642). 


بجي ل 
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الوقت وإن لم يستحضر تسميته في الحال» وهو رواية عن الإمام 
أحمد. 
النية في صيام رمضان: ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام 
رمضان لا يحتاج إلى نية تعيينه» بل يجزئ بنية الصيام مطلقًا؛ لآن 
وقته غير قابل لصيام آخر. وهو أيضًا رواية عن الإمام أحمد. وربما 
حكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية» لتعينه 
بنفسه» فهو كرد الودائع. 
النية والأيمان: ومما تدخل النية فيه من أبواب العلم مسائل 
الأيمان» فلغو اليمين لا كفارة فيه»ء وهو ما جرى على اللسان من 
غير قصد بالقلب إليه» كقوله: لا والله» وبلى واللهء في أثناء الكلام 
قال تعالى : (بق جإإفع8/4 212 "ماناس مكنا نه د39 * ه9025 > عالا 
وب538"! ©62 9:65 ). [البقرة: 225] 
وكذلك يرجع في الأيمان إلى نية الحالف, وما قصد بيمينه» فإن 
حلف بطلاق أو عتاق ثم ادّعى أنه نوى ما يخالف ظاهر لفظه فإنه 
يدين فيما بينه وبين الله لا. 
النية في العقود: وقد استدل بقوله /: «الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ ما نوى»على أن العقود التي يقصد بها في الباطن 
التوصل إلى ما هو محرم: غير صحيحة:؛ كععقود البيوع التي يقصد 
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بها معنى الربا ونحوها '» كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهماء 
فإن هذا العقد إنما نوي به الربا لا البيع» وإنما لكل امرئ ما نوى. 


النية والتلفظ بها فى العبادات: 

والنية: هي قصد القلب. ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء 
من العبادات» وخرج بعض أصحاب الشافعي له قوًا باشتراط التلفظ 
بالنية للصلاة» وغلطه المحققون منهم. 

واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة 
وغيرها. فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه. 

ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف ولا عن الأئمة 
إلا في الحج وحده؛ فإن مجاهدًا قال: إذا أراد الحج يسمي ما يهل به. 

وروي عنه أنه قال: يسميه في التلبية»ء وهذا ليس مما نحن فيه. 
فإن النبي !] كان يذكر نسكه في تلبيته فيقول: «لبيك عمرة وحج». 
إنما كلامنا في أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام: «اللهم إني أريد 
الحج والعمرة». كما استحب ذلك كثير من الفقهاء» وكلام مجاهد 


(1) وكذلك كالمحلل في النكاح» وفي غير العقود كمن يفطر بالأكل حتى يجامع. 
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ما يستفاد من الحديث: 

1- النية ركن الأعمال ولا بد منها ليترتب الثواب على فعلها. 

2- على المؤمن أن يؤمن بعظم شأن النية» وأهميتها لسائر أعماله. 
إذ مدار أعمال العباد على نياتهم. 

3- محل النية القلب. ولا يشرع التلفظ بها. 

4- الرياء يحبط العمل» ويذهب توابه. 


تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه الكريم. 
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المناقشة: 
س]: الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها. وضح معنى 
هذه العبارة. 
س2: اشرح معنى قوله /: « إنما الأعمال بالنيات». 
س 3: النية في كلام العلماء تقع بمعنيين. اذكرهما. 
2:11 الحكدة ون لسر ينوه عية الماوة النسات 20 إلى با 
هاجر إليه»؟ 
س5: عرف الهجرة لغة واصطلاحا. 
س6: ما حكمة إعادة الشرط بلفظه في قوله /: «فهجرته إلى الله 
ورسوله»؟ 
رط ون لحيل هد ؟ 
س8: اذكر حكم الإسلام في المواقف الآتية: 
1- رجل قاتل بنية الجهاد والغنيمة. 
2- أشرك رجل بين نية الوضوء وقصد التبرد. 
3- رأى امرأة فظنها امرأته فطلقها ثم بانت أجنبية. 


5 © 5 
5 9 
: 
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الحديث الثاني 
«الإسلام والإيمان والإحسان» 

عن عمر بن الخطّاب ] قال: بينما نحن عند رسول الله / 
ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الششعرء لا 
يُرَى عليه أثرُ السّقرء ولا يَعْرفَهُ مِنَا أَحَدْء حتّى جلس إلى التَبِيَ / 
فأسند ركبتيْه إلى ركبتيْه. وَوضع كَفَيْهِ على فَحِدَيْهء وقال: يا محمد 
أخبْرنِي عن الإسلام. فقال رسول الله /: « الإسلام أن تشهد أن لا 
إلة إلا الله وأن مَحَمَدَا رسول الله. وثقيم الصلاة؛. وثُوتِي الزكاة. 
وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه سبينًا ». قال: 
صدقت» قال: فعجِيْنا له يَسألهُ ويُصدقة. قال: فأخبرنِي عن الإيمان ؟ 
قال : « أن ثُؤمن بالله. وملائكته» وكتبه وَرّسلِهء واليوم الآخر. 
وَتَوْمِنَ بالقدر: خَيْره وَشَرَّه». قالَ:. صدقتء قال: فأخيرنني عن 
الإخسان ؟ قال: « أن تَعبْدَ الله كأنك تراد. فإن لم تكن تراه فإته يَرَاك 
» قال: فأخيرني عن السّاعة ؟ قالَ: « ما المسئول عنها بأعلم من 
السائل ». قال: فأخبرني عن أمّاراتها؟ قالَ: «أن تَلِدَ الأمة ربتها. 
وأن ترى الحقاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البثيان ». 

ثم انطلقء فلبثت مَليَّاء ثم قال لي: « يا عمرء أتدري من السائل 
؟» قلت: الله ورسئوله أَعْلمُء قالَ: ««فإنه جبريل أتاكم يُعلَمُكُم ديتكم». 
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وهو حديث عظيم جدًا يشتمل على شرح الدين كله» ولهذا قال 
النبي ] في آخره « هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » بعد أن شرح 
درجة الإسلام. ودرجة الإيمان» ودرجة الإحسان فجعل ذلك كله 
ديئاء فأما الإسلام فقد فسره النبي / بأعمال الجوارح الظاهرة من 
القول والعمل» وأوّل ذلك شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول 
رمضانء وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. 
مالي وهو إيتاء الزكاة» وإلى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى 

وفي رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك: الاعتمار والغسل من 

وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ح1- 


(8). 
(2) صحيح ابن حبان ح 173. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 1/ 198 
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مسمى الإسلام» وإنما ذكر ههنا أصول أعمال الإسلام التي يبنى 
الإسلام عليها. كما سيأتي شرح ذلك في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: « بِنِيَ الإسلام على خمس» في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقوله في بعض الروايات: « فإذا فعلت فأنا مسلم ؟ قال: نعم » 
يدل على أن من أكمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلمًا 
حمّاء مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكماء فإذا دخل في 
الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام» ومن ترك الشهادتين 
خرج عن الإسلام. 

وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف مشهور بين 
العلماء. وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام الخمس. 


معنى الإيمان في القران والسنة: 
وأما الإيمان فقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا 
الحديث بالاعتقادات الباطنة فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموتء. وتؤمن بالقدر: خيره وشره». 
وقد ذكر الله في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضع 
كقوله تعالى: مزؤهظ < 9# 708 ب3ئقةمح8 * تعد 5ل0/7586119ط24© 
١ 1256‏ 0-251 2038 84د نا نم9 7 56ت ١‏ 3هدد ) 
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[البقرة: 285]. 


وقال تعالى: «(*39 5 88# يكحا 8 , ررملقها مه 9# /©.. 
ذا رق < دوقةع :88 كنام8 حت ؟ طإهجة ؟ وعق مدرؤقة قم 06و 
9ق <) [البقرة: 177]. 


لازم الإيمان بالرسل: 

والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من 
الملائكة» والأنبياء» والكتاب» والبعث»: والقدرء وغير ذلك من 
تفاصيل ما أخبروا وغير ذلك من صفات الله» وصفات اليوم الآخر 
كالميزان والصراط والجنة والنار. 

وقد أدخل في الإيمان: الإيمان بالقدر: خيره وشره. 

ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث 
مي اح بن انكر ار ررس ير اش يي اه 
مستأنف لم يسبق به سابق قدر من الله عز وجلء وقد غلظ عبد الله بن 


عمر عليهم وتبرأ منهم» وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون 
الإيمان بالقدر 


(1) عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت 
أنا وحميد بن عبدالرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحدًا من 
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درجتا الإيمان بالقدر: 

إحداهما: الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد من خير 
وشرء وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم؛ ومن هو منهم من أهل 
الجنة» ومن هو منهم من أهل النارء وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء 
لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم» وأنه كتب ذلك عنده. وأحصاهء وأن 
أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. 

والدرجة الثانية: أن الله خلق أفعال عباده كلها من الكفر 
والإيمان» والطاعة والعصيان» وشاءها منهم. فهذه الدرجة يثبتها أهل 
السنة والجماعة وينكرها القدرية. 


والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية؛ ونفاها غلاتُهم» كمعبد 
الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته وكعمرو بن عبيد وغيره. 


أما من أنكر ١‏ القديم فذ الشاة أحمد تكقبر ه. 
واما مس يم قفص فعحي و : 


أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فُوفْقَ لنا عبدالله بن عمر 
بن الخطاب داخنًا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي؛ أحدنا عن يمنه والآخر عن 
شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ فقلت: أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر 
قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن 
لا قدر وأن الأمر أنف قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم 
برآء مني» والذي يحلف به عبدالله بن عمر: لو أنه لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه 
ما قبل الله منه حتى يؤمن بالفدر ... ثم ذكر الحديث. 
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بين الإيمان والإسلام: 
فرق النبي © في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان» وجعل 
الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان» والمشهور عن السلف وأهل 
الحديث أن الإيمان: قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة في 
مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم ممن أدركهمء وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن 
الإيمان إنكارا شديدا. 
وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قونا محدثا: سعيد بن جبيرء 
وميمون بن مِهّرانء وقتادة» وأيوب المتختياني» والنخعي؛ والزهري. 
ويحيى بن أبي كثيرء وغيرهم. 
وقال الأوزاعي: وكان من مضى من السلف لا يفرقون بين 
الإيمان والعمل. 
دخول الأعمال في الإيمان: 
وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى: 4/2 
256/192 08825 خزن: قج 2 "؟ حاحب الأا م غال؟ عتهية حلقة الا «هلط مععلهيد 
801 بم5؟ د :23 06652 526 0828 ث5 12135 925 غبله دمع 
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دا انان تت 
١1913863‏ 027 زعمارحظعة 88 7 ل( 66[19ز0طا «وتإنحمطل١‏ تق رذا/ا ع9 2و0 
مهتنيون دقة 4 083 6») [ سورة الأنفال 4-2 ]. 
وفي الصحيحين: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ]: 
قال لوفد عبد القيس: «آمركم بأربع: الإيمان بالله وحدة. وهل تدرون 
ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إلة إلا اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء 
كر وى و 5 - 7 في ه 557 ىع - )1 
الزكاة. وصوم رمصان.» وأن ثعطوا من المغنم الخمس» ١‏ 


وجه الجمع بين النصوص: 

وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل- 
عليه السلام- عن الإسلام والإيمان» وتفريق النبي ) بينهما وإدخاله 
الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان فإنه يتضح بتقرير 
أصلء؛ وهو أن من الأسماء ما يكون شامئًا لمسميات متعددة عند 
إفراده وإطلاقه. فإذا فرن ذلك الاسم بغيره صار دانًا على بعض تلك 
المسميات؛ والاسم المقرون به دانئًا على باقيهاء وهذا كاسم الفقير 
والمسكين» فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاجء فإذا قرن 
أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات 
والآخر على باقيها. فهكذا اسم الإسلام والإيمان» إذا أفرد أحدهما 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان - باب أداء الخمس من الإيمان - ح 53 
بمعناه. ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان - ح23- (17) نحوه. 
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دخل فيه الآخرء ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخرء فإذا قرن 
بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده» ودل الآخر على 
الباقي. 

وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة: قال الإمام أبو بكر 
الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل: قال كثير من أهل السنة 
والجماعة: إن الإيمان قول وعملء والإسلام فعل ما فرض الله على 
الإنسان أن يفعله. 

وإذا ذكر كل اسم على حدته مضمومًا إلى الآخرء فقيل: 
المؤمنون والمسلمون جميعًا مفردين» أريد بأحدهما معنى لم يرد به 
الآخرء وإذا ذكر أحد الاسمين على حدته شمل الكل وعمهم. 

وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه معالم السنن وتبعه 
عليه جماعة من العلماء من بعده. 

وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف » فيقال: إذا أفرد 
كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ» وإن قرن بين 
الاسمين كان بينهما فرق» والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو 
تصديق القلب وإقراره ومعرفته. والإسلام هو استسلام العبد اله 
وخضوعه وانقياده له» وذلك يكون بالعمل. 

وهذا لأن الأعمال تظهر علانية والتصديق في القلب لا يظهر. 
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كذ 
لماذا قيل: كل مؤمن مسلم؟ 
ومن هنا قال المحققون من العلماء: «كل مؤمن مسلم » فإن 
من حقق الإيمان»ء ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام كما قال ): 
«ألا وإنّ في الجسدٍ مُضغة. إذا صلحت صلح الجِسَذ كلّهء وإذا 
فسدت فسه 20 فلا يتحقق القلب 
بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام. 
وليس كل مسلم مؤمئاء فإنه قد يكون الإيمان ضعيقا فلا يتحقق 
القلب به تحققا تامّا مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام» فيكون مسلمًا 
وليس بمؤمن بالإيمان التام» كما قال تعالى: (©م5898؟ 18# جمعع»و) 
ملع هذ 2ت ) ج325 6880 8بزؤة جوع 9ع +الها روات متهت )). 
[سورة الحجرات: 14] ولم يكونوا منافقين بالكلية على أصح 
التفسيرين » وهو قول ابن عباس وغيره. بل كان إيمانهم ضعيقاء 
ويدل عليه قوله تعالى: :هاما #مت)5#! حة 28-6 نلههم جعراعر رجهم 
5915189356 ©84 58ل ) [سورة الحجرات: 14] يعنى لا ينقصكم من 
أجورهاء فدل على أن معهم من الإيمان ما ثقبل به أعمالهم. 


وكذلك قول النبي / لسعد بن أبي وقاص لما قال له: لم تعطٍ 


(1) سيأتي الكلام عليه في الحديث السادس من أحاديث الجامع. 
(2) انظر تفسير هذه الاية في تفسيري ابن جرير وابن كثير. 
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فلانًا وهو مؤْمنْ؟ فقال النبي /): «أو عبسانة يشير إلى أنه لم 
يحقق مقام الإيمان وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر. 

ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن لزم منه ضعف أعمال 
الجوارح الظاهرة أيضًا. لكن اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئًا من 


6 كما في قوله /: «لا يني الزائي حين يزني وهو مؤمن » 


وقد اختلف أهل السنة هل يسمى مؤمئًا ناقص الإيمان» أو يقال: 
ليس بمؤمن لكنه مسلم ؟ على قولين. 

وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك 
بعض محرماته» وإنما ينتفي بالإتيان بما ينافيه بالكلية. 


خطورة قضايا الإيمان والكفر: 
وهذه المسائل» أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق - 
مسائل عظيمة جداء فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء: السعادة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة - ح 
7 بمعناه. ومسلم في كتاب الإيمان باب تأليف قلب من يخاف على إيمانه- 
ح236 - (150) بمعناه. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب المظالم - باب النهبى بغير إذن صاحبه ح 22475 
ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي - 1002 - 
(57). 


للك .<> كلتك 
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7ك << تر امب ب 


والشقاوة» واستحقاق الجنة والنار. والاختلاف في مسمياتها أول 
اختلاف وقع في هذه الأمة» وهو خلاف الخوارج للصحابة حيث 
أخرجوا عصة الموحدين من الإسلام بالكلية» وأدخلوهم في دائرة 
الكفرء وعاملوهم معاملة الكفارء واستحلوا بذلك دماء المسلمين 
وأموالهم» ثم حدث بعد ذلك خلاف المعتزلة» وقولهم بالمنزلة بين 
المنزلتين» ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم أن الفاسق مؤمن كامل 
الإيمان. 


وقوله ] في تفسير الإحسان: « أن تعبد الله كأنك تراه »مشيرًا 
إلى أن العبد يعبد الله تعالى على هذه الصفة. وهي استحضار قربه. 
وأنه بين يديه كأنه يراهء وذلك يوجب الخشية والخوفء والهيبة و 
التعظيم. 

ويوجب أيضًا: النصح في العبادة و بذل الجهد في تحسينها و 
إتمامها وإكمالها. 

وخطب عروة بن الزبير إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف» 
فلم يجبه؛ ثم لقيه بعد ذلك فاعتذر إليه وقال: كنا في الطواف نتخايل 


لمجي ل دس 
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تفسير الجملة الثانية في الوصية بالإحسان: 

قوله /: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك »: قيل إنه تعليل للأول؛ 
فإن العبد إذا أمر بمراقبة الله في العبادة واستحضار قربه من عبده 
حتى كأن العبد يراه فإنه قد يشق ذلك عليه؛ فيستعين على ذلك بإيمانه 
بأن الله عز وجل يراه ويطلع على سره وعلانيته» وباطنه وظاهره. 
ولا يخفى عليه شيء من أمره. 

فإذا تحقق هذا المقام سهل عليه الانتقال إلى المقام الثاني» وهو 
دوام التحديق بالبصيرة إلى قرب الله من عبده ومعيته حتى كأنه يراه. 

وقيل: بل هو إشارة إلى من شق عليه أن يعبد الله تعالى كأنه 
يراه» فليعبد الله على أن الله يراه ويطلع عليه؛ فليستحي من نظره إليه 


كما قال بعض العارفين: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. 


وقال بعصهم: خف الله على قدر قدرته عليك» واستحي منه 
على قدر قربه منك. 

وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة؛ كقوله 
تعالى: يق 99 وعوقة ١‏ بعل انا سالطاحة - وزره6!9 ظلهن: وب4ما 
)4 [سورة البقرة: 186]» وقوله: جصق 6545 هبمعقلاله4: [سورة 


ُلظظلك .<> كلتك 
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ساد اح ؟ 


الحديد: 4]. 

وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالندب إلى استحضار هذا 
القربء» في حال العبادات » كقوله / للذين رفعوا أصواتهم بالذكر: 
«إثكم لا تدعون أصم ولا غائبًاء إنكم تدعون سميعًا قريبه/1) 

وقوله: «يقول اللهُ عز وجل: أنا مع ظن عبدي بي وأنا معه 
حيث ذكرني, فإن ذكرني في نفمبه ذكرثه في نفمبي, وإنْ ذكرني في 
ملأ ذكرثه في ملأ خير منهمء وإن تقرب مني شبرًا تقربت منه 
ذراعاء وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء وإن أتاني يمشي 
أتيثئه هرولة» 6 


استئثار الله بعلم الساعة: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: القدر - باب: لا حول ولا قوة إلا بالله ح 6610 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء - باب استحباب خفض الصوت بالذكر ح 44 - 
(2704) بمعناه. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد - باب قول الله تعالى: #ويحذركم الله 
نفسه4 ح 7405»: ومسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على ذكر 
الله ح 2 -(2675). 
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السلام: «أخبرني عن الساعة ؟ فقال النبي ]: ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل». يعني أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواء. 
وهذا إشارة إلى أن الله تعالى استآثر بعلمها. 

ولهذا جاء أن العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: لا 


أعلمه» وأن ذا لا ينقصه شيئًا بل هو من ورعه ودينه؛ لأن فوق كل 


ذي علم عليم. 


قال الله عز و جل: لا840 [ :9201 ##جزجكقةةط 60 189 :ج81 عقوا 

ع2 89 )١‏ نفاكؤوفه |5482 لانن 04:8 :+ لذ )2د *بقؤلا ذه 6 »د هنا 73685 

لانن 580008837 8217 لود ] ,اقة تع رؤعةة اوفع 99 ! دون3عة قلق 
99# هر بن عباوط <> 4 [ سورة الأعراف: 187 ] 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي 

]قال: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله» ثم قرأ هذه الآية: 

#187 وا ع ودع ل([,9 #جم قا 3087 439 القية/1). [سورة لقمان: 

.]4 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير - باب: عتإقاوهاعه وأدعك 9 #جم» - 
75 4. 


ب ااا ب .ل 
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000 اساسا 


أمارات الساعة: 

قوله: « فأخبرني عن أماراتها» يعني عن علاماتها التي تدل 
على اقترابها. 

وقد ذكر النبي | للساعة علامتين: 

الأولى: أن تلد الأمة ربتها: و المراد بربتها سيدتها ومالكتهاء 
وهذه إشارة إلى فتح البلاد» وكثرة جلب الرفيق» حتى تكثر السراري 
و تكثر أولادهن فتكون الأمة رقيقة لسيدهاء وأولاده منها بمنزلته. 
فإن ولد السيد بمنزلة السيدء فيصير ولد الأمة بمنزلة ربها و سيدها 
)01 

والعلامة الثانية: « أن ترى الحفاة العراة العالة » والمراد 
بالعالة: الفقراء كقوله تعالى: :7ا/ا88 قآللا 4840/5 [سورة 
الضحى: 5]. 

وقوله: «رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ». والمراد أن 
أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول 
البنيان» و زخرفته؛ وإتقانه. 


فإنه إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاءء وهم أهل الجهل 


(1) وقيل: كناية عن كثرة العقوق فتكون الأم كالأمة عند أولادها. 


00 0./ه1 00113610 الاللانالا لل60أ5اع/ |1113 80 /[0136101م اننا 0ع21ع0 ارام 


والجفاء رءوس الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في 
البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنياء فإنه إذا رأس الناس من 
كان فقيرًا عائئا فصار ملكًا على الناس سواء كان ملكه عامًا أو 
خاصا في بعض الأشياءء فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم بل 
يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال؛ فقد قال بعض السلف: لأن 
تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك من أن تمدها إلى يد غني قد 
١ 1‏ 
عاب( ' الفقر ' 
وإذا كان مع هذا جاهئًا جافيًا فسد بذلك الدين؛ لأنه لا يكون له 
واكتنازه ولا يبالي بما فسد من دين الناس» ولا بمن ضاع من أهل 
حاجاتهم. 
وفي قوله: «يتطاولون في البنيان » دليل على ذم التباهي 
ولم يكن إطالة البناء معروقًا في زمن النبي ] وأصحابه رضي 


الله عنهم بل كان بنيانهم قصيرًا بقدر الحاجة. 


عن أبي هريرة 8.» قال: قال رسول الله /: «لا تقوم الساعة 


(1) عانى وعايش الفقر. 


اج ب لس 
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تللست وا 


حتى يتطاول النَاسْ في البُنيان» 0 
وقال حريث بن السائب عن الحسن: كنت أدخل بيوت أزواج 
النبي / في خلافة عثمان ].» فأتناول سقفها بيدي. 
ما يستفاد من الحديث: 
1- بيان أركان الإسلام وقواعد الإيمان وحقيقة الإحسان. 
2- أن الساعة من الغيب الذي اختص الله بعلمه فلا يجوز الخوض 


3- ينبغي لمن يعلم شيئًا ويعتقد جهل الحاضرين به أن يسأل لتكون 
الإجابة تعليمًا لهم. 


4- ينبغي للسائل أن يتأدب بآداب طالب العلم ويجلس جلسة المتلقي. 
5- ينبغي للمسئول أن يتلطف بالسائل ويترفق به ويجيبه بأمانة. 

6- بيان بعض علامات الساعة الصغرى. 

7- قدرة الملائكة على التشكل بصور حسنة. 


8- أن المسئول إذا لم يكن يعرف الإجابة عليه أن يوضح عدم 
معرفته ولا يعيبه هذاء بل العيب والخطر أن يجيب بدون علم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الفتن - باب: حدثنا مسدد - ح7121. 
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وكيفما اتفق. 
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السلا 7 


المناقشة: 
س1: يقترن الإيمان بالعمل الصالح في أيات كثيرة من القرآن. هات 
مثالا على ذلك وبين الحكمة منه. 
س2 لقد أوتي النبي / جوامع الكلم. من أين تأخذ من الحديث ما 
يؤكد هذه الحقيقة ؟ 
س3 اختر من العمود )١(‏ ما يناسبه من العمود (ب): 
العمود )١(‏ العمود (ب) 
الفقراء 
علاماتها 
سيدتها ومالكتها 
يتفاخرون ويتباهون بالتطاول في البنيان 
الأغنياء 
حكامها 
س4: على ضوء فهمك للحديث الشريف ما عقيدة المسلم فيما يحدث 
للبشر بعد موتهم ؟ 
س5 بماذا أجاب الرسول / عندما سئل عن الساعة ؟ وعلام تدل 
هذه الإجابة ؟ 


س6: ذكر النبي ] للساعة علامتين» فما هما ؟ 
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الحديث الثّالثت 
«أركان الإسلام» 
عن أبي عبدٍ الرحمن" - عبد الله بن عمر بن الخطّاب رضي 
الله عنهما قال: سمعت رسول الله | يقول: 
» بنِى الإسلام على خمس: شَهَادِة أن لآ إلة إلا الله؛ وأن 
مُحَمدَا عَبَدْهُ ورسوله. وإقام الصلاة. و إيتاء الزكاة؛ و حَج البيت. 


و صوم رمضان». رواه البخاري و مسلم 


المراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس؛ فهي 
كالأركان والدعائم لبنيانه. 


(1) هو أبو عبد الرحمنء أحد العبادلة وفقهاء الصحابة والمكثرين منهم» روي 
لهد(2630) حديثء أفتى الناس في الإسلام أكثر من ستين سنة» وكان مولده في 
السنة الثانية أو الثالثة من المبعث. أسلم صغيرًا وهاجر مع أبيه» استصغر يوم أحد 
فأول غزواته الخندق» ولما قتثل عثمان عرضت عليه الخلافة فأبى. غزا إفريقية 
مرتين. كف بصره آخر عمره وتوفي بمكة شيخا جليئا في الخامسة والثمانين من 
عمره سنة 73ه. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان- باب دعاؤكم إيمانكم - ح 8. ومسلم في 
كتاب الإيمان - باب بيان أركان الإسلام - ح21 - (16). 
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#+7<2تت واي ب 


الخمسء» فلا يثبت البنيان بدونهاء و بقية خصال الإسلام َنَيَمَهَ 
البنيان. 

فإذا مُق منها شيء نقص البنيان و هو قائم لا ينض بنقص 
ذلك» بخلاف نقص هذه الدعائم الخمسء» فإن الإسلام يزول يفقدهأ 


جميعها بغير إشكال. و كذلك يزول بفقد الشهادتين. 


المراد بالشهادتين: 
المراد بالشهادتين: الإيمان بالله و رسوله. و قد جاء في رواية 
ذكرها البخاري تعليقا: «بني الإسلام على حَمس: الإيمان بالله و 
1 1 
بسرنب” 1 وذكر بقية الحديث. 
وفي رواية لمسلم: «على خمس: على أن يوحد الله لأ وفي 
5 ِ و فى هك في 5 )2( 
رواية له: «على أن يعبد الله ويكفر بما دونه» 2 . 
وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام: 
كما سبق تقريره في الحديث الماضي. 
إقام الصلاة و تركها: 
(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير- باب سورة البقرة ##وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة؟ - ح 4514 موقوقًا على ابن عمر. 


(2) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب أركان الإسلام ودعائمه العظام - ح19 
-(16)؛ 20 -(16). 
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وأما إقام الصلاة فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من 
تركها فقد خرج من الإسلام. 


ففي صحيح مسلم عن جابر + عن النبي / قال: ««بّين الرجل 
َبَيْنَ الشّرك والكفر ترك الصّلاق» (4). 

وروي مِثله من حديث بريدة ) و 30 و دير (4) و 
غير هم. 

و في حديث معاذ 1 عن النبي /: «رأس الأمر الإسلام؛ و 
عَمُودُه 


الصلاةٌ » با 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة ح134-(82). 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة» ح2621 - وأحمد 
5/. 

(3) مسند أحمد 282/5. 

(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن ترك الصلاة- 
ح1080. 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة - 
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2< <-52 :0 
فجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت 
إلا به. ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه. 

وقال عمر ©: لا حَظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. 

و قال سعد ]و علي بن أبي طالب : من تركها فقد كفر. 
ابن المبارك و أحمد و إسحاق. و حكى إسحاق إجماع أهل العلم 
عليه. وقال محمد بن نصر المروزي: هو قول جمهور أهل الحديث. 
من ترك شيئًا من أركان الإسلام: 
الإسلام الخمسة عمدا أنه كافر بذلك. 

وروي ذلك عن سعيد بن جبير و نافع و الحكّمء» وهو رواية 
عن الإمام أحمدء اختارها طائفة من أصحابه» وهو قول ابن حبيب 
من المالكية. 


وقد روي عن عمر 1 ضراب الجزية على من لم يحج وقال: 
وعن ابن مسعود أن تارك الزكاة ليس بمسلم. 
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وعن أحمد رواية أن ترك الصلاة و الزكاة خاصة كفرً دون 
الصيام والحج. 

وقد استدل أحمد و إسحاق على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس 
بترك السجود لآدم» وترك السجود لله أعظم. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 1 عن النبي © قال: «إذا 
قرأ ابن آدَمَ السجؤدة وسجد اغتزل إبليس يَبُكى ويَقول: يا ويْلي أَمِرَ 
ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنّهُ» وأمرت بالسجود فأبيت فلي 
... (1 
النات»( ١‏ 

هذه الدعائم الخمس مترابطة: 

اعلم أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعضء قال ابن 
مسعود ]: من لم يُزَّكَ فلا صلاة له. 

وى القبول هنا لا يراد به نفي الصحة. ولا وجوب الإعادة 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 
ح133-(81) نحوه. 


0 .501126101 الالالاللا لو أ5اع/ 113:1 20 301019 01م انلا [0ع21عم0 ارام 


ا77تتلجحجحت اوباب 


بتركه» وإنما يراد بذلك انتفاء الرضا به ومدح عامله» والثناء بذلك 
عليه في الملا الأعلى والمباهاة به للملائكة. فمن قام بهذه الأركان 
على وجهها حصل له القبول بهذا المعنى. ومن قام ببعضها دون 
بعض لم يحصل له ذلك» وإن كان لا يعاقب على ما أتى به منها 


عقوبة تاركه بل تبرأ به ذمته» وقد يثاب عليه أيضًا. 


من هنا يعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ينقص بها 
الإيمان» تكون مانعة من قبول بعض الطاعات ولو كان من بعض 
أركان الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرناه. 

قال ]: «من أتى عراقًا فصدقة بما يفول لم قبل له صلاة 
د ء, (1) 
أربَعينَ يوما» 2 . 

5 3 ا ل ه يس وء ا )2( 

وقال ]: «أيما عبدٍ أبق من مواليه لم تقبل له صلاة» 2 . 


(1) أخرجه أحمد 68/4: وأخرجه مسلم - كتاب السلام باب تحريم الكهانة- ح125 
- (2230) ولفظه: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
ليلة» وليس فيه فصدقه. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب تسمية العبد الآبق كافرًا - ح124- (70) 
ولفظه: «إذا أبق العبد لم تقبل له الصلاة». 
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بطلان القول بزوال الإيمان لزوال بعض أعماله: 

حديث ابن عمر يستدل به على أن الاسم إذا شمل أشياء متعددة 
لم يلزم زوال الاسم بزوال بعضهاء فيبطل بذلك قول من قال: إن 
الإيمان لو دخلت فيه الأعمال للزم أن يزول بزوال عمل مما دخل 
في مسماهء فإن النبي /] جعل هذه الخمس: دعائم الإسلام ومبانيه 
وفسر بها الإسلام في حديث جبريلء» وفي حديث طلحة بن عبيد الله 
الذي فيه أن أعرابيًا سأل النبي / عن الإسلام ففسره له بهذه 
الخمس ) 

مع هذا فالمخالفون في الإيمان يقولون: لو زال من الإسلام 
خصلة واحدة أو أربع خصال سوى الشهادتين لم يخرج بذلك من 
الإسلام. 


وقد روى بعضهم أن جبرئيل سأل النبي ] عن شرائع الإسلام 
لا عن الإسلام. 

وقد ضرب العلماء مثْل الإيمان بمثل شجرة لها أصل وفروع 
تعب فاسم الشجرة يشتمل على ذلك كله؛ ولو زال شيء من شعبها 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم - باب وجوب صوم رمضان - ح 1891. 
ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام - 
ح8 -(11). 
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00ت 
وفروعها لم يزل عنها اسم الشجرة:؛ وإنما يقال: هي شجرة ناقصة. 
أو غيرها أتم منها! 

وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى: يهلا 8 عق « 
نة <# "! تقطالاء© /13 8336 »نا وام تبت افقار9 ١/160‏ دك ,وقد 92 *رزلة 
ذل 42 نذا 49# )67 عه 3621:3056 4 [سورة إبراهيم: 25-24]. 

والمراد بالكلمة: كلمة التوحيدء وبأصلها: التوحيد الثابت في 
القلوب؛ وأكْلها: هو الأعمال الصالحة الناشئة منه. 

وضرب النبي ] مثل المؤمن والمسلم بالنخلة» ولو زال شيء 
من فروع النخلة ومن ثمرها لم يَزَل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية. 
وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر. 


لماذا لم يذكر الجهاد؟ 
ولم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا مع أن الجهاد أفضل 
الأعمال. 


وفي حديث معاذ بن 0 + أن رأسّ الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة. وذروة سنامه لجع 0 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان - باب ما جاء في حرمة الصلاة - ح 
6. 
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وذروة سنامه: أعلى شيء فيه؛ ولكنه ليس من دعائمه وأركانه 
التي بني عليها وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء» ليس 
بفرض عين بخلاف هذه الأركان. 

والثاني: أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر بل إذا نزل 
عيسى عليه السلام» ولم يبق حينئذ مِنّة غير مِنّة الإسلام» فحينئذ 
تضع الحرب أوزارها ويُسئتغنى عن الجهاد. بخلاف هذه الأركان 
فإنها واجبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


ما يستفاد من الحديث: 

1 - إن الإسلام لا يتحقق إلا بالإيمان بهذه الأركان الخمسة. فمن 
أنكر واحدًا منها فقد كفرء ومن ترك واحدًا منها تهاونًا فقد فجر. 

2- الإسلام عقيدة وعملء والعقيدة أصل العمل وأساسه. 


3 - الأركان الخمسة التي ذكرها الحديث والتي يُبنى عليها الإسلام 
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77تكحح7ححت اوباب 


تتضمن في جوهرها جل تعاليم الإسلام. 


4 - ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكنه ما وقر في القلب و 


5 - الصلاة عماد الدين وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. 
6 - لكل ركن من أركان الإسلام حكمة وفائدة عظيمة للفرد 


والمجتمع. 
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المناقئفة: 
س]: من أبو عبد الرحمن راوي الحديث؟ 


س2: لم حصر النبي / الأركان الأساسية التي يبنى عليها الدين في 
هذه الأمور الخمسة؟ 


س4: اذكر الحكم الشرعي في المسائل الاتية: 
رجل ترك أداء الزكاة متعمدا. 


6 امرأة أتت عرافًا فصدقته بما يقول. 
س5: علل: 
6 حارب أبو بكر الصديق 8 مانعي الزكاة. 
5) عدم ذكر الجهاد في الحديث. 
5 ؟ 5 
؟5 5 
9 


ب ل اااي .لي يس 
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لل سم 


الحديث الرابغ 


» دق الخلق وعدل الخالق «« 
١‏ )1( 


رسول الله م -وهو الصادقْ المصدوق- قال: «إن أحدكم يُجَمَع 
خَلفه في بطن أمه أربعين يوما نطفة, ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم 


عو هو هى سا #» 2 0 عو كحو آآ و خا 
يكور مضغة مثل ذلك( '. ثم يرسل الله إليه الملك؛ فينفخ فيه 


(1) هو عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمنء الهذليء المكي حليف بني 
زهرة» كان يعرف بابن أم عبدء إمام؛ حبرء فقيه» قارئ» صحابي جليل؛» شهد 
بدرًا وغيرها وهاجر الهجرتين» روى علمَّاغزيراء وله مناقب جمة» وحدث 
عنه أبو موسىء وأبو هريرة» وابن عباسء» وابن عمرء وأنس وطائفة من 
الصحابة» وروى عنه القراءة أبو عبد الرحمن السلمي وغيره. توفي سنة 33 
ه ء أو التي قبلها ودفن بالبقيع» وله بضع وستون سنة» روي له (848) حديئا. 
(2) يمر الجنين في رحم أمه بعدة أطوار: 
- النطفة: من 0 - 40 يوما / العلقة: من 80-40 يومًا / المضغة: من 80- 
0 يوما / نفخ الروح: 120يوما / الولادة: 280 يوما. 

- والنطفة هي التي يتخلق فيها الجنين من نطفة الرجل وبويضة المرأة اللتين 
تلتحمان عقب الجماع وتشكلان ما يسمى بالبيضة الملقحة. 

- أما العلقة فإنه بعد تشكل النطفة ١‏ البيضة الملقحة ) ترحل هذه النطفة من 
قناة فالوب إلى سقف الرحم وتثبت نفسها فيه ومن ثم تتابع نموها فيه 
وتتدلى في باطن الرحم ولعل هذا وجه تسميتها بالعلقة. 

- وأما المضغة ( وهو أدق لفظ يطلق على الجنين في هذه المرحلة ] وذلك 
أن الناظر إليه يراه مثل قطعة اللحم الممضوغة فإذا دقق النظر لاحظ 
أمارات التخلق واضحة عليه ومنقسمة إلى: الجنين والمشيمة. 


اااي م 
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الوح ويُوْمرٌ بأربع كلمات: بكثب رزقه وعمله وأجلِه وشقي أو 
سعيدء فوالله الذي لا إلة غيره. إن أحدكم ليعمّل بعمل أهل الجثة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع»: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل الثار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الثارء حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراغء فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنّة 
فيدخلّها». رواه البخاري 0015 


هذا الحديث متفق على صحته. وتلقته الأمة بالقبول. 


دلالة الحديث : 

قوله: «ثّم يكون علقة مثل ذلك» يعني أربعين يومّاء والعلقة قطعة 
من دم. 

«ثم يكون مضغة مثل ذلك» يعني أربعين يوماء والمضغة قطعة 
من لحم. 

ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: 
بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. 

فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في مئة وعشرين يومًا في 


بتصرف من كتاب الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد كنعان. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب القدر ‏ باب حدثنا أبو الوليد - ح6594/ ومسلم في 
كتاب القدر ‏ باب كيفية خلق الآدمي ح1 - (2643). 


لالظ <> ةلتك 
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<««!« 7 | بالخ 
ثلاثة أطوارء في كل أربعين يومًا منها يكون في طورء فيكون في 
الأربعين الأولى نطفة» ثم في الأربعين الثانية علقة» ثم في الأربعين 
ويكتب له هذه الأربع كلمات. 


وقد ذكر الله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة تقلُب الجنين 
في هذه الأطوار كقوله تعالى: جق# كوو +9*؟ وما موقت ) ذا 5م < 
7# 38 و 587 ج58 ' 62 5 ظد8 ' 8 مترزظعدهنا :826065 ' 5 تلم 
غ70 دق خله ما +455 حظ هنا )9 68166 85د6 121 نقة رجه 5 هاة 4 
[الحج: 5]. 
وفي موضع آخر ذكر زيادة عليها فقال في سورة «المؤمنون»: 
:9< 7 9/1893 825 ' 286ع8 *ع6يخ »86 بوإفهر كرزاءو0 مك6 
هقخ 068 و تنام 22:2 5 #ر الادختاؤرهم جر كلم 5 © 238داز تلام 
ع9 9ك 35 [:15 58 9/6197 609:06 وا لثمة: جد كاتنت 98 "!كاذنا 11 
26 ©»2 [المؤمنون: 14-12]» فهذه سبع تارات ذكرها الله في 
هذه الاية لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فيه. 
وقد ورد في حديث حذيفة بن أسيد ما يدل على خلق اللحم 
والعظام في أول الأربعين الثانية» ففي صحيح مسلم عن حديفة بن 
أسيد + عن النبي ] أنه قال: «إذا مر بالنُطفة اثنتان وأربعون ليلة 
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بعث الله إليها ملكا فصورها وخَلقَ سمعها وبصرها وجلدها ولحمّها 
وعظامهاء ثم قال: يا رب أذكرٌ أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكثب الملك. ثم يقول: يا رب أجله؟ فيقول ربك ما شاءء ويكثب 
الملك. ثم يقول: يا رب رزفه؟ فيقضي ربك ما شاء ويكثب الملك. ثم 


يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمِرَ ولا 
ع (1) 


فظاهر هذا الحديث يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه 
وبصره وجلده ولحمه وعظامه يكون في أول الأربعين الثانية» فيلزم 
من ذلك أن يكون في الأربعين الثانية لحمّا وعظامًا. 


التفسير العلمي لتكون الجنين: 

وقد ذكر علماء أهل الطب ما يوافق ذلك وقالوا: إن المني إذا 
وقع في الرحم حصل له زبدية أو رغوة ستة أيام أو سبعة» وفي هذه 
الأيام تصور النطفة من غير استمداد من الرحمء ثم بعد ذلك تستمد 
منه» وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا بثلاثة أيام» وقد يتقدم يومّاء 
ويتأخر يومّاء ثم بعد ستة أيام وهو الخامس عشر من وقت العلوق 
ينفذ الدم إلى الجميع فيصير علقة ثم تتميز الأعضاء تمينًا ظاهراء 
ويتنحى بعضها عن مماسة بعض وتمتد لرطوبة النخاع؛ ثم بعد تسعة 


(1) أخرجه مسلم في كتاب القدر ‏ باب كيفية خلق الآدمي ح3-(22645). 


لالظ <> ةلتك 


000./ه1 001132610 الاللانالا للوأ5اع/ |1113 80 /[0136101م اننا 0ع21ع0 عارام 


-0000 تا 
أيام ينفصل الرأس عن المنكبين» والأطراف عن الأصابعء» تميزا 
يستبين في بعض ويخفى في بعض. 

قالوا: وأقل مدة يتصور الذكر فيها ثلاثون يومًا. والزمان 
المعتدل في تصور الجنين خمسة وثلاثون يومًا وقد يتصور في 


خمسة واربعين يوما. 
قالوا: ولم يوجد في الأسقاط ذكر تَمَّ قبل ثلاثين يومًا ولا أنثى 
قبل أربعين يومًا فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد في 


التخليق في الأربعين الثانية ومصيره لحم فيها أيضا. 


وليس في حديث ابن مسعود ذكر وقت تصوير الجنين. وقد 
روي عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أن تصويره قد يقع قبل 

فروى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنهم أنه 
قال: النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملك فأخذها بكفه فقال: أي 
رب مخلقة أم غير مخلقة ؟ فإن قيل: غير مخلقة» لم تكن نسمة. 
وقذفتها الأرحام دمّاء وإن قيل: مخلقة» قال: أي رب ذكر أم أنثى؟ 
شقي أم سعيد؟ ما الأجل؟ وما الأثر؟ وبأي أرض تموت ؟ قال: فيقال 
للنطفة: من ربك؟ فتقول: الله. فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقال: 
اذهب إلى الكتاب» فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال: فتخلق 
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فتعيش في أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطأ في أثرها حتى إذا جاء أجلها 
ماتت, فدفنت في ذلك ثم تلا الشعبي هذه الآبة جق#كتيو/9؟ هلوط عكدة 
ع ) قتا حم <0تاع9823؟ و 86599 ' 6 5قهدم 8 مكزقعععا 08,2 
هه 8 ذنه 646 د9© 452 الاية فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق 
الرابع فكانت نسمة؛ فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دمّاء وإن 


1 ١ 
1 اخرجه ابن ابي حاتم 5ظ‎ 


وبنى الإمام أحمد مذهبه المشهور عنه على ظاهر حديث ابن 
مسعودء وأن الطفل يُنفخ فيه الروح بعد الأربعة أشهرء وأنه إذا سقط 
بعد تمام أربعة أشهر صّلي عليه حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات. 


وحكي ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب» وهو أحد قولي 
الشافعي وإسحاق. 


وأما كتابة الملك فحديث ابن مسعود يدل على أنها تكون بعد 
الأربعة أشهر أيضا على ما سبق. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وراجع إن شئت ما أورده الأستاذان أحمد 
شاكر ومحمود شاكر بشأن المسألة في تعليقهما على تفسير الطبري. 


بجي ل 
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لللئت86” 
وفي الصحيحين عن أنس 1 عن النبي ] قال: «وكل الله 
بالرحم ملكا يقول: أي رب نطفة؟ أي رب علقة؟ أي رب مضغة؟ 
فإذا أراد الله أن يقضي خلقًا قال: يا رب أذكرٌ أم أنثى؟ أشقي أم 
سعيذ؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن أمه» 
وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعودء ولكن ليس فيه تقدير مدة. 
وحديث حذيفة بن أسيد يدل على أن الكتابة في أول الأربعين الثانية. 
وأخرجه مسلم أيضًا بلفظ آخر من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به 
النبي / قال: «يدخل الملكُ على التّطفة بعد ما تستقِرٌ في الرّحم 
بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول: يا رب أشقي أم سعيد؟ 
فيكتبان. فيقول: أي رب أذكرٌ أم أنثى؟ فيكتبان. ويكتب عمله وأثره 
وأجله ورزقه. ثم تُطوّى الصحف فلا يزادُ فيها ولا بنقص»(2 
وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر 1 عن النبي ] قال: 
«إذا استقرّت التّطفة في الرّحم أربعين يومًا أو أربعين ليلة بُعث 
إليها ملك فيقول: يا ربء ما رزقة؟ فيقال له. فيقول: يا ربء ما 
أجله؟ فيقال له. فيقول: يا رب ذكرٌّ أو أنثى؟ فيُعلم. فيقول: يا رب 
(1) أخرجه البخاري في كتاب القدر - الباب الأول - ح6595» ومسلم في كتاب 


القدر - باب كيفية خلق الآدمي - ح5- (2646). 
(2) أخرجه مسلم في كتاب القدر - باب كيفية خلق الآدمي ح2-(2644). 
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شقي أم سعيد؟ 0 
وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والاثار وبين حديث ابن 
مسعودء فأثبت الكتابة مرتين. 
وقد يقال مع ذلك: إن إحداهما في السماء والأخرى في بطن 
الأم. 
والأظهر - والله أعلم - أنها مرة واحدة. 
ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنّة» فبعضهم يُكتب له ذلك بعد 
الأربعين الأولى وبعضهم بعد الأربعين الثالثة. 
وقد يقال: إن لفظة (ثم) في حديث ابن مسعود إنما يراد بها 
ترتيب الأخبارء لا ترتيب المُحْبّر عنه في نفسه. والله أعلم. 
الكتابة في بطن الأم غير كتابة المقادير قبل الخلق : 
بكل حال فهذه الكتابة التي ثكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة 
المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى: :648 4 < 
ع8 9863-5 )9 8 » دادتد 54 متا !ةدا ١‏ بع جع 50عه6 داتقاقة بد 
عقا 6 8 8 )9 لاسن فق ؛ [الحديد: 22]» كما في صحيح مسلم عن 
عبد الله بن عمرو + عن النبي ] قال: «إنّ الله قدّر مقاديرَ الخلائق 


(1) مسند أحمد 397/3 


000./ه1 00113610 الاللانالا ل601أ5اع/ |1113 80 /[0136101م اننا 0ع21ع0 ارام 





قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
وفي حديث عبادة بن الصامت + عن النبي ] قال: «أوّل ما 
خلق الله القلم» قال له: اكثب. فجَرَّى بما هو كائن إلى يوم 


2 


القيامة» 

ونه كارت اللشو 2‏ كر الكاف اسان سماد اشر 
ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب 1 عن النبي ] أنه قال: «ما 
مين نفس مثفوسة إلا وقد كتب الله مكاتها من الجثّة أو الثار وإلا 
وفد كتبت شقية أو سعيدة». فقال رجل: يا رسول الله؛ أفلا نمكث 
على كتابنا وندغٌ العمل؟ فقال: «اعملوا فكل مِيَسسَرٌ لما خْلِق له؛ أما 
أهل السعادة فبِيَسرُون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة 
فيُيسرُون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: +485 8ناكزءة 8338 2» 
]5 159405( قلعه» 5 إقعل86695 5 <> :95 8 : 382 21018015 <> دورق < 

تاوةزق2 5 5 إوعلقده ]2 5+« »4 [الليل: الع 
ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما وأن 


(1) أخرجه مسلم في كتاب القدر ‏ باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ح16- 
(2653). 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير ‏ باب: سورة ن - ح(3319). 

(3) أخرجه البخاري في كتاب التفسير - باب سورة الليل: وكذب بالحسنى - 
ح(4948)» ومسلم في كتاب القدر - باب كيفية خلق الادمي - ح6 - (2647). 
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ذلك مُقدّر بحسب الأعمالء؛ وأن كلد مُيَسّر لما خُلق له من الأعمال 
ال هي سبب للسعادة أو الشقاوة. وفي الصحيحين عن عمران بن 
حصين 1 قال: قال رجل: يا رسول الله أيُعرف أهل الجنة من 
أهل النار؟ قال: «نعم». قال: فَلِمَ يعمل العاملون؟ قال: «كُل 
- و و ع و دك 1 
يعمل لما خلق ل4. 5007 

وقد روي هذا المعنى عن النبي ] من وجوه كثيرة. 


العبرة بالخواتيم 

حديث ابن مسعود فيه أن السعادة والشقاوة بحَسّب خواتيم 
الأعمال. وقد قيل: إن قوله في آخر الحديث: «فوالله الذي لا إله 
غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة...» إلى آخر الحديث 
1 من كلام ابن مسعودء كذلك رواه سلمة بن كهيل» عن زيد 
بن وهبء عن ابن مسعود من قوله. 

وقد روي هذا المعنى عن النبي ) من وجوه متعددة أيضًا. 

وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد ] عن النبي / قال: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ‏ باب: قوله تعالى: «وولقد يسرنا القرآن 
11 بسحو رس فى كدي افير د باب قير كان الله 02 
(2649). 

(2) مدرج يعنى أنه ليس من كلام النهئ ] ولكنه من كلام ابن مسعود قاله ولم 
يميزه من كلام النبي .١‏ 


00./ه1 00112610 الالالانالا للوأ5اع/ |1113 80 /[0136101م اننا 0ع21ع:0 ارام 


سلما 


0 1 
«إنما الاعمال بالخواتيم»/ ا 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة + عن النبي / قال: «إن 
الرّجِل ليعمل الزّمانَ الطويل بعمل أهل الجئة ثم يُحْتَم له عمله بعمل 
أهل الثارء وإن الرجل ليعمل الرّمان الطويل بعمل أهل الثارء ثم 
يختم له عمله بعمل أهل الجة» 2 


وفي الصحيحين عن سهل بن سعد ] أن النبي ] التقى هو 
والمشركون وفي أصحابه رجل لا يَدَغْ 0 ولا فادَةٌ إلا انَبَعَها 
يضربها بسيفه فقالوا: ما أجزأ منًا اليوم أحد كما أجزأ فلان» فقال 
رسول الله /: «هو من أهل النار». فقال رجل من القوم: أنا صاحبه 
فاتّبّعهء فجرح الرجل جرحا شديدًا فاستعجل الموت» فوضع نتصل 
سيفه على الأرض» وجبجي[4) بين 006 ثم تحامل على سيفه 
فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى رسول الله / فقال: أششهد أنك رسول 
الله وقصً عليه القصة. فقال رسول الله ]: «إن الرجل ليعمل عمل 
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق ‏ باب الأعمال بالخواتيم - ح(6493). 
(2) أخرجه مسلم في كتاب القدر ‏ باب كيفية خلق الآدمي ح11-(2651). 
(3) أي لا يترك ما ينفرد ويبتعد حتى يصيبه (فتح الباري 7 / 540). 


(4) طرف السيف الذي يضرب به وقيل حده - لسان العرب 1 / 383. 
(5) تثينة ثدي بفتح الثاء» مذكر وقد يؤنث» واختلف في اختصاصه بالمرأة» وعليه 


يكون إطلاقه في الرجل مجازا واستعارة. شرح النووي على صحيح مسلم 
(47/1). 
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أهل الجنّة فيما يبدو للّاس وهو من أهل الثارء وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الثار فيما يبدو للثاس وهو من أهل عق 11 

وقوله: «فيما يبدو للناس» إشارة إلى أن باطن الأمر يكون 
بخلاف ذلك؛ وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسييسة باطنة للعيد لا 
يَطْلِع عليها الناس: إما من جهة عمل سيئ ونحو ذلكء فتلك الخصلة 
الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. 

وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النارء وفي باطنه خَصلة خفية 
من خصال الخيرء فَتَعْلِب عليه تلك الخصلة في آخر غمرهء فتوجب 
له حسن الخاتمة. 

وكان سفيان (الثوري) يشتدٌ قلقه من السوابق والخواتيم» فكان 
يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أمَ الكتاب شقيّا ويبكيء ويقول: 
أخاف أن أسلب الإيمان عند المو 

ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون 
على أنفسهم النفاق» ويشتد قلقهم وجزعهم منه» فالمؤمن يخاف على 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد - باب لا يقول فلان شهيد ح(2898) نحوه / 
ومسلم في كتاب الإيمان - باب غلط تحريم قتل الإنسان نفسه ح179- (112) 


بمعناه. 
(2) يشير إلى قوله تعالى: #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» سورة 
الرعد آية (39). 
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ححَتتتتلتل تحت امب ب 


نفسه النفاق الأصغرء. ويخاف أن يَعْلِب ذلك عليه عند الخاتمة 
فيخرجه إلى النفاق الأكبرء كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب 
بس الكاة 

وقد كان النبي ] يُكثر أن يقول في دعائه: «يا مُقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك». فقيل له: يا نبي اللهء آمَنَا بك وبما جنت به 
فهل تخاف علينا؟ فقال: «نعم» إن القلوب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن الا يقلبها كيف يشاء». 

5 ٌ .. . : اأهء )01 

خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث انس 21 . 
ما يستفاد من الحديث: 
1[- يكتب أجل الإنسان وعمله ورزقه ومصيره وهو في بطن أمه. 
2- ليست العبرة بظاهر ما يعمله الإنسان بل بنيته وإخلاصه. 
3- لا تعارض بين كتابة الأعمال وبين الأمر والنهي. 
4- الأعمال بالخواتيم. 
5- يكون الإنسان في بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يرسل إليه 

الملك فينفخ فيه الروح. 


ح(2140) وأحمد112/3 وليس فيه (كيف يشاء). 
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المناقشة: 

س1: عرف كلا من النطفة»؛ والعلقة» والمضغة. 

س2: هل الكتابة التي تكون للجنين هي كتابة المقادير ؟ 

س3: على ماذا يدل قول ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق ؟ 
س4: متى تنفخ الروح في الجنين ؟ 


س5: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي /: «من أحب أن 
يبسط له في رزقه. وأن ينسأ له في أثره. فليصل رحمه» ؟ 


5 © 5 
5 9 
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اا لطاداحة 7 


الحديث الخامس” 


» الابتداع فى الدين «ى 
1 


عن أمّ المؤمنين أمَّ عبد الله عائشة” *-رضي الله عنها-قالت: 


قال رسول الله ©: «مَّن أحدّث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» 


وفى رواية لمسلم«مّنْ عمل عمئًا ليس عليه أمرنا فهو رد» 
)003( 


للأعمال في ظاهرها كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال 


(1) هي بنت الصديق خليفة رسول الله / أبي بكر القرشية التيمية أفقه نساء الأمة 
روت عن النبي ] علمًا كثيرًا طيبًاء وحدث عنها المئات من الصحابة 
والتابعين» تزوجها رسول الله ) في شوال بعد موقعة بدر واستفاض بين 
الثانن: علمها ونتهها و امتدحها” © فقال: برضل هائفة على الساء كتضل 
الثريد على سائر الطعام» وتوفيت عام 57 هجرية وكان عمرها 63 وستة 
اشهر. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود - ح2697» ومسلم في كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام 
الباطلة- ح17 - (1718). 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ح 18-(1718). 
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في باطنها. فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله 
فيه ثواب» فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود 
على عامله» وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس 
من الدين في شيء. 

فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر 
الشارع فهو مردودء ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو 
غير مردودء والمراد بأمره ههنا دينه وشرعه. 

فالمعنى إِذَا أن من كان عمله خارجًا عن الشرع ليس متقيدًا 


بالشرع فهو مردود. 


معنى قوله: ليس عليه أمرنا. 

قوله: « ليس عليه أمرنا» إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم 
ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة؛ فتكون أحكام الشريعة حاكمة 
عليها بأمرها ونهيهاء فمن كان عمله جاريًا تحت أحكام الشريعة 
موافقا لها فهو مقبول» ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. 
قسما الأعمال : 

الأعمال قسمان: عبادات ومعاملات: فأما العبادات فما كان 


منها خارجًا عن حكم الله ورسوله بالكلية» فهو مردود على عامله. 
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2هحتتتتت ارس سمب 
وعامله يدخل تحت قوله تعالى: :8 669 مك 8434© «ق ,© 8009 < 
© ..: 48هائ4"986868) [سورة الشورى الاية: 21]. 

فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله 
فعمله باطل مردود عليه» وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند 
البيت مكاء 47 رتس ةك ؟ وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع 
الملاهي أو بالرقص وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله 
ورسوله التقرب بها بالكلية. 


خلط المشروع بما ليس بمشروع 
بمشروع أو أخل فيه بمشروع. فهذا أيضًا مخالف للشريعة بقدر 
اخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه» وهل يكون عمله من أصله 
فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول بل ينظر فيه. 
فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبًا 
لبطلانه في الشريعة كمن أخل بالطهارة مع القدرة عليها أو كمن أخل 
(1) المكاء: الصفيرء والمكاء طائر صغير يألف الريف يجمع جناحيه ثم يصفر 


)2( التصدية: التصفيق. انظر اللسان والهادي إلى لغة العرب مادة (ص د ى). 
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بالركوع أو السجود أو بالطمأنينة فيهما - فهذا عمله مردود عليه 
وعليه إعادته إن كان فرضا. 

وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل كمن أخل بالجماعة 
للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطاء فهذا لا يقال: إن 
عمله مردود من أصله. بل هو نافص. 

وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته 
مردودة عليه» بمعنى أنها لا تكون قربة» ولا يثاب عليهاء لكن تارة 
يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودًا كمن زاد فى صلاته ركعة 
عمدًا مدنا 

وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله كمن توضاً أربعًا أربعًا أو 
صام الليل مع النهار وواصل في صيامه. 

ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى 
يختص بالعبادة فيبطلها وبين أن لا يكون مختصًا بها فلا يبطلها. 

ويشهد لهذا أن الصيام لا يبطله إلا ارتكاب ما نهي عنه فيه 
بخصوصه؛ وهو جنس الأكل والشرب والجماع؛ بخلاف ما نهي 


عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور. 


وكذلك الحج لا يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام» وهو 
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7 + جتت ووو بن 


لان 1 نه 1 شين درم عن اليد عله كرس 
والسرقة وشرب الخمر. 


بماذا تبطل المعامالات؟ 

أما المعاملات كالعقود والفسد -(1) ونحوهما فما كان منها 
تغييرًا للأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك 
فإنه مردود من أصله لا ينتقل به الملك؛ لأن هذا معهود في أحكام 
الإسلام. 

ويدل على ذلك أن النبي © قال للذي سأله: إن ابني كان 
عسيق(© على فلان فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم؟ فقال 
النبي © «المئة شاة والخادم رد عليك؛. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب 


(1) الفسوخ جمع فسخ وهو نقض الشيء»ء وانظر مادة (ف س خ) في النهاية 


واللسان والهادي. 
(2) العسيف: الأجير والخادم والرجل يمتهن فى الخدمة. انظر مادة عسف النهاية 
واللسان والهادي. 


.001136101 الاللانالا ل601أ5اع/ |1113 80 /[0136101م اننا 0ع21ع:0 ارام 


01) 


.  »ماع‎ 


التفريق بين ما فيه حق لله تعالى وما فيه حق لادمي: 

وما كان منها عقدًا منهِيًا عنه في الشرعء إما لكون المعقود 
عليه ليس محلا للعقد أو لفوات شرط فيه؛ أو لظلم يحصل به للمعقود 
معه أو عليه؛ أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله ()الواجب عند 
تضايق وقته أو غير ذلكء فهذا العقد هل هو مردود بالكلية» لا ينتقل 
به الِمُلك أم لا؟ 


هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطرابًا كثيرًاء والأقرب 
إن شاء الله تعالى أنه إن كان النهي فيه لحق الله تعالى فإنه لا يفيد 
الملك بالكلية. ومعنى أن يكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين 


وإن كان النهي عنه لحق ادمي معين بحيث يسقط برضاه به 
فإنه يقف على رضاه به؛ فإن رضي لزم العقد واستمر الملك وإن لم 
يرض به فله الفسخ. 


فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الشروط - باب الشروط التي لا تحل في الحدود - 
ح 2724 و 2725» ومسلم في كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه في 
الزنى- ح25 - [ 1697 - 1698 ]. 
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9 > ه”<” ص15 
النهي رفقا با لمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة فخالف وارتكب 


صور الأول(حق الله تعالى): 

أما الأول فله صور كثيرة منها: نكاح من يحرم نكاحه إما لعينه 
كالمحرمات على التأبيد بسبب أو نسبء أو للجمع أو لفوات شرط 
لايسقط بالتراضي بإسقاطه: كنكاح المعتدة والمُحرمة والنكاح بغير 
ولي ونحو ذلك. 

ومنها بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب وسائر ما 
نهي عن بيعه مما لا يجوز التراضي ببيعه. 
صور الثانى (حق الادمي) 

وأما الثانى فله صور عديدة منها إنكاح الولي من لايجوز له 
إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها. 


3 رد النبي © نكاح امرأة ثيب زوّجها أبوها وهى 
كارهة/ ! 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب النكاح - باب إذا زوج الرجل ابنته وهى كارهة 
فنكاحه مردود - ح5138. 
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(1) 


وروي عنه ع أنه خيّر امرأة زوجت بغير إذنها. . 

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغيره في ماله 
بغير إذنه لم يكن تصرفه باطنًا من أصلهء بل يقف على إجازته؛ فإن 
أجازه جاز وإن رده بطل. 

واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبي © شاتين 
وإنما كان أمره بشراء شاة واحدة ثم باع إحداهما وقبل ذلك 
لنبى 6( 

وهذا الحديث إنما رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل له 
مساكن فأوصى بثلث ثلاث مساكن هل يجمع له في مسكن واحد. 
فقال: يجمع ذلك كله مسكن واحدء حدثتني عائشة رضي الله عنها أن 
النبي © قال: «من عمل عمنًا ليس عليه أمرنا فهو رد» 0 
ما بستفاد من الحديث 
1- الحديث فيه دلالة واضحة على أن الشريعة كاملة لا نقص فيها. 
2- الأمور المستحدثة في مصالح الناس والتي لا تتعارض مع 

الشرع لا تدخل في المحظور المنهي عنه. 
(1) أخرجه أبو داود فى كتاب النكاح - باب فى البكر يزوجها أبوها لايستأمرها - 

ح2096. 


(2) أخرجه البخارى فى كتاب المناقب - باب 28 - ح 3642. 
(3) أخرجه مسلم فى كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام - ح 18-[1718]. 
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حح 27777 0 
3- حكم الحاكم على الظاهر لا يغير ما في باطن الأمر وحقيقته. 
4- الصلح الفاسد المخالف للشرع ل يلتفت إليه. 


5- الحديث فيه تحذير من الابتداع في الدين. 
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المناقشة: 

س1: وضح قيمة الحديث من الناحية الشرعية. 

س2: ما حكم من عمل عمئًا مشروعًا خلط فيه عمنًا غير مشروع أو 
آخل فيه بمشروع ؟ 

س3: أي أقسام الأعمال منهي عنها في الحديث ؟ مُثل لما تقول. 


س4: الرضارالقبول) شريعة المتعاقدين هذه القاعدة هل تنطبق 
على: 
أ- من نكح معتدة أو أخته من الرضاع. 
ب- من باع الميتة والأصنام والخنزير. 


5 © 5 
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7ت 


الحديث السَادس 


» موقف المسلم من الشهات «» 
عن أبي عبد الله النُعمان بن بشير( )رضي الله تعالى عنهما- 
قال: سيعت رسول الله ] يقول: «إن الحلال بِين؛ وإن الحرام بين 
وبينهما أمورٌ مشتبهات:. لا يعلمهن كثيرٌ من الثاسء فمن اثقى 
الشبُهات. فقدٍ استبرأ لديننه وعرضيه. ومن وقع في الشبُهات. وقع 
في الحرام» كالراعي يَرّعَى حول الجمى. يوشك أن يرتع فيه؛ ألا 
وإن لكل مَلِكِ حمىء ألا وإن حِمى الله محارمه؛ ألا وإنّ في الجسد 
مضغة. إذا صلحت صلح الجسذ كُلّه وإذا فسَدت قُسَدَ الجسذ كُلَّه ألا 
وهي القلب». 
رواه البخاري 1 
الححى العاق السدرت 


(1) النعمان بن بشير بن سعد الخزرجي الأنصاري أبو عبدالله» أول مولود في الإسلام 
من الأنصار بعد الهجرة؛» كان قاضي دمشقء قال سماك بن حرب: استعمله معاوية 
على الكوفة وكان أخطب من سمعتء. روى 114 حديئاء وتوفي سنة 65 هم, 
الإصابة 529/3. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان ‏ باب: فضل من استبرأ لدينه - ح 52. 
ومسلم في كتاب المساقاة - باب أخذ الحلال وترك الشبهات - ح 107 - 

.)1599( 
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فقوله /: «الحلال بيّن والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس»»؛ معناه: أن الحلال المحض بين لا اشتباه 
فيه. وكذلك الحرام المحضء ولكن بين الأمرين أمورٌ تشتبه على 
كثير من الناسء هل هي من الحلال أم من الحرام» وأمّا الراسخون 
في العلم فلا يشتبة عليهم ذلك ويعلمون مِن أي القسمين هي. 


العلل التككر و الحرام المحطن: 

فأمًا الحلال المحض فمثل: أكل الطيبات من الزروع والثمار 
وبهيمة الأنعام» وشرب الأشربة الطيبة» ولباس ما يُحتاج إليه من 
القطن والكتان والصوف والشعرء وكالنكاح 00 وغير 
ذلك إذا كان اكتسابّه بعقدٍ صحيح كالبيع أو بميراث أو هبة أو غنيمة. 

والحرام المحض: مثل أكل الميتة» والدم» ولحم الخنزير. 
وشرب الخمرء ونكاح المحارمء ولباس الحرير للرجال» ومثل 
الاكتساب المّحَرَمِ كالربا والمَيسير ٠"‏ وثمن ما لا يَحِلُ بيعه» وأخذ 
الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو 0 ونحو ذلك. 


5 7 
5 | ا‎ || 
9 ٠ 


(1) من اتخاذ السرية» وهي الجارية المتخذة للملك والجماع. لسان العرب358/4. 
(2) الميسر: هو القمار - لسان العرب 298/5. 
(3) التدليس: التدليس في البيع هو كتمان عيب السلعة - لسان العرب 86 -115. 


+ 
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>-<--ت7 ال 

وأمّا المشتبه فمثل أكل بعض ما اختلِف في حله أو تحريمه: إِما 
من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضّب» وشرب ما اختيف في 
تحريمه من الأيةة “ل اير علراهة ولبس ما اخثلف في إباحة 
بيه من جلود السباع ونحوهاء وإمّا من المكاسب المختلف فيها 
كمسائل العِيْتَة ' والتَّوَرّق ونحو ذلكء. وبنحو هذا المعنى فسّر 
المشتبهات أحمدُ وإسحاقٌ وغيرهما من الأئمة. 

وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيّه الكتابَ وبيّن فيه 
للآمة ما تحتاج إليه من حلال وحرام كما قال تعالى: :8©7© 35 
89# ع2 638 90 4 [النحل: 89 ]» قال مجاهدٌ وغيره: لكل 


شيء أُمِرُوا به أو نُهُوا عنه؛ وقال الله تعالى في آخر سورة النساء 


(1) الأنبذة: أي ما ينبذ أي يترك من الأشربة حتى يصير نبيدًا أي مسكرًا وقد لا 
يسكر (لسان العرب). 

(2) العينة: السلفء, والمراد أن يتاع شيئا من غيره بثمن مؤجلء ويسلم إلى 
المشتري» ثم يشتريه قبل قد قبض الثمن بثمن أقل مما باع به» وينقده الثمن» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: 7 مع التواطؤ يبطل البيعتين» لأنها حيلة» واستشهد 
بحديث ابن عمر في التبايع بالعينة وما فيه من توعد شديدء وذكر أنه إذا لم 
يتواطأ بطل البيع الثاني ثم قال: ولو كان مقصود المشتري الدراهم وابتاع 
السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها فهذا يسمى التورقء ففي كراهته عن أحمد 
روايتان. . إلخ» أقول: وكأن التورق: تطلب الرقة (المال أو الدراهم) مع 
التظاهر بالشراء ففيه تحايل كذلك. راجع القواعد النورانية ص143-142. 
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التي بيّن فيها كثيرًا من أحكام الأموال والأبضاء27), "!9 كم 
36 342 69"16© :9348296 ) [النساء: 176]» وقال تعالى: (يهنههة 
كبن 2" #إؤادع؟ قم9669 ! تق طذلة 5 51889184 دج؟ غ2تقلين 5ه 
© 401 هوت 3 ) [الأنعام: 9 وقال تعالى: هه 99 خن*""! 
عضخ 1290806 خاوداة اوؤنها لد 3 50995 4266 445 [التوبة: 
5]. 
ووكّل بيانَ ما أشكل من التنزيل إلى الرسول /ء كما قال 
تعالى: :مه انتمكدوة ونه تتتقى 2ه دروو ةاتصوكة» [النحل: 44 
]: 
إكمال الذين: 
وما فض رسول الله / حتى أكمل له ولأمّيّه الدين» ولهذا أنزل 
عليه بعرفة قبل موته بمدةٌ يسيرة: #وتعهيع ب 3اجوساعقده" سسرزلة 
32 لدناءيا” دن -18/3 9ت( #الؤفةقزطع 496 ) [المائدة: 3]» وقال : 
5 على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» 


وقال أبو ذر ): توفي رسول الله / وما طائرٌ يحرّك جناحيه 


(1) الأبضاع: الفروج-لسان العرب 14/8. 
(2) مسند أحمد 126/4. 
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تبج وواويا به 


1 
في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علا( ( 


أسباب اختلاف العلماء: 

وفي الجملة فما ترك اللهُ ورسوله حلانا إلا مُبَيّئَاه ولا حرامًا إلا 
مُبَيَنَا لكن بعضه كان أظهر بيانًا من بعضء فما ظهر بيائه» واشثهر 
وَعَْلِمِ من الدين بالضرورة من ذلك لم يَبْق فيه شك؛ ولا يُعْذْر أحد 
بجهله في بلدٍ يظهر فيها الإسلام. 

وما كان بياثه دون ذلكء فمنه ما يَشْتهِر بين حملة الشريعة 
خاصة. فأجمع العلماءً على حِلّه أو حرمته» وقد يَخفى على بعض من 
ليس منهم. ومنه ما لم يُشَتَهَرْ بين حَمَّلة الشريعة أيضاء فاختلفوا في 
تحليله وتحريمه وذلك لأسباب: 

- منها أنه قد يكون النص عليه خَفِيَا لم يَنقله إلا قليل من الناس 

- ومنها أنّه قد يُنقل فيه نصان: أحدهما بالتحليل» والآخر 
بالتحريم فيبلغ طائفة منهم أحدُ النصّين دون الآخر فيتمسكون بما 
بلغهم. أو يبلغ النصان معًا مَنْ لا يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته 


(1) مسند أحمد 162/5 وفيه انقطاع وله طرق يرتقي بها إلى الحسن لغيره. 
وانظر مسند أحمد تحقيق شعيب الأرنؤوط 290/35» 346. 
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بالناسخ. 

- ومنها ما ليس فيه نص صريح وإنما يُوْخْدُ من عموم أو 
مفهوم أو قياس فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرًا. 

- ومنها ما يكون فيه أمر ونهي فتختلف أفهامٌ العلماء في حَمْل 
الأمر على الوجوب أو الندب» وفي حمل النهي على التحريم أو 
التنزيه. 

وأسباب الاختلاف أكثْرٌ ممّا ذكرناء ومع هذا فلا بُدَ في الأمة 
من عالم يوافق قوله الحق» فيكون هو العالم بهذا الحكم» وغيره يكون 
الأمر مشتبهًا عليه ولا يكون عالمًا بهذاء فإنَ هذه الأمة لا تجتمع 
على ضلالة» ولا يتظهر أهلْ باطلها على أهل حقهاء فلا يكون الحق 
مهجورًا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصارء ولهذا قال 
] في المشتيهات: لا يعلمهن كثير من الناسء» فدلَ على أنّ من الناس 
من يعلمها وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمهاء وليست مشتبهة في 
نفس الأمر فهذا هو السبب المُقتضيي لاشتباه بعض الأشياء على كثير 
من العلماء. 


اليفين لا يزول إلا باليقين: 
ما أصله الإباحة كطهارة الماء والثوب والأرضء إذا لم يتقين 
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لتك 
زوال أصله فيجوز استعماله» وما أصله الحظر كالأبضاعء» ولحوم 
الحيوان» فلا تحل إلا بيقين حِله من التذكية والعقد. 

فإن تردد في شئ من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل 
فبنى عليه - فييني فيما أصله الحرمة على التحريم. 

ويرجع فيما أصله الحِل إلى الحِلُ» فلا يَنْجْس الماءً والأرض 
والثوبُ بمجرد ظن النجاسة. وكذلك البدن إذا تحقق طهارته وشك 
ون قشت كدت عد حور الع خاذنا انكر حمة ررد ذا 
لم يكن قد دخل في الصلاة. 

وقد صح عن عن النبي ال ا 00 
الشيء في الصلاة فقال: «لا ينصرف حثّى يسمع صونًا أو يجد 


وفي بعض الروايات: في المسجد بدل الصلاة. وهذا يَعْمَ حال 
الصلاة وغيرها. 


الشبهة عند الإمام أحمد: 
فسّرَ الإمامُ أحمدُ الشبهة بأنّها منزلة بين الحلال والحرام يعني 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء ‏ باب: لا يتوضأ من الشك ‏ ح 137 . 
ومسلم في كتاب الحيض - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ح 98 - 
(361). 
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الحلال المَخض والحرامَ المَخض وقال: من اتقاها فقد استبرأ لدينه. 
وفَسّرها تارةًٌ باختلاط الحلال والحرام. 

ويتفرع على هذا معاملة مَنْ في ماله حلال وحرام مختلط فإن 
كان أكثرٌ ماله الحرام فقال أحمد: ينبغي أن يجتنبه» إلا أن يكون شينًا 
يسيرًا أو لا يُعرف. 

واختلف أصحابنا [الحنابلة]: هل هو مكروه أو محرم ؟ على 
وجهيلن. 

وإن كان أكثرُ ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله. 

وكان النبي / وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع 
علمهم بأنّهم لا يجتنبون الحرام كله. وإن اشتبه الأمر فهو شبهة. 
والورع تركه. 

وقال الزُُهفريُ ومَكحول: لا بأس أن يؤكل منه ما لم يُعرف أنَّه 
حرامٌ بعينه» فإن لم يُعرف في ماله حرامٌ بعينه ولكن عَلم أن فيه 
شبهة فلا بأس بالأكل منه» نص عليه أحمد في رواية حَتبَل. 

وقال الإمام أحمد في المال المشتبه حلائه بحرامه: إن كان 


المال كثيرًا أخرج منه قدر الحرام وتصرّف في الباقي» وإن كان 
المالُ قليئًا اجتنبه كنّهء وهذا لآن القليل إذا تناول منه شيئًا فإنّه يتعذر 
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20 
معة البلامة من الحر ام مكلاف الكثير. 

ومن أصحابنا من حَمَلَ ذلك على الورع دون التحريم» وأباح 
التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه» وهو قول 
الحنفية وغيرهم؛ وأَحَد به قومٌ من أهل الورع منهم بشرٌ الحافي. 

يت ل 2 خية فليم حو آنا برجل شرتو انه يار 
تناوله وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره. 
معنى قوله: « لا يعلمهن كثير من الناس»: 

كلام النبي ‏ يدل على أنّ هذه المشتبهات مِنَ الناس من يعلمها 
وكثيرٌ منهم لا يعلمها فدخل فيمن لا يعلمها نوعان: 

أحدهما: من يتوقف فيهاء لاشتباهها عليه. 

والثاني: من يعتقدها على غير ما هي عليه. 

ومراذه أنّه يعلمها على ما هي عليه في نفس الأمر من تحليل أو 

ودل كلامه على أن غير هؤلاء يعلمها. 

وهذا من أظهر الأدلة على أن المصيب عند الله في مسائل 
الحا و اتذرام المشفية المخلف تادر كذ عند الله زا وعيره 
ليس بعالم بها بمعنى: أنه غير مصيب لحكم الله فيها في نفس الأمر 
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وإن كان يعتقد فيها اعتقادًا يستند فيه إلى شبهة يظنها دليئا ويكون 
مأجورًا على اجتهاده» ومغفورًا له خطؤوه لعدم اعتماده, 


من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه: 

وقوله /: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأً لديئنه وعرضه. 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ من حام حول الحمى يوشك 
أن يقع فيه». 

قَسّم الناس في الأمور المشتبهة إلى قسمينء» وهذا إنّما هو 
بالنسبة إلى من هي مشتبهة عليه» وهو مِمَن لا يعلمها. 

فأمّا من كان عالمًا بها واتبّع ما دنه علمّه عليها فذلك قسمٌ ثالتٌ 
لم نذكره؛. لظهور حُكمِهء فإنَ هذا القسمَ أفضل الأقسام الثلاثة» لأنّه 
عَلِمَ حُكْمَ الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس وانَبَعَ علمّه في 
ذلك؛ وأمّا من لم يَعلم حكمّ الله فيها فهم قسمان: أحدهما: من يَتَقَي هذه 
الشبهات لاشتباهها عليه فهذا قد استبرأ لديننه وعرضيه» ومعنى 
استبرأ طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشيّن. 

والعيرض هو موضع المدح والذم من الإنسان وما يحصل له 
بذكره بالجميل مدح» وبذكره بالقبيح قدح. 


وقد يكون ذلك تارهةٌ في نفس الإنسان» وتارة في سلفِه» أو في 
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أهله» فمن اتقى الأمور المشتبهة واجتنبها فقد حصّن عرضه من 
القدح والشّين الداخل على من لا يجتنبها. 

وفي هذا دليلٌ على أنّ من ارتكب الشبهات فقد عرض نفسسه 
للقدح فيه والطعن كما قال بعض السلف: مَنْ عَرَّض نفسه للتّهم فلا 
يَلُومَنَ من أساءً الظنّ به. 

القسم الثاني: من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده؛ فأمًا 
مَن أتى شيئًا مما يظنه أناسْ شبهة لعلمه بأئّه حلالٌ في تفس الأمرء 
فلا حرج عليه من الله في ذلك؛ لكن إذا خشي من طعن الناس عليه 
بذلك كان تركها حينئذٍ استبراء لعرضه فيكون حسنا. 


وهذا كما قال النبي , لِمَن رآهُ واقفًا مع صفية: «إثّها صفية 


والذي يأتي الشبهات مع اشتباهها عليه قد أخبر عنه النبي / 
أنه وقع في الحرام فهذا يُفَسَر بمعنيين: 

أحدهما: أن يكون ارتكابّه للشبهة مع اعتقاده أنَها شبهة ذريعة 
إلى ارتكابه الحرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج والتسامح» وفي 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف - باب هل يخرج المعتكف لحوائجه 


ح2035» ومسلم في كتاب السلام - باب ما يستحب لمن رؤي خاليًا بامرأة 
ح4-(1712). 
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رواية في الصحيحين لهذا الحديث: «ومن اجترأ على ما يَشَُكُ فيه 
من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان» 

والمعنى الثاني: أن مَن أقدم على ما هو مشتبه عنده لا يدري 
أهو حلالٌ أو حرام فإنّه لا يأمن أن يكون حرامًا في نفس الأمر 
فيصادِف الحرامَ وهو لا يدري أنه حرام. 


مثل الراعي والحمى: 

قوله /: «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا 
وإن لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه». 

هذا مَتْلُ ضربّه النبي / لمن وقع في الشبهات وأنّه يقرب 
وقوغه في الحرام المّخض. وفي بعض الروايات أن النبي ] قال: 
«سأضرب لكم مثنّا» 

ثم ذكر هذا الكلامء فجعل النبي ٠‏ مثل المحرمات كالحمى الذي 
يحميه الملوك ويمنعون غيرهم من قربانه. 

وقد جعل النبي / حول مدينته اثني عشر ميئًا حمى محرماء لا 
يقطع شجره. ولا يصاد صيده؛ وحمى عمر وعثمان أماكن ينبت فيها 


(1) أخرجه النسائي في كتاب الأشربة باب الحث على ترك الشبهات - ح<5726. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب البيوع - باب الحلال بين والحرام بين - ح2051 


ل ع 
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خخخ جٍجتصٍ | مر 
الكل لأكل ابل الصدقة؛ والله سيحائه. وتعالى حم هذه المحرمات 
ومنع عباده من قربانها وسماها حدوده؛ فقال تعالى: ج8 7 ,#8861 ! 
هذ 3 390 «668 [إ :13 7 6901"4همد-89؟ ©[ 0689 08262 46 
[البقرة: 187]. 

وهذا فيه بيان أنه حدّ لهم ما أَحِلَ لهم وما حُرّم عليهم» فلا 
يقربوا الحرام» ولا يتعدوا الحلال» وكذلك قال في آية أخرى: 2 9 
286 ! مه 45165 م8 ' عقزة ررقوى ! كلهة 9 فرعدعهلنط) 
[البقرة: 229]» وجعل من يرعى حول الحمى أو قريبًا منه جديرا 
بأن يدخل الحمى ويرتع فيه» فلذلك من تعدى الحلال ووقع في 
الشبهات فإنّه قد قارب الحرام غاية المُقاربة فما أخلقه بأن يخالط 
الحرام المحضء ويقع فيه. 

وفي هذا إشارةٌ إلى أنه ينبغي التباعدُ عن المحرمات وأن يجعل 
الإنسان بينه وبينها حاجزا. 
قاعدة سد الذرائع: 

ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات 
وتحريم الوسائل إليها. 

ويَدْلٌ على ذلك أيضًا من قواعد الشريعة تحريمٌ قليل ما يُسكر 
كثيره» وتحريم الخلوة بالأجنبية» وتحريمٌ الصلاة بعد الصبح وبعد 
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العصر سدًا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ومنع 
الصائم من المباشرة إذا كانت تحرك شهوته. 

ومَنَعَ كثيرٌ من العلماء مباشرةً الحائض فيما بين متها وركبتها 
إلا مِنْ وراء حائل كما كان | يأمرُ امرأته إذا كانت حائضًا أن تتزر 
فيباشرها من فوق الإزار 
القلب ملك الجوارح: 

وقوله /: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». فيه إشارة إلى أن 
بحسب صلاح حركة قلبه» فإن كان قلبّه سليمّاء ليس فيه إلا محبة الله 
وتوقي الشبهات» حذرًا من الوقوع في المحرمات. 

وإن كان القلب فاسدًا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما 
يحبه» -ولو كرهه الله-. فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى 
كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب. 


(1) البخاري في كتاب: الحيض ‏ باب: مباشرة الحائض - ح 302 » ومسلم في 
كتاب: الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار - ح1- (293). 
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ج ‏ تت + جتحت ارب 
ولهذا يقال: القلبُ مَلِكَ الأعضاءء وبقية الأعضاء جنوده» وهم 
مع هذا جنود طائعون له؛: منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره؛ لا 
يخالفونه في شيء من ذلك. 
فان كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحةء وإن كان 
فاسدًا كانت جنوده بهذه المتابة فاسدة» ولا ينفع عند الله إلا القلب 
السليم كما قال تعالى: ج268 بف غ112 48ح دمن خبط علاية قازاكة 520 
2< 5 ه53 ي») [الشعراء: 88: 59]. 
وفي مسند الإمام أحمد ] عن أنس ] عن النبي ] قال: «لا 
يستقيم إيمان عبدٍ حتّى يستقيم قلبّه» 
والمراد باستقامة إيمانِه استقامة أعمال جوارحه؛ فإن أعمال 
جوارحه لا تستقيم إلا باستقامة القلب. ومعنى استقامة القلب أن يكون 
ممتلنًا من محبة الله تعالى»؛ ومحبة طاعته وكراهة معصيته. 
وهذا هو حقيقة التوحيدء» وهو معنى قول: لا إله إلا الله» فلا 
صلاح للقلوب حتى يكون إلهها الذي تؤلهه وتعرفه وتحبه وتخشاه 
هو الله وحده لا شريك له؛ ولو كان في السماوات والأرض إل يُؤله 
سوى الله لفسدت بذلك السماوات والأرضء كما قال تعالى: :ه596 


(1) رواه أحمد في المسند 198/3 بإسناد حسن من حديث أنس بن مالك - وتتمته: 
ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» ولا يدخل رجل الجنة لا يأمن جاره بوائقه. 
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عا بمقتمةة"! 9 489 ) [الأنبياء: 22]» فعلم بذلك أنه لا صلاح 
للعالم العلوي والسفلي معًا حتى تكون حركات أهلها وحركات الجسد 
تابعة لحركة القلب وإرادته» فإن كانت حركته وإرادته لله وحده فقد 
صلح وصلحت حركات الجسد كله؛ وإن كانت حركة القلب وإرادته 
لغير الله فسدء وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب» وفي 
السنن عن النبي / قال: «من أعطى لله ومع لله وأحَب لله وأبغض 
له فقد استكمل إيمانه» 

ومعنى هذا أنّ كل حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله 
فقد كمل إيمان العبد بذلك ظاهرا وباطنًا. 

قال الحسن ]: ما ضربت ببصريء ولا نطقت بلساني» ولا 
بطشت بيدي» ولا نهضت على قدميء حتى أنظر: أعلى طاعة أو 


ما يستفاد من الحديث: 


1- الأمر إما حلال محض بيّنء وإما حرام محض بيّنء وإما بين 


٠ 3 | 
٠. هي ىا‎ 


1 من حديث معاذ بن أنس الجهنيء وأحمد في المسند ١138/3‏ 140. 


لل مج777 سس 
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ك<| << 7<تتتت ب وليب 


2- من كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته؛ والأكل من ماله. 

3- متى علم أن عين الشيء حرام فإنه يحرم تناوله. 

4- يجب التباعد عن المحرمات» وينبغي أن يجعل المسلم بينه وبينها 
00 

5- هذا الحديث أصل في سد الذرائع. 

6- القلب سيد الجوارح. والأعضاء جلوده. 

7- الأمور لا تكون مشتبهة عند كل الناسء بدليل قوله /]: «لا 
يعلمها كثير من الناس»», ولم يقل كل الناس. 


8 الحرص على سلامة الدين بالبعد عن كل ما فيه شبهة أو شك 


ور ننه 


للككتكتتتكتكتت 2015 تك 
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المناقشة: 
س 1: ايت بمثال للحلال المحض ومثال آخر للحرام المحض. 


س2: 


س 3: 


س 4: 


س5: 
س 6: 


س/: 


س 5: 


ما سبب وجود المشتبهات ؟ وهل هذا يعني قصورًا في 
الشريعة ؟ 

ما أسباب اختلاف العلماء ؟ 

الأصل بقاء ما كان على ما كان. أين نجد هذه القاعدة في هذا 
الحديث ؟ 

بم فسّر الإمام أحمد المشتبهات ؟ 

هل يجوز الأكل من مال الإنسان الذي اختلط حلاه بحرامه ؟ 
ما معنى قول النبي 1: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
؟ 

قلب الإنسان وعاء لخواطره التي تحرك فيه الرغبة لفعل 
الأشياء أو تركها. 


اشرح العبارة السابقة موضحا مدى ارتباطها بالحديث. 


5 © 5 
5 9 


0 ل لمي ببس 
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الحديث السابع 
» الدين النصبحة » 
الب ا ا ظ 0 

عن أبي رقية تميم. 2 بن أوس الذاري رضي الله عنه» ان 
النَبَّ © قال: «الذين النّصيحة» [ثلاثنًا]» قلنا: لمن [يارسول الله]؟ 
قال: «للهِ الا ولكتابه ولرسوله © ولأئمّة المسلمين وعامتّهم» رواه 
مسلم ا 

قال أبوداود: إن هذا الحديث أحد الأحاديث التى يدور عليها 
الفقه. وقال الحافظ أبونعيم: هذا الحديث له شأن عظيمء؛ ذكر محمد بن 
أسلم الطوسى أنه أحد أرباع الدين. 
أنواع النصيحة : 

ورد فى أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عمومًا وفى بعضها 
النصح لولاة أمورهم؛ وفى بعضها نصح ولاة الأمور لرعاياهم. فأما 
الأول وهو النصح للمسلمين عموما ففى الصحيحين عن جرير بن 


(1) تميم بن أوس بن خارجة الداري أبو رقية» كان نصرانيًا فقدم المدينة وأسلم سنة 
9ه» وذكر للنبي قصة الدجال والجساسة فحدّث عنه النبي / وكان عابدًَا وواعظًا 
مفوهًا. روى 18 حديئاء وتوفي سنة (40 ه) معرفة الصحابة 4448/1 الإصابة 
156/1 . 

(2) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان أن الدين النصيحة -ح95-(55). 


لظت )<> لالظ تلك 
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لج م 

عبدالله قال: «بِايَعْتَ النبي © على إقام الصلاة وإيتاء الزّكاة والنصح 
! )1 

لكل مسلحج» ١‏ 


وأما الثاني وهو النصح لولاة الأمور ونصحهم لرعاياهم ففي 
الصحيحين عن معقل بن يسار عن النبي © قال: «ما من عبد 
مي باع 00 و مم 2 
يَسترعيه اللهُ رعيّة ثم لم يُحطها بنصحه إلا لم يدخل الجثة» / ١‏ 


وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء عليهم السلام أنهم نصحوا 
لأممهم كما أخبر الله بذلك عن نوح عليه السلام وعن صالح عليه 
السلام. 


نصح الضعفاء لله ورسوله 

وقال تعالى: «فة 5 :8) 92 ه#ة معنا ,8 ) +9ي/ل خة دمن :8 ) 
ثة ننا ل88 5 © عق حي #31 5 |68 ! حة442880 
[سورة التوبة: 91]» يعني أن من تخلف عن الجهاد لعذر فلا حرج 


>> 


عليه» بشرط أن يكون ناصحا لله ورسوله فى تخلفه» فإن المنافقين 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب قول النبي / الدين النصيحة - ح57»: 
وله أطرافء ومسلم في كتاب الإيمان -باب بيان أن الدين النصيحة؛» ح97- 
(56). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام - باب من استرعى رعية فلم ينصح. 
ح7150» ومسلم في كتاب الإيمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار . 
ح 227 - (1429) بمعناه. 
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كانوا يظهرون الأعذار كاذبين » و يتخلفون عن الجهاد من غير 
نصح لله ورسوله. 

وأخبر النبي »ع أن الدين النصيحة: فهذا يدل على أن النصيحة 
تشمل خصال الإيمان والإسلام والإحسان التي ذكرت في حديث 
جبريل عليه السلام وسمّى ذلك كله ديئاء فإن النصح لله يقتضي القيام 
بأداء واجباته على أكمل وجوهها وهو مقام الإحسان» فلا يكمل 
النصح لله بدون ذلك؛ ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة 
والمستحبة» ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات 
على هذا الوجه.» وترك المحرماتء» والمكروهات على هذا الوجه 


تفسير النصيحة عند الخنطابي: 

النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي: إرادة الخير للمنصوح 
له قال: وأصل النصح في اللغة الخلوصء يقال: نصحت العسلء إذا 
خلصته من الشمع» فمعنى النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في 
وحدانيته وإخلاص النية في عبادته. والنصيحة لكتابه: الإيمان به 
ا يي اسيك ار ولت اللعين نهر ل الطاضةله 


لل 9 )سي 
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ء 1 

النصيحة لله : 

فالنصيحة المفترضة لله هي شدة العناية من الناصح باتباع 
محبة الله فى أداء ما افترض ومجانبة ما حرم. 

وقد ترفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات ولا يرفع 
جوارحه بلسان ولا غيره غير أن عقله ثابت لم يسقط عنه النصح لله 
بقلبه» وهو أن يندم على ذنوبه وينوي - إن صح-أن يقوم بما افترض 
الله عليه ويجتنب ما نهاه عنه؛ وإلا كان غير ناصح لله بقلبه. 
ربه. ومن النصح الواجب لله أن لا يرضى بمعصية العاصيء ويحب 

النصيحة لكتاب الله هي شدة حبه وتعظيم قدره: إذ هو كلام 
الخالق» وشدة الرغبة في فهمه. وشدة العناية في تدبره؛ والوقوف 
عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه» ويقوم به له 


(1) انظر: أعلام السنن للخطابي : 193-189/1. 
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وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه؛ ليقوم عليه بما كتب به فيه إليه. 
فكذلك الناصح لكتاب ربه يُعنى بفهمه ليقوم لله بما أمره به كما 
يحب ويرضىء ثم ينشر ما فهم في العباد» ويديم دراسته بالمحبة له 
والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. 
النصيحة للرسول في حياته وبعد مماته: 
النصيحة للرسول © فى حياته هى بذل المجهود فى طاعته 
ونصرته ومعاونته؛ وبذل المال إذا أراده» والمسارعة إلى محبته. 
وأما بعد وفاته فالعناية بطلب سنته» والبحث عن أخلاقه وآدابه 
وتعظيم أمره؛» ولزوم القيام به» وشدة الغضب والإعراض عمن يدين 
بخلاف سنته» والغعضب على من ضيعها لأثرة دنيا» وإن كان متديئًا 
بهاء وحب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نصرة 
أو صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام» والتشبه به في زيه 


ولباسه. 
النصيحة لأئمة المسلمين ٠‏ 


وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم؛» ورشدهم. 
وعدلهم. وحب اجتماع الأمة عليهم: وكراهة افتراق الأمة عليهم: 
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0 
والتدين بطاعتهم في طاعة الله عزوجلء؛ والبغض لمن رأى الخروج 
عليهم» وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. 
التصيحة حافة المسمون : 

وأما النصيحة للمسلمين فأن يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره 
لهم ما يكره لنفسه» ويشفق عليهم» ويرحم صغيرهم»ء ويوقر كبيرهم. 
ويحزن لحزنهم ويفرح لفرحهم؛ وإن ضره ذلك في دنياهء كرخص 
أسعارهم؛ وإن كان ذلك فوات ربح ما بيع من تجارته» وكذلك جميع 
ما يضرهم عامة؛ ويحب صلاحهمء وألفتهم ودوام النعم عليهم. 
ونصرهم على عدوهم ودفع كل أذى ومكروه عنهم. 
النصيحة عند ابن الصلاح: 

وقال أبو عمرو بن الصلا 210 , النصيحة كلمة جامعة تتضمن 
ذه اشع امسر لك رجور الح راد ليله الميحة د 
تعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال» والجلال وتنزيهه عما 
يضادها ويخالفها» وتجنب معاصيه والقيام بطاعته ومحابه بوصف 
الإخلاص والحب فيه والبغض فيه؛ وجهاد من كفر به تعالى» وما 
حاف الك و عه إلى الك رايت عه 


(1) في كتاب صيانة صحيح مسلم من الإخلال والخلط وحمايته من الإسقاط 
والسقط. 221 -224. 
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النصيحة لكتابه ٠.‏ 

والنصيحة لكتابه: الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه» وتلاوته حق 
تلاوته» والوقوف مع أوامره ونواهيه؛ وتفهم علومه وأمثاله» وتدبر 
اياته والدعاء إليه» وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. 


النصيحة لرسوله : 

والنصيحة لرسوله © قريب من ذلك: الإيمان به وبما جاء به. 
وتوقيره وتبجيله» والتمسك بطاعته؛ وإحياء سنته» واستثارة علومها 
ول فا و ون جنا و انض ور ا عن واه انه 
والتخلق بأخلاقه» والتأدب بآدابه ومحبة آله وصحابته» ونحو ذلك. 


التضيخة لآئمة المساميرة * 

والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه 
وتذكيرهم به» وتنبيههم في رفق ولطفء ومجانبة الوثوب عليهم. 
والدعاء لهم بالتوفيق» وحث الأغيار على ذلك. 
التشيحة اي المساي. : 

والنصيحة لعامة المسلمين: إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم 
أمور دينهم ودنياهم وستر عوراتهم» وسد خلاتهم ونصرتهم على 
أعدائهم والذب عنهم» ومجانبة الغش والحسد لهم» وأن يحب لهم ما 
يحب لنفسه» ويكره لهم ما يكره لنفسه» وما شابه ذلك. انتهى. 


بل لم22 ببح 
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00 
ومن أنواع نصحهم دفع الأذى والمكروه عنهم وإيثار فقيرهم. 
وتعليم جاهلهم؛ ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل . 
بالتلطف في ردهم إلى الحق؛ والرفق بهم في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومحبة إزالة فسادهم ولو بحصول ضرر له في 
دنياه كما قال بعض السلف: «وددت أن هذا الخلق أطاعوا الله وأآن 
لحمي قرض بالمقاريض». 


وكان عمر بن عبدالعزيز يقول: يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله 
وعملتم به» فكلما عملت فيكم بسنة وقع منى عضو حتى يكون آخر 


من واجب العلماء : 

من أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله- وهو مما يختص 
به العلماء - رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردهاء وبيان 
دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلهاء وكذلك رد الأقوال الضعيفة 
من زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. 


ومن ذلك بيان ماصح من حديث النبي ! وما لم يصح منه؛ 
بتبيين حال رواته» ومن تقبل رواياته منهم ومن لا تقبل» وبيان غلط 
من غلط من ثقاتهم الذين تقبل رواياتهم. 


كلتك >0٠‏ كلتك 
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من مآثر السلف فى النصيحة. 
قال الحسن: إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما 
5208 


وقال بعض أصحاب النبي ©: والذي نفسي بيده إن شئتم 
لأقسمن لكم بالله: إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى 
عباده؛ ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. 

وقال فرقد السبخي: قرأت في بعض الكتب: «المحب لله عز 
وجل أمير مؤمر على الأمراء» زمرته أول الزمر يوم القيامة: 
ومجلسه أقرب المجالس فيما هناك» والمحبة فيما هناك» والمحبة 
منتهى القربة والاجتهاد» ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله - 
عز وجل -»: يحبونه ويحبون ذكره؛ ويحببونه إلى خلقه» يمشون بين 
عباده بالنصائح» ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح. 
أولتك أولياء الله وأحباؤه وصفوته.؛ أولئك الذين لا راحة لهم دون 
لقائه». 

وقال ابن غلية- في قول أبى بكر المزني ما فاق أبو بكر 
رضي الله عنه أصحاب محمد بصوم ولا صلاة ولكن بشيء كان في 
قلبه قال: الذي كان في قلبه الحب لله عز وجلء والنصيحة في خلقه. 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما أدرك عندنا من أدرك 


لل 2س يي 
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ج 7ب اا 
بكثرة الصلاة والصيام» وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس» وسلامة 
الصدورء والنصح للأمة . 

وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرًا حتى قال 
بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة» ومن وعظه 
على رءوس الناس فإنما وبخه. 
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ما يستفاد من الحديث: 

1 - النصح واجب على كل مسلم لنفسه ولغيره. 

2 - النصيحة لها آداب يجب أن تراعى لتؤدي غرضها. 

3 - تسمى النصيحة دينًا وإسلاما. 

4 - النصح لله لا يسقط عن المسلم بأي حال. 

6 - الاستقامة على أمر الله هي نصح الإنسان لنفسه. 

7- النصيحة لازمة على قدر الطاقة» إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه 


ويطاع أمره. وأمن على نفسه المكروه. فإن خشي على نفسه 
أذى فهو في سعة. 


ب 22 سس 
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السلا 7 


المناقشة: 

س1: اذكر تفسير الخطابي اللغوي والشرعي للنصيحة. 
س2: ما أوجه النصيحة للرسول ] في حياته وبعد مماته ؟ 
س 3: ما الفرق بين النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم ؟ 
س4: ماذا تقتضي النصيحة لله ؟ 


5 © 5 
5 9 
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الحديث الثامن 
« قاعدة الإسلام الكلية » 
عن عبد اللهِ بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله 
| قال: «أمرت أن أقاتل النّاسَ حَنَى يَشْهَدوا أن لا إلةَ إلا الله وأن 
مَحَمَدَا رَسُول اللهء ويقيموا الصلاة ويُوْتُوا الرّكاة » فإذا فعلوا ذلك 
؛ عَصَمُوا مني دِماءَهُم وأمُوآلهم .إلا بحق الإسلام » وحسابهم على 
الله تعالى». رواه البخاري ومسلم . 


دلالة الحديث: 
قوله ]: «عصموا منى دماءهم وأموالهم ». يدل على أنه كان 
عند هذا القول مأمورًا بالقتال ويقتل من أبى الإسلام. وهذا كله بعد 


هجرته إلى المدينة. 


الشوافكان لم شرائع الأبلاء: 
من المعلوم بالضرورة: أن النبي / كان يقبل من كل من جاءه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان - باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة - ح 25. 
ومسلم في كتاب الإيمان- باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ح 
6 -(22). 


ل 2س يي 
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جحت ا ا 
مسلمًا. وقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال: لا إله إلا الله» لما 
رفع عليه السيفء واشتد نكيره عليه. 


و أنه / أمر معادًا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أونا إلى 
الشهادتين وقال: «إن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم 
بالزكاة 17 ومراده أن من صار مسلمًا بدخوله في الإسلام أمر بعد 
ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة. 

وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان 
الإسلام كما قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام. وكما قال 
للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأله عن الإسلام. 


الشولتان تعصهان الح و المال: 

وبهذا فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهماء 
ويصير بذلك مسلمّاء فإذا دخل في الإسلام» فإن أقام الصلاة وآتى 
الزكاة:وقام بشرانع الاببلاح فلهها المسلمين وعليه هنا عليهم + وإن 
أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا. وقد 
ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين » 
ويقيم الصلاة » ويؤتي الزكاة » وجعلوا ذلك حجة خطاب الكفار 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشهادتين ح 29 -(19) وهو 
جزء منه. 
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بالفروع. وفي هذا نظر. 
وسيرة النبيى + في قتال الكفار تدل على خلاف هذا. 
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي ] دعا عليًًا يوم 
خيبر فأعطاه الراية وقال: «امش ولا تلتفت حنى يفتح الله عليك.»» 
فسار علي شيئًا ولم يلتفت» ثم وقف فصرخ يا رسول الله على ماذا 
أقاتل الناس؟ فقال: « قاتلهم على أن يَشهّدوا أن لا إلة إلا الله »وأن 
محمدًا رسول الله ٠‏ فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم 
ع ّ و 3 1 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ١‏ . 
فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال 
إلا بحقها. ومن حقها الامتناع عن الصلاة والزكاة بعد الدخول في 
الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم. 
قتال الجماعة الممتنعة عن الشرائع: 
ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة من القران قوله تعالى: :8 جنآن) مشعج) +9 +بنه مصععع 
1# فيه 5 4926 ) [التوبة: 5] وقوله تعالى: ووه كود بن 
م83 تمتضاكظ كوطفلوظة 9و 4) [الأنفال: 39]. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة - باب من فضائل علي بن أبي طالب 
- ح 33 - (2405). 
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تئج 7 2 | مم 

وثبت أن النبي ] كان إذا غزا قومًا لم يغر عليهم حتى يصبح, 
فإن سمع أذانًا وإلا أغار عليهم. مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا في 
الإسلام. 


وكان يوصي سراياه: « إن سمعثم مؤذنًا أو رأيثم مسجدا فلا 
تكثلوا أحد » (1 

فهذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام فإن 
أقاموا الصلاة وآتو الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتالهم. وفي هذا وقع 
تناظر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين » عن أبي 
هريرة ‏ قال: لما ثوفي رسول الله / واستخلف أبو بكر الصديق 
1 » وكفر من كفر من العرب قال عمر 1 لأبي بكر: كيف تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله /: «أمِرت أن أقاتل النّاسَ حتى يقولواء لا 
إلةَ إلا الله. فمن قال: لا إلة إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا 
بحقّه وحسابه على الله لا»» فقال أبو بكر ]: والله لأقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني عقائا 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله ] لقاتلتهم على منعه؛» فقال عمر: فوالله 


(1) كما عند أبي داود في كتاب: الجهاد باب: في دعاء المشركين - ح 22635 وفيه تقديم 
وتأخير. 
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وجهتا نظر أبي بكر وعمر: 

فأبو بكر أخذ قتالهم من قوله: «إلا بحقه» فدل على أن قتال 
من أتى بالشهادتين جائز ومن حقه أداء حق المال الواجب. 

وعمر 1 ظن أن مجرد الإتيان بالشهادتين» يعصم الدم في 
الدنيا تمسكًا بعموم أول الحديث كما ظن طائفة من الناس أن من أتى 
بالشهادتين امتنع من دخول النار في الآخرة تمسدكًا بعموم ألفاظ 
وردت وليس الأمر على ذلكء ثم إن عمر رجع إلى موافقة أبي بكر 

. 

وقوله: (لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق 
المال). يدل على أن من ترك الصلاة فإنه يقاتل » لأنها حق البدن » 
فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال. 


الدليل على قتال تارك الصلاة: 

وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه » 
لأنه جعله أصئًا مقيسًا عليه » وليس هو مذكورًا فى الحديث الذي 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام - باب: الاقتداء بسذن رسول الله / - ح 


5, ومسلم في كتاب الإيمان- باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله ح 32 -(20). 


0ل لبي يي 
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ل 
احتج به عمر 1 وإنما أخذ من قوله: «إلا بحقها» فكذلك الزكاة 
لأنها من حقها. وكل ذلك من حقوق الإسلام. ويستدل أيضًا على 
القتال على ترك الصلاة بما في صحيح مسلم عن أم سلمة عن النبي 
] قال: «يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكِرونء فمن أنكر فقد 
برئ» ومن كره فقد سَلِم » ولكن من رضبي وتابع» فقالوا: يا رسول 
الله ! ألا نقاتلهم ؟ قال: «لاء ما كد11 


قتال الطائفة لتركها سائر أركان الإسلام: 

حكم من ترك سائر أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون 
على ك الحا واركاة. 

روى ابن شهاب عن حنظلة بن علي بن الأسقع أن أبا بكر 
الصديق 1 بعث خالد بن الوليد 1 وأمره أن يقاتل الناس على 
خمس ٠‏ فمن ترك واحدة من الخمس فقاتلهم عليها كما تقاتل على 
الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان. 

وقال سعيد بن جبير: قال عمر بن الخطاب: لو أن الناس تركوا 
الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء ح 62 - 
(18554). 


وي ب ل ل 
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فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه 
الواجبات. 


محاربة الممتنع عن أداء الصلاة أو قتله: 

أما قتل الواحد الممتنع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع 
عن الصلاة. وهو قول مالك والشافعي ٠»‏ وأحمد ٠‏ وأبي عبيد . 
وغيرهم. 

ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري ]: أن 
خالد بن الوليد استأذن النبي + في قتل رجل فقال: «لاء لعلّه أن يكون 
يُصَلّي ؟» فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه ! فقال 
رسول الله /: «إني لم أومَرٌ أن أنقب عن قلوب الثاس ولا أشق 
ويك 
الممتنع عن أداء الزكاة: 

أما قتل الممتنع عن أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال: يقتل 
الممتنع من فعل الصلاة. أحدهما: يقتل أيضًا وهو المشهور عن أحمد 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي - باب: بعث علي بن أبي طالب- ح 
1. ومسلم في كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم ح 144 - 
(1064). 


ل »)ب يي د 
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لجلللحك م و ال 
- رحمه الله - ويستدل له بحديث ابن عمر هذا. 

والثاني: لا يقتل » وهو قول مالك ». والشافعي » وأحمد في 
رواية. 
الممتنع عن الصوم: 

أما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه: يقتل بتركه. وقال 
الشافعي وأحمد في رواية: لا يقتل بذلك. 

ويستدل له بحديث ابن عمر وغيره مما في معناه. فإنه ليس في 
شيء منها ذكر الصوم. ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب: الصوم 
|| 5-6 عن الحج: 

أما الحج فعن أحمد- رحمه الله - في القتل بتركه روايتان. 


وحمل بعض أصحابنا رواية قتله على من أخره عازمًا على 
تركه بالكلية» أو أخره وغلب على ظنه الموت في عامه؛ فأما إن 
آخره معتقدًا أنه على التراخي كما يقوله كثير من العلماء» فلا قتل 
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قوله /: «الا 0000 وفي رواية: «إلا بحق الإسلام» قد 
سبق أن أبا بكر أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة » »وأن من 
العلماء من أدخل فيه فعل الصيام والحج أيضًا. 

ومن حقها ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات. 


ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن ابن مسعود 1 » عن النبي 
] قال: «لا يحل دمُ امرئ مسلم يشهذ أن لا إلة إلا اللهُ وأني رسول 
الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني » والنفس بالنفسء والتارك لدينه 
المفارق للجماعة» 


وقوله /: «وحسابهم على الله الا». 

يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» تعصم دم 
صاحبها وماله في الدنياء إلا أن يأتي ما يبيح دمه» وأما في الآخرة 
فحسابه على الله - عز وجل -؛ فإن كان صادقا أدخله بذلك الجنة » 
وإن كان كاذيًا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. 


(1) وذلك كما في الرواية التي أخرجها البخاري في صحيحه: عن أنس 1 عن 
النبي / قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوهاء 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله". كتاب: الصلاة - باب: استقبال القبلة 
داح 392. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الديات - باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس- ح 
8. ومسلم في كتاب القسامة - باب ما يباح به دم المسلم-ح 25 -(1676). 


0 ااا سس 
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حححححححتت<<ت<<7تب77ب سوس 
فال تعالى: 5 هج8 ك1" جرقة © 109»8! 100686 8© 

عات ل 5 * 208 ددمت أل كول لط "!مات 2 ع تق #وارعدزكروعسؤه 
عضظمم9 جكوعم #انادف»). [الغاشية: 26-21 ]. 

على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرًا » ولا مكلقًا بذلك. ثم أخبر تعالى 

أن مرجع العباد كلهم إليه » وحسابهم عليه. 

قبول توبة الزنديق: 

' 2 ٠ 1. '/ 

وقد استدل 5 1 من يرى قبول الزنديق / ١‏ وهو المنافق » 
إذا أظهر العود إلى الإسلام » ولم ير قتله بمجرد ظهور نفاقه» كما 
كان النبي / يعامل المنافقين ويجريهم على أحكام المسلمين في 
الظاهر مع علمه بنفاق بعضهم في الباطن. 

وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنه. وحكاه الخطابي عن 
أكثر العلماء والله أعلم. 


ما يستفاد من الحديث الشريف: 


1- يجب على المسلمين أن يقاتلوا من يمنع تبليغ دعوة الله عز وجل 


(1) أي بحديث الباب. 
(2) قبول الزنديق: أي قبول توبته. 
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ورسالته من المشركين أو أهل الكتاب أو غيرهم. 

2- من قال: لا إله إلا الله» مخلصًا بهاء عامئا بمقتضاهاء فقد سلم. 

3- من فرط في حق من حقوق الله ورسوله» قوتل عليه حتى يؤديه 
أو يهلك. 


4- للمسلمين وحكامهم الظاهر من معاملات الناس» أما السرائر 
فيتولاها الله سبحانه وتعالى. 


5 أول الأركان وأهمها الشهادتان. 


لل ل 222ب 
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المناقشة: 

س1: اشرح معنى قوله تعالى: :هم عبآه) مقعع) 9# +بهه مضععع 
1# فقه 5 #9) 449846 موضحًا علاقته بالحديث الشريف. 

س2: وضح معنى الجمل الآتية: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها وحسابهم على الله. 

س3: ما المراد بالناس في الحديث الشريف؟ 


س4: «كيف تقاتل الناس .. . . . » من قائل العبارة ؟ ولمن قيلت ؟ 
وفي أي مناسبة قيلت ؟ وما المراد من الاستفهام في هذه 
العبارة ؟ 


س5: العقل والنقل والإجماع كلها تشهد بوجوب فريضة الزكاة. 
وضح ذلك. 

س6: اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. ناقش هذا في ضوء موقف 
الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

س7: لقد جاءت الزكاة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية مقترنة 
بالصلاة في كثير من الآيات والأحاديث. فعلام يدل ذلك ؟ 


5 © 5 
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الحديث التاسع 


النهي عن كثرة السوًا ل 
عن أبي هريرة عبدالرحمن بن صخر 1 أ قال: سمعت 
رسول الله 6 يقول: «ما تهيثكم عنهة فاجتنيبوه2» وما أمرثكم به 
فافعلوا مِنهُ مَا استطعثم, فإثما أهلك الذين من قبَلكم كثرَهُ مَسائِلِهم 
واختلافهم على أثبيّائهم». (رواه البخاري وس 
وخرجاه من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن 
النبي ] قال: «دَعْونِي ما تركتكُم, إِنَمَا أهَلكَ من كان قبلكُم سوالهم 
واختلافهم على أتبيانهم: فإذا نهيثكم عن شيء فاجتنبوه وإذا 
أمرثكم بأمر فأثوا مثة ما اسنتطغئن 37 


ورسول الله ) بخيبرء فأسلم سنة سبع للهجرة و لزم صحبة النبي /ء فكان 
أكثر الصحابة حفظا للحديث وروايقله. كان أكثر مقامه في المدينة وقد تولى 


إمارتها في بعض الأحايين وبها توفي ودفن بالبقيع» وهناك اختلاف في سنة 
وفاته» والراجح أنه مات في سنة (59) ه » روي له (5374) حديث. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل؛ باب توقيره صلى الله عليه وسلم ح 130- 
(1337) وفيه: «فافعلوا» بدا من «فأتوا». وهو غير موجود في البخاري بهذا 
اللفظ, 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ح 7288» ومسلم في الموضع السابق 
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سح 
وخرجه مسلم من طريقين آخرين عن أبي هريرة بمعناه. 
وفي رواية له ذكر سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد 
عن أبي هريرة + قال: خطبنا رسول الله / فقال: «أيهَا النَاس؛ قد 
اللهُ عَلَيْكُمَ الحَجّ فُحُجوا». فَقَالَ رَجْلٌ: أكلَ عَامٍ يَا رَسُول الله؟ 
فسكّت حتّى قالها تلاتا» فَقَالَ رسول الله صلَى الله عليه وسَلم: «لو 
فلت: نعم لوجبَتء. ولمَا استطعثم». ثمَّ قال: «ذروني ما تركتكم؛ 
فإِنْمَا هَلكَ من كان قبلكم بكثرَة سوالِهم واختلافهم عَلى أثبيائِهم, فإذا 
ارك بشيء فأثوا مِثه ما اسْتطعْتُمء وإذا نهِيْثكُمْ عَنْ شئء 
000 
دلالة الحديث: 
[دل الحديث] على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه مما 
يسوء السائل جوابه» وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت 
والعبث والاستهزاء؛ كما كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم. 
ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاه الله عن عباده ولم يطلعهم 
عليه؛ كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح. 


ح131-(1337) واللفظ للبخاري» الا أن فيه «إذا أمرتكم بشيء» بدا من 
«بأمر». 

ب يي و كي ال را رع لح فال اس ب قر 
(1337). 
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[ودل] أيضًا على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من 
الحلال والحرام مما يخشى أن يكون السؤال سببًا لنزول التشديد فيه 
كالسؤال عن الحج: هل يجب كل عام أو لا؟ 
(1 
السائل عنه قبل وقوعه بذلك في أهلهأ ١‏ 


أدب الصحابة: 


كان النبي ] ينهى عن قيل وقال وكتثرة السؤال وإضاعة 
المال/2, ولم يكن النبي /] يرخص في المسائل إلا للآعراب 
ونحوهم من الوفود القادمين عليهء يتألفهم بذلك» فأما المهاجرون 
والأنصار والمقيمون بالمدينة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم فنهوا 
عن المسألة» كما في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال: أقمت 
مع رسول الله / بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة: كان 
أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي / عن شيءء قال: فسألته عن البر 
والإثم فقال رسول الله /: «البر حسن الخلق والإثم ما حاك في 


(1) أخرجه مسلم في كتاب اللعان ح 10- (1495) 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الاستقراضء باب ما ينهى عن إضاعة المال ح 
8 وله طرفان» ومسلم في كتاب الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل 
من غير حاجة بعدة روايات منها ح 12- (593) 
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729955 ل 77ت | م 
: ْ 1 
نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس»/ . 

وفيه أيضًا عن أنس ] قال: نهينا أن نسأل رسول الله / عن 
شيءء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله 
(2) 
و تكن صبممع . 

فهذا الحديث -وهو قوله /: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما أهلك من 
كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»- يدل على كراهة 
المسائل وذمها. 


الواجب على المسلم: 

كان النبي ] يُسأل عن المسائل فيحيل على القرآن» كما سأله 
عمر عن كد31 فقال: «يكفيك آية 000 

وأشار رسول الله / في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال 
بامتثال أمره واجتناب نهيه شغنًا عن المسائل» فقال: «إذا نهيتكم عن 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والاآداب» باب تفسير البر والإثم ح15- 
(2553) 

(2) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب السؤال عن أركان الإسلام ح10- (12) 

(3) الكلالة: الرجل الذي لا ولد له ولا والد. انظر لسان العرب مادة (ك ل ل). 

(4) هي قوله تعالى في آخر سورة النساء: (يستفتونك قل الله يفتيك في الكلالة) 
الآية» أخرجه مسلم في كتاب الفرائضء باب ميراث الكلالة ح 9 - (1617). 
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شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام: أن يبحث عما 
جاء عن الله ورسوله /» ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على 
معانيه» ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية» وإن 
كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه 
من الأوامرء واجتناب ما ينهى عنه؛ وتكون همته مصروفة بالكلية 
إلى ذلك لا إلى غيره. 

وهكذا كان حال أصحاب النبي /» والتابعين لهم بإحسان في 
طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. 

فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي 
إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع» فإن هذا مما يدخل في النهي. 
ويثبط عن الجد في متابعة الأمر. 


وقد سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال له: «رأيت 
النبي ] يستلمه ويقبله» فقال له الرجل: أرأيت إن غلبت عنه؟ أرأيت 


إن زوحمت؟ فقال له ابن عمر: اجعل أرأيت باليمن» رأيت رسول 
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ل سم جا 
ْ 1 
الله م يستلمه ويقبلم» ( 0 

ومراد ابن عمر أن لا يكون لك هم إلا في الاقتداء بالنبي )2 
ولا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تَعَسّره قبل وقوعهه؛ فإنه قد 
يفتر العزم على التصميم على المتابعة» فإن التفقه في الدين والسؤال 
عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدل. 

ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال 
عن الحوادث قبل وقوعهاء ولا يجيبون عن ذلك. 

وكان زيد بن ثابت إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن 
قالوا: لا» قال: «دعوه حتى يكون». 

قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك: يا أبا عبد الله» الرجل يكون 
عالمًا بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا! ولكن يخبر بالسنة؛» فإن قبلت 
منك» وإلا سكت, 
مسألة فقال: وقعت هذه المسألة؟ بليتم بها بعد؟ 


أقسام الناس في افتراض المسائل: 


> 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب تقبيل الحجر 16112. 
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وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما: 

* فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه 
وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله.» وصار حامل فقه غير فقيه. 

* ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل 
وقوعها: ما يقع في العادة منها وما لا يقع» واشتغلوا بتكلف الجواب 
عن ذلك؛ وكثرة الخصومات فيه؛ والجدال عليه» حتى يتولد من ذلك 
افتراق القلوب» ويستقر فيها بسبب الأهواء والشحناء والعداوة 
والبغضاءء ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة» وطلب العلو والمباهاة. 
وصرف وجوه الناس. 

وهذا مما ذمه العلماء الربانيون» ودلت السنة على قبحه 
وتحريمه. 

* وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به» فإن معظم همهم البحث 
عن معاني كتاب الله عز وجلء وما يفسره من السنن الصحيحة. 
وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وعن سنة رسول الله / 
ومعرفة صحيحها وسقيمهاء ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على 
معانيهاء ثم معرفة كلام الصحابة» والتابعين لهم بإحسان في أنواع 
العلوم من التفسيرء والحديث» ومسائل الحلال والحرام» وأصول 
السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. 
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ج7747 م 
وهذا هو طريق الإمام أحمد ومن وافقه من علماء الحديث 
الربانيين. 
ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم 
جواب الحوادث الواقعة غالبًا؛ لآأن أصولها توجد في تلك الأصول 
المشار إليها. 


سبب كثرة الحوادث وعلاجه: 


ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة 1 فنقول: من لم يشتغل 
بكثرة المسائل التي لا يوجد مثلها في كتاب الله ولا سنة رسوله 36 
بل اشتغل بفهم كلام الله ورسوله. وقصد بذلك امتثال الأوامر: 
واجتناب النواهي» فهو ممن امتثل أمر رسوله © في هذا الحديث 
وعمل بمقتضاه. 


ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله على رسوله؛ واشتغل 
بكثرة توليد مسائل قد تقع وقد لا تقع» وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي - 
خشي عليه أن يكون مخالفًا لهذا الحديث, مرتكبًا لنهيه» تاركًا لأمره.. 
واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب 
والسنة إنما هي من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله. 


واجتناب نواهي الله ورسوله؛ فلو أن من أراد أن يعمل عمئًا سأل عما 
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شرعه الله في ذلك العمل فامتثله» وعما نهى عنه فيه فاجتنبه» وقعت 
الحوادث مقيدة بالكتاب والسنة. 

وإنما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه؛ فتقع الحوادث عامتها 
مخالفة لما شرعه الله» وربما عَسْر ردها إلى الأحكام المذكورة في 

وفي الجملة» فمن امتثل ما أمر به النبي / في هذا الحديث. 
وانتهى عما نهى عنه؛ وكان مشتغلا بذلك عن غيره -حصل له النجاة 
في الدنيا والآخرة. 

ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه؛ وقع فيما حدّر 
منه النبي )| من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم. 
واختلافهم على أنبيائهم» وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم. 

وقوله /: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه؛ وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» قال بعض العلماء: هذا يؤخذ منه أن النهي 
أشد من الأمرء لأن النهي لم يرخص في ارتكاب شيء منه؛ والأمر 


وروي هذا عن الإمام أحمد رحمه الله. 


وقال الحسن: «ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما 
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ساد اح ؟ 


نهاهم الله عنده», 


ترك المحرمات مقدم على فعل الطاعات: 

الظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل 
الطاعات فإنما أريد به على نوافل الطاعاتء. وإلا فجنس الأعمال 
الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات؛ لأن الأعمال مقصودة 
لذاتهاء والمحارم المطلوب عدمها؛ ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف 
الأعمال» ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد يكون كفرآً كترك 
التوحيدء وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما 0 بخلاف 
ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه. 

وقال عمر بن عبدالعزيز: ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار 
والتخليط فيما بين ذلك؟! ولكن التقوى أداء ما افترض اللهء وترك ما 
حرم الله» فإن كان مع ذلك عمل فهو خير إلى خير. 

وحاصل كلامهم يدل على أن اجتناب المحرمات وإن قلت؛ فهي 
أفضل من الإكثار من نوافل الطاعات» فإن ذلك فرض وهذا نفل. 


(1) انظر الحديث الثالث. 
وقال ابن المبارك: «لأن أرّدَ دِرْهمًا من شبهة أحب إليّ مِنْ أن أتصدق بمائة 
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وقال طائفة من المتأخرين: إنما قال /: «إذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» لأن الامتثال 
للآمر لا يحصل إلا بعملء والعمل يتوقف وجوده على شروط 
وأسباب» وبعضها قد لا يستطاعء فلذلك قيده بالاستطاعة؛ كما قيد الله 
الأمر بالتقوى وبالاستطاعة» قال الله -عز وجل-: :#2286 ©5 ©» 
9# عظتا». (التغابن: 16) وقال في الحج: كن ! 8 #©؟ هزهه ههه 
5+ 381 #قظلها) (آل عمران: 97). 
وأما النهي فالمطلوب عدمه؛ وذلك هو الأصلء فالمقصود 
استمرار العدم الأصلي وذلك ممكنء وليس فيه ما لا يستطاع. 
والتحقيق في هذا: أن الله لا يكلف العباد من الأعمال مالا طاقة 
لهم به» وقد أسقط عنهم كثيرًا من الأعمال بمجرد المشقة رخصة 
عليهم» ورحمة لهم. 
وأما المناهي فلم يعذر أحدًا بارتكابها بقوة الداعي والشهوات. 
بل كلفهم تركها على كل حالء وإنما أباح أن يتناولوا من المطاعم 
المحرمة عند الضرورة ما تبقى معه الحياة» لا لأجل التلذذ والشهوة. 
ومن هنا يعلم صحة ما قال الإمام أحمد -رحمه الله-: أن النهي 


أشية مث الأمر, 
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كتججتجب7 رويب 


ما لا يدرك كله لا يترك جله: 


في قوله ]. اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» دليل 
على أن من عجز عن فعل المأمور به كله» وقدر على بعضه:. فإنه 
يأتي بما أمكنه منه. وهذا مطرد في مسائل: 
أو المرض في بعض أعضائه دون بعض- فإنه يآاتي من ذلك بما 
قدر عليه ويتيمم للباقي. وسواء في ذلك الوضوء والغسل على 
المشهور. 
© الصلاة: فمن عجز عن فعل الفريضة قائمًا صلى قاعداء فإن عجز 
وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين ا أن النبي ]: 
«صل قائماء فإن لم تستطع فقاعدا. فإن لم تستطع 05 ١‏ 
ولو عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه» وصلى بنيته» ولم تسقط 
عنه الصلاة على المشهور. 
يلزمه ذلك بغير خلاف؛ لأن صيام بعض اليوم ليس بقربة في 


وكذا لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة لم يلزمه؛ لأن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على 
جنب ح 1117. 
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تبعيض العتق غير محبوب للشارعء بل يؤمر بتكملته بكل طريق. 


ما بستفاد من الحديث: 


-1 


-2 


-3 


طاعة لوميول. #واحية كطاعة الله تعالى. 


السنة النبوية مكملة للقرآن الكريم» وهما مصدرا التشريع 


الإسلام ينهى عن البحث في الأمور التي لم تقع والتي لا 
يجتهد المسلم في عمل ما أمر به واجتناب ما نهي عنه. 
مالا يدرك كله لا يُترك جُله. 

من فعل الميسور سقط عنه المعسور. 

العلم سبيل إلى العمل. 


اذكر سبب ورود الحديث. 


مالذي يتعين على المسلم الاعتناء به؟ 


ب بل )ل لب م 
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721-1272 2727-7 ا 
3- انقسم الناس في نهي النبي / عن السؤال إلى أقسامء 
اذكرها. 


4- متى يقع الناس في حوادث لا أصل لها في الكتاب والسنة؟ 
5- من رحمة الله تعالى بعباده أنه قيد فعل الأمر بالاستطاعة. 


تحدث عن ذلك مدلئا على ما تقول. 


6- أيهما أفضل في الطاعة: ترك المحرمات» أم فعل 


؟5 © ؟ 


الاج سس 
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« الدعاء هبة من الله » 
عن أبي هريرة © قال: قال رسول الله ]: « يأيّها النّاسء إن 
الله تعالى طيّبْ لا يَقبِلَ إلا طيّبّاء وإنّ الله تعالى أمر المؤمنين بما 
أمَرَ به المرْسلينَ فقال تعالى: جقه#قؤوجب مهم غيم حيو تمه صففنم 
5 5 351 4205 قابقط © ©».4 [المؤمنون: 51] وقال تعالى: 
قي 082 66265 8269 ث0 5 فوققه! ظفاح تحرم 
دوق 1ق 5 »4 [البقرة: 172]: ثم ذكر الرَجِل يُطِيلَ 
السّفرَ أشعث أغبر يمد يديه إلى السّماء: يارب! يارب! ومطعمه 
حرام. ومشربه حرام وملبسه حرامً. وعدي بالحرامء فأثتى 
بستجاب لذلك؟». رواه لك 
معنى قوله: «إن الله تعالى طيب»: 
والمعنى: أن الله سبحانه وتعالى مقدس منزه عن النقائص 
والعيوب كلها. 
وهذا كما في قوله تعالى: جؤلوع1386/+©85ه, غ ؤندعة 65 مهد 
885 0859 قوعوغ م46 [النور: 26]. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ح65 - 
(1015) نحوه بزيادة ونقص. 


لل 2 ب يب 
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ساد اح 


010 


والمراد المنزهون من أدناس الفواحش وأوضارها 

وقوله ]: «لا يَقَبَلُ إلا طيبًاه» قد ورد معناه في حديث الصدقة. 
ولفظه: «لا يتصدّق أحد بصدقة إلا من كسب طيّبِء ولا يقبل الله إلا 
يو 


والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات إلا ما كان طيبًا حلانًا. 


عموم معنى الطيب في الأموال والأعمال والأقوال: 

وقد قيل: إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله ]: 
«لا يقبل إلا طيبًا» أعم من ذلك وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما 
كان طيبًا طاهرًا من المفسدات كلها كالرياء والعجب. ولا من 
الأموال الا ما كان طيبًا حلائاء فإن الطّيّب يوصف به الأعمال 
والأقوالٌ والاعتقاداث» فكل هذه تنقسم إلى طيّبِ وخبيث. 

فالمؤمن كله طيب: قلبه ولسانه وجسده؛ بما سكن في قلبه من 
الإيمان» وظهر على لسانه من الذكرء وعلى جوارحه من الأعمال 
(1) أوضارها: أوساخها. 


(2) جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب 
الطيب ح63 -(1014). 
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الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسمه. 

وفى هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يُقْبَلُ العمل ولا يَزْكُو إلا 
بأكل الحلال» وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبولة» فإنه قال بعد 
تقريره أن الله لا يقبل إلا طيبًا «وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين ؛ فقال تعالى: :88 شنو مج غهامه <دعتمهه قة) 5 > 
4 وقال: :01899533  )65088‏ غ8 ' 0863 95 88868! 94. 

والمراد بهذا: أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات 
التي هي الحلال؛ وبالعمل الصالح» فما دام الأكل حلانًا فالعمل صالح 
مقبول؛ فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ 

وما ذكره بعد ذلك من الدعاء» وأنه كيف يُتَقَبّلُ مع الحرام فهو 
مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. 


المراد بقبول العمل: 

وقد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام؛ ومن صلى في 
ثوب حرامء هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك؟ وفيه عن 
الإمام أحمد - رحمه الله- روايتان. وهذه الأحاديث المذكورة تدل 
على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام» لكن القبول قد يراد به 
الرضا بالعمل» ومدح فاعله؛ والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به. 
وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه؛ وقد يراد به سقوط الفرض 


ج22 سس 
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ساد اح ؟ 


من الذمة. 


فإن كان المراد ههنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني لم يمنع ذلك 

١ ير‎ 1 . 

من سقوط الفرض به من الذمة. كما ورد أنه لا تقبل صلاة اله ( ا 
ولا المرأة التي زوجها عليها ساخطء؛ ولا من أتى كاهناء ولا من شرب 


الخمر أربعين يوما. 
والمراد - والله أعلم - نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني. 
وهو المراد - والله أعلم - من قوله الله عز و جل: ع4 غ76ج) 9" 
مع :زر ©4. [المائدة: 27]. 
ولهذا كانت هذه الاية يشتد منها خوف السلف علئ نفوسهمء 
فخافوا أن لا يكونوا من المتقين الذين يتقبل الله منهم؛ وسئل الإمام 
أحمد عن معنى المتقين فيها فقال: يتقي الأشياءء فلا يقع فيما لا يحل 
له 
الصدقة بالمال الحرام: 
وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة كما في صحيح مسلم 
عن ابن عمر رضي الله عنهما > قال: ««لا يَكْبِلَ الله صلاةً 
بغير طهورء ولا صدقة من غلول» /' 


(1) أبق العبد يأبق بكسر الباء وضمها أي هرب. انظر مختار الصحاحء والحديث 
أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب تسمية العبد الآبق كافرًا - +124 - (70). 
(2) الغلول: هو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة بدون إذن الإمام. 
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وفي الصحيحين عن أبي هريرة 1 عن النبي © قال: «ما 
تصدّق أحد بصدقة من مال طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا 


00 ' 2 
أخدها الرحمن بيمينه» وذكر الحديث ( ١‏ 


واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين: 

أحدهما: أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما على نفسه 
فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه» يعني أنه لا يؤجر 
عليه بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه ولا يحصل للمالك 
بذلك أجْرٌ لعدم قصده ونيته. 

كذا قال جماعة من العلماء منهم ابن عقيل من أصحابنا (يقصد 
الحنابلة)» قال أسد بن موسى: حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي 
مليح عن ميمون بن مهران قال: قال ابن عمر لابن عامر وقد سأله 
عن العتق: مثلك مثل رجل سرق إبل حاج ثم جاهد بها في سبيل الله 
فانظر هل يقبل منه. 

الوجه الثاني: من تصرفات الغاصب في المال المغصوب أن 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة ح 1- (224) 
لحوه., 
(2) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة - باب الصدقة من كسب طيب ح 1410»: 


ومسلم في كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب ح63 - (1014) 
لحوه. 


ل ل ل 222 ب 
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يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته» فهذا 


أقوال العلماء في ذلك: 

قال ابن عبد البر: ذهب الزهريء والثوريء والأوزاعى. 
والليث إلى أن الغالَ إذا تفرق أهل العسكرء ولم يصل إليهم أنه يدفع 
إلى الإمام حُمسه ويتصدق بالباقي. 

روي ذلك عن عبادة بن الصامتء ومعاوية» والحسن البصري. 
وهو يشبه مذهب ابن مسعودء وابن عباس رضى الله عنهما أنهما 
كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يُعْرفُ صاحبه» وقال: وقد 
أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع 
صاحبهاء وجعلوه- إذا جاء - مخيرًا بين الأجر والضمان وكذلك 
المغصئوب(4) انتهى. 
أسباب إجابة الدعاء وآدابه: 

وقوله ]: «ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يَدَيْه 
إلى السماء: يارب» يارب» ومطعمه حرامء ومشربه حرام؛ وملبسه 
حرام؛ وغذى بالحرام» فأنى يستجاب لذلك ؟!». 


(1) الغصب: أخذ الشيء ظَلماء انظر مختار الصحاح. مادة (غ ص ب). 
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هذا الكلام أشار فيه 6 إلى آداب الدعاء» وإلى الأسباب التي 
تقتضي إجابته» وإلى ما يمنع من إجابته» فذكر من الأسباب التي 
تقتضي إجابة الدعاء أربعة: 

أحدها: إطالة السفر: والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء 
كما في حديث أبي هريرة 6. عن النبي / قال: «ثلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن: دعوةٌ المظلوم: و دعوةٌ المسافرء ودعوة 
الوالد لولدي 17 

ومتى طال السفرء كان أقرب إلى إجابة الدعاء ؛ لأنه مظنة 
حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق» 
والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. 

والثاني: حصول التبذل في اللباس والهيئة بالشعث و 
الاغبرار. 


وهو أيضًا من المقتضيات لإجابة الدعاء كما في الحديث 


المشهور عن النبي /: «رب أشلعت! 5 فى ودبي 0 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم » ح 
6.02 والترمذي في كنابب البر والصلة. باب ما جاء في دعوة الوالدين» « 
210 وأبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء بظهر الغيب ٠ح‏ 1536. 

(2) الأشعث: المغبر الرأسء انظر مختار الصحاحء مادة (ش ع ث). 

(3) الطمر: الثوب الخلق» انظر مختار الصحاح» مادة (طمر). 
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445 تب اب 


١ 2 5 8 5‏ ع د 1 
مدفوع بالابواب لو أقسم على الله لبتم ١‏ 
والثالث: مد يديه إلى الشتماع وهو من آداب الدعاء الى يرجى 
بسببها إجابته. 


وفي حديث سلمان 6.» عن النبي /: «إن الله تعالى حيي كريم 


ث3 ٠‏ م سَ ريو 7 ذل تراس « >2 3 

يستّحي إذا رقع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين» 7 . 
! ْ 4 

وكان النبي ] يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض بعليه( ١‏ 


ورفع يده يوم بدر يستنصر على المشركين حتى سقط رداؤه عن 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الضعفاء والخاملين 
- ح38- (22622)» وليس فيه ذي طمرينء وأخرجه مسلم في كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها - باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء - ح 
8 - (2854). 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب الجمعة - باب ما جاء في صلاة الاستسقاء - ح 
57 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب الدعواتء باب في دعاء النبي ] - ح (3565)»: 
وأحمد (438/5)» وأخرجه ابن ماجه في كتاب الدعاء - باب رفع اليدين في 
الدعاء - ح (3865)» وأبو داود في كتاب الصلاة - باب الدعاء - ح 
(1488). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء - باب رفع اليدين في الدعاء في 
الاستسقاء - ح5 - (895). 
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والرابع: الإلحاح على الله لا بتكرير ذكر ربوبيته» وهو من 
أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء» وعن عطاء قال: " ما قال عبد 
يارب! يارب! ثلاث مرات الا نظر الله إليه" فذكر ذلك للحسن فقال: 
أما تقرءون القرآن؟ ثم تلا قوله تعالى: ه66 62 0#ام##/ق 
ترك دءقة ج1999] 65 2:5 ) م 9# كمعاة ضوع » 8ج9 5 
9 [| 3 قملا © ج23 7 9475 1 ونة »> 5928 8 * تالاه 
قت 5طة 23-2 ) مقاتع ضكر أمتزاكه 89 > 8ببكقة وده جإجككهة 
ججة ‏ ج6ل/تا ب3 :601858 5نهتد فعة 4858955 95/8 م 58ج 9 
ؤققلقة مجضقة 915 887/1 ١8.‏ » 9886468 كد م بزخكة :03 88© تأ دن حتتؤه 
32 3 ج13 7 هنا ت3ه #7#اتوق ©» 5395 19 < ١199‏ ذ9 2 ) لا -تا؟ 
قَاق ,2623هته: > [آل عمران: 195-191]. 
موانع إجابة الدعاء: 
وأما ما يمنع إجابة الدعاء فقد أشار ‏ إلى أنه: التوسع في 
الحرام أكنا وشربًا ولبسّا و تغذية. فأكل الحلال وشربه ولبسه 
والتغذي به: سبب موجب لإجابة الدعاء. 
وروى عكرمة بن عمار: حدثنا الأصفر قال: قيل لسعد بن أبي 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير - باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر- 
ح58 - (1763). 
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كاتا ايه 


ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت 


وقوله /: «فأنى يستجاب له؟» 

معناه: كيف يستجاب له ؟! فهو استفهام وقع على وجه التعجب 
والاستبعاد» وليس صريحا في استحالة الاستجابة» ومنعها بالكلية. 
فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع 
الإجابة» وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه» وقد يكون ارتكاب 
المحرمات الفعلية مانعًا من الإجابة أيضاء وكذلك ترك الواجبات كما 
في الحديث أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع 
استجابة دعاء الأخيارء وفعل الطاعات يكون موجبًا لاستجابة 
الدعاء. 

ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار وانطبقت الصخرة عليهه 
بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى» ودعوا الله بها أجيبت 

)01 
دعونهم 

وقال وهب بن منبه " مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة - باب من استأجر أجيرًا فترك الأجير 

أجره فعمل فيه ح (2272)»: ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة 


والاستغفار - باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال ‏ ح - 
(2743). 
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بغير وتر "» وقيل لسفيان: لو دعوت الله ؟ قال: إن ترك الذنوب هو 
الدعاء. 


نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف 
العروب! 
كيف نرجو استجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب 
ِ 


ما يستفاد من الحديث: 

1 -إن الله تعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب كلها. 

2 -من أعظم وسائل طيب العمل للمؤمن: طيب مطعمه؛ وأن يكون من 
حلالء» فبذلك يزكو عمله. 

3 -أكل الحرام يفسد العمل» ويمنع قبوله. 

4 -لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالطيب. 

5 -أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. 

6 - للدعاء اداب يستحب الإتيان بها. 
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المناقشة: 


س 1 : :0:921883ج خناح 08586297 نفقة) 5 385125 كنيو ها قوط 
#6 ©»».. بم أمرت الآية الكريمة؟ وهل يشمل الخطاب غير 
الرسل؟ وضح إجابتك. 


س2: «لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول» اشرح 
الحديث السابق موضحا مدى ارتباطه بالحديث الذي درسته. 


س3: اذكر آراء العلماء ف المسائل الاتية: 
- حج يمال حرام. 


س5: ما نوع الاستفهام في قوله 1 "فأنى ل 7 جاب له"6 وما 


الغرض منه؟ 
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الحديث الحادي عشر 


«اليقين لا يزول بالشلتك» 

من أن معز الس بن علر ين أبى علقي "1 رضن الله 
عنهما 01 رسول الله ] وريحانته قال: حفظت من رسول الله 
]: «دع ما يريبك إلى ما لا يَريبك» رواه النسائي والترمذي وقال: 
50509 3( 

هذا الحديث قطعة من حديث طويل فيه ذكر قنوت الوتر» وعند 
الترمذي وغيره زيادة في هذا الحديث وهي «فإنَ الصدق طمأنينة. 
وإن الكذب ريبة» ولفظ ابن حبان «فإن الخير طمأنينة وإن الشر 


(1) هو: الحسن بن علي بن أبي طالب. أبو محمد. سبط رسول الله ]| وشبيهه. 
ولد سنة ثلاث من الهجرة» روى عن جده رسول الله 06 »٠‏ وعن أبيه عليء 
وأخيه الحسين» وروى عنه خلقء له عند الطبراني (34) حديئاء قال فيه النبي 

"ا : «إن ابني هذا سيد...». توفي سنة 49هء وقيل: 50. انظر: الأحاديث 
الواردة في شأن السبطين» رسالة ماجستيرء عثمان محمد الخميسء» جامعة 
الكويت (26-22/1). 

(2) السبط هو ابن البنت. 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة - باب (60) - ح 2023 مطولاء 
والنسائي في كتاب الأشربة - باب الحث على ترك الشبهات - ح 5727. 
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00 
ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها؛ 

فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب» والريب 
بمعنى القلق والاضطرابء بل تسكن إليه النفس» ويطمئن به القلب. 
وأما الشبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. 


الإسلام يأبى حبس السلع لزيادة أسعارها : 

كان الحجاج بن دينار قد بعث طعامًا إلى البصرة مع رجل 
وأمره أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه فأتاه كتابه: إني قدمت البصرة 
فوجدت الطعام مبعّضاء فحبسته فزاد الطعام فازددت فيه كذا وكذاء 
فكتب إليه الحجاج: إنك قد خنتنا وعملت بخلاف ما أمرناك به. فإذا 
أتاك كتابي فتصدق بجميع ثمن الطعام على فقراء البصرة فليْتني 
أسلم إذا فعلت ذلك. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل الصيد 
للمحرم فقالت «إنما هي أيام قلائل: فما رابك فدعه» يعنى ما اشتبه 
عليك هل حرام أم حلال فاتركه؛ فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل 
الصيد للمحرم إذا لم يصده هو. 


وقد يستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل 
لآنة أبعد .عن. الشبيهة:. .ولكن: المحتقين .حن. العلمام. :من. أصحانينا 
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وغيرهم على أن هذا ليس على إطلاقه؛ فإن من مسائل الخلاف ما 
ثبت فيه عن النبي إرخصة ليس لها معارضء فاتباع تلك الرخصة 
أولى من اجتنابهاء وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء. 
فامتنع منها لذلك. وهذا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدثء فإنه 
صح عن النبي /أنه قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوئًا أو يجد 
ريحا»” ' ولاسيما إن كان شكه في الصلاة» فإنه لا يجوز له قطعها 
احجببكة النبى كنف وإن كان معدن العلماء يوحب ذلك 


متى يترك العمل بالرخصة : 

إن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة 
بخلافها فالأولى ترك العمل بهاء وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من 
الناس» واشتهر في الأمة العمل بخلافها في أمصار المسلمين من 
عهد الصحابة -رضي الله عنهم- فإن الأخذ بما عليه عمل المسلمين 
هو المتعين» فإن هذه الأمة قد أجارها الله أن يظهر أهل باطلها على 
أهل حقهاء فما ظهر العمل به في القرون الثلاثة المفضلة فهو الحق» 
وما عداه فهو الباطل. 


وها هنا أمر ينبغي التفطن له» وهو أن التدقيق في التوقف عن 


3 
> 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب الوضوء من الشك حتى يستيقن - ح 
7 وله أطراف ومسلم في كتاب الحيض - باب الدليل على من تيقن 
الطهارة ثم يشك في الحدث ح 98 - (361). 
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لللج 77‏ لاخ 
الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلهاء وتشابهت أعماله في 
التقوى والورع. 


التنزه عن الصغيرة مع ارتكاب الكبيرة ليس من الورع: 

فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع 
عن شيء من دقائق الشبه» فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه؛ كما 
قال ابن عمر عمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألونني 
عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين وسمعت رسول الله ) يقول: 
«هُمَا رَيُحانتاي من الذنيا» 


الخير جه ولس ريه 

وقوله ] «فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة» يعنى أن الخير 
تطمئن به القلوب عند الاشتباه» والشر ترتاب به ولا تطمئن إليه. 
وفي هذا إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. 
الصدق طمأنينة والكذب ريبة: 

وقوله في الرواية الأخرى: «إن الصدق طماأنينة والكذب 


ريبة», يشير إلى أنه لا ينبغي الاعتماد على قول كل قائل كما في 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب - باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» ح 
(5994). 
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حديث وابصة: «وإن أفتاك الثاس وافئوك (14), وإنما يعتمد على 
فول من يقول الصدق. 

وعلامة الصدق أن تطمئن به القلوب» وعلامة الكذب أنه 
تحصل به الريبة فلا تسكن القلوب إليه» بل تنفر منه. ومن هنا كان 
العقلاء على عهد النبي ] إذا سمعوا كلامه؛ وما يدعو إليه عرفوا 
أنه صادقء» وأنه جاء بالحق» وإذا سمعوا كلام مسيلمة عرفوا أنه 
كاذبء وأنه جاء بالباطل. 

وقد روي أن عمرو بن العاص سمعه قبل إسلامه يدّعي أنه 
أنزل عليه: (يا وبر يا وبر لك أذنان وصدرء وإنك لتعلم يا عمرو) 
فقال: والله إني لأعلم أنك تكذب. 


وبضدها تتميز الأشياء: 
وقال بعض المتقدمين: صور ما شنت في قلبك؛ وتفكر فيه» ثم 
فسه إلى ضده. فإنك إذا ميزت بينهما عرفت الحق من الباطل. 
والصدق من الكذب, قال: كأنك تَصوَّرٌ محمدًا ) ثم تتفكر فيما أتى 
به من القرآن فتقرأ عؤوض) يتم 9# “يهغه و 8 » وه 362+ 3ه 
680/6 95+ +7 +9!” حي 0 +0 لنا 4 2م492 15 ج8ف155ن8 "!80 < 


(1) أخرجه أحمد في المسند 228/4. 
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للا 
“80 ' 8 تاعاق 2 6 ثر تاق ع1 دم ععههومة < 62 ويم 
حة تكن +: كم 96 * و.< 7192 ١‏ ج34 9267 “يلاه 5ه 3 » ناونع 
تشفط ©» > [البقرة: 164] ثم تتصور ضد محمد ] فتجده مسيلمة. 
فتتفكر فيما جاء به فتقراً: الا يا ربّة المخدع. قد هيئ لك 
المضجعء يعنى قوله لسجاح حين تزوج بها. 

قال: فترى هذا (يعنى القرآن) رصيئا عجييًا يلوط بالقلب47) 
ويحسن في السمع» وترى ذا - يعنى قول مسيلمة - باردا غنًا فاحشاء 
فتعلم أن محمدا / حق أتى بوحيء وأن مسيلمة كذاب أتى بباطل. 


ما بستفاد من الحديث 


1 - يبني المكلف أمره على اليقين ويكون على بصيرة في دينه. 

2 - ترك ما يشك فيه من الأقوال والأعمال أنه منهي عنه أو بدعة 
خير من المضي فيه. 

3 - الصدق والحق يطمئن إليهما القلب وتسكن وترتاح لهما النفس. 

4 - الكذب والباطل يقلقان القلب وتنفر منهما النفس. 

5 - الحديث من جوامع الكلم وحاسم في دفع التردد في أي أمر 
يعرض للمكلف ديني أو دنيوي. 


(1) يلوط بالقلب: يتعلق به - لسان العرب 395/7. 
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6 - الورع يشمل ترك الصغائر والكبائر. 


ااا سس 
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الل 0 


المناقشة ٠‏ 
س1: يرى البعض أن ترك العمل بالرخصة أفضل وذلك اتباعًا 
وتطبيقًا لهذا الحديث. فهل هذا رأي صائب ؟ وضح ذلك. 
س3: في أي الجوانب الحياتية والدينية يمكن أن يعمل بهذا الحديث ؟ 

اذكر أمثلة. 
س4: ما المعايير التي نستطيع أن نميز بها بين ما هو جاتز القيام به 
وما هو غير جائز ؟ 


ااا سس 


01. 501126101 الالالاللا للوأ5اع/ 121 80 301019 01م انلا [0ع21عم0 ارام 


« أدب المسلم مع غيره » 
عن ابى هريرة .عن النبى قال: «مين حسن إسلام 
المرء تركّه ما لا يَعنِيه». 
د 00 01( 
حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا 
أحاديث لها مكانتها في الإسلام: 
هذا الحديث أصلْ عظيمٌ من أصول الأدَبء وقد حكى الإمامٌ أبو 
عمرو بن الصلاح عن أبي محمد بن أبي زيد -إمام المالكية في 
زمانه- أنه قال: جماع آداب الخير» وأزمّته تتفرغٌ من أربعة أحاديث: 


1 - قول النبي /: «من كان يُوْمِن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
و (2 
ليصمت» 


آذ © 


2 - وقوله /: «مِن حسن إسلام المرء تركه ما لا يَعنِيه». 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الزهد ‏ باب: فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس - ح 
17. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب ‏ باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذ جاره - ح6018» ومسلم في كتاب: اللقطة - باب الضيافة ونحوها ح14- 
(48). 


لالظ <> لالظ تلك 
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3 - وقوله /: للذي اختصر له في الوصية: «لا تغضّب» 


2 


4 - وقوله ]: «المؤمن يُحِب لأخيه ما يحب لنفسه» 


معنى الحديث: 
أن مِن حَسن إسلامّه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل» واقتصر 
على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. 


ومعنى يعنيه: أنّه تتعلق عنايته به» ويكون من مقصده 
ومطلوبه. 

والعناية: شدة الاهتمام بالشيءء يقال: عناه يعنيه إذا اهتم به 
وطلبه؛ وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم 
الهوى وطلب النفسء بل بحكم الشرع والإسلام» ولهذا جعله من 
حسن الإسلام» فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام 
من الأقوال والأفعال» فإن الإسلام يقتضي فِعْلَ الواجبات كما سبق 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب ‏ باب: الحذر من الغضب ‏ ح 6116 من حديث 
أبي هريرة: أن رجلا قال للنبي /: أوصني. قال: «لا تغعضب». فردد مرارا قال: 
«لاً تغضب». 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان ‏ باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه ‏ ح 13 ولفظه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ومسلم 
في كتاب: الإيمان - باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه... 
ح-71 -(45) كلاهما من حديث أنس بن مالك. 
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7 ١ 8 01) م 3 3 ب‎ ١ 

الممدوح يَدْخْل فيه ترك المحرماتء كما قال النبي /]: «المسلم من 
ْ ' 2 . 

سلم المسلمون من لسانه ع 


الحياء من الله: 

وإذا حَسْ الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات: 
والمشتبهات» والمكروهات» وفضول المباحات التي لا يحتاج إليهاء 
فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كَمَل إسلامّه وبلغ إلى درجة 
الإحسان» وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله 
يراه. 

فمن عَبَدَ الله على استحضار قريه ومشاهدته بقلبه» أو على 
استحضاره قرب الله منه» واطلاعه عليه؛ فقد حَممُّن إسلامه» ولزم 
من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام؛ ويشتغل بما يعنيه فيه 
فإنّه يتولذ من هذين المقامين: الاستحياء من الله وترك كل ما يُستحيا 


منه, 


(1) الحديث الثاني في الجامع. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان - باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده - ح 10» وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان - باب بيان تفاضل الإسلام- 
ح65- (41). 


لظ < )> ةلتك 
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ل السساسة ا 


قال بعضهم: استحي من الله على قدر قرريه منكء. وحَف الله 
على قدر قدرته عليك. 


وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني: حفظ اللسان من لغو الكلامء 
كلامه إلا فيما يعنيه. 

وهو كما قالء فإن كثيرًا من الناس لا يَعْدذْ كلامّه من عمله. 
فيجازف فيه ولا يتحرى. 


ل / اق 1 ' 
فقال: َلوَْاحَدْ بما نتكلم به ؟ فقال: «تكلتك 50 يا معاذا 


دير 2 9 ٠‏ واء 2 
وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد السبنتهم» / ١‏ 


آثار الكلام فيما لا يعني والسكوت عنه: 


(1) قال في النهاية 217/1: «ثكلتك أمك» أي فقدتك. والثكل: فقد الولد. وامرأة 
تاكل وثكلى, كأنه دعا عليه بالموت لسوء فعله أو قوله. والموت يعم كل أحد. 
فإذن الدعاء عليه كلا دعاءء أو أراد إذا كنت هكذا فالموت خير لك لثلا تزداد 
سوءًاء ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على ألسنة العرب ولا يراد بها 
الدعاء كقولهم: تربت يداك. 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب: الإيمان - باب: ما جاء في حرمة الصلاة - رقم 
6 وقال حديث حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب: الفتن - باب: كف 
اللسان في الفتنة ‏ رقم3973. وأحمد في المسند 231/5. 
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1- نفي الخير عن كثير مما يتناجى فيه الناس: 

وقد نفى الله الخير عن كثير مما يتناجى به الناس بينهم فقال: (* 
لذ 059  )‏ هجقعة 8 لامللاكةة 5ناكقت | وقرك: تت !ا 359 > 
995 9 ) [ النساء: 114 ]. 
2 رفعة الشأن: 

قال عمرو بن قيس الملائي: مر رجل بلقمان والناس عنده فقال 
له: ألست عبد بني فلان ؟ قال: بلى» قال: الذي كنت ترعى عند جبل 
كذا وكذا؟ قال: بلىء» قال: فما بلغ بك ما أرى ؟ قال: صدق الحديث 
وطول السكوت عما لا يعنيني. 
3- الكرامة: 

قال وهب بن منبه: كان في بني إسرائيل رجلان بلغت بهما 
ديعا ان ب ع الما و اها يعن فى بكر ليا 
برجل يمشي على الهواء فقالا له: يا عبدالله » بأي شيء أدركت هذه 
المنزلة ؟ قال: بيسير من الدنياء فطمت نفسي عن الشهوات» وكففت 
لساني عما لا يعنيني» ورغبت فيما دعاني إليه ربي ولزمت الصمت 
فإن أقسمت على الله أبر قسميء وإن سألته أعطاني. 
4- التهلل عند الموت: 

ودخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل» فسألوه 


لالظ 072 ةلتك 
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عن سبب تهلل وجهه ؟ فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين؛ 
كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني» وكان قلبي سليمًا للمسلمين. 

وقال مُوَرّق العِجلي: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر 
عليه» ولست بتارك طلبه أبدَاء قالوا: وما هو ؟ قال: الكفٌ عمّا لا 
5- إعراض الله تعالى عن العبد: 

روى أبو عبيدة عن الحسن قال: من علامة إعراض الله تعالى 
عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. 

وقال سهل التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. 


وقال معروف: كلام العبد فيما لا يعنيه: خذلان من الله لا. 


حسن الإسلام: 

هذا الحديث يدل على أن ترك ما لا يعني المرء من حسن 
إسلامه» فإذا ترك ما لا يعنيه وفعل ما يعنيه كله» فقد كمل حُسنُ 
إسلامه. 

وقد جاءت الأحاديث بفضل من حسن إسلامه؛ وأنه تضاعف 
حسناته وتكفر سيئاته» والظاهر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب 
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ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ عن النبي © قال: «إذا 
أحسنَ أحذكم إسلامّه فكل حسنة يعملها تُكتبْ بعشر أمثالها إلى 
فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالها لا بد منه» والزيادة على ذلك 
تكون بحسب إحسان الإسلام وإخلاص النية» والحاجة إلى ذلك العمل 
وفضله.؛ كالنفقة في الجهادء وفي الحج» وفي الأقاربء وفي اليتامى. 
والمساكين» وأوقات الحاجة الى النفقة. 
ويشهد لذلك ما روي عن عطية عن ابن عمر ] قال: نزلت 
:8 * م#عموط هم كوك «لشككهدعرو )4 [الأنعام: 160] في الأعراب. 
قيل له: فما للمهاجرين؟ قال: ما هو أكثرء ثم تلا قوله تعالى: :ؤم 
3 صر جع نظ وو جية ننه كاين © ؤؤلؤ؛ [النساء: 40]. 
ما يستفاد من الحديث: 
2- من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. 
3- الكفٌ عمًا لا يعني يحتاج إلى مجاهدة. 
4- فضول الكلام من الانشغال بما لا يعني. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب إذا هم العبد بحسنة - ح 205- (129). 
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ا ب امس تساك 
5- إذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه من قول أو فعل. 


رن لدي د 
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٠ المناقشة‎ 

س1: ما معنى قول النبي 7 : «تركه ما لا يعنيه»؟ 

س2: يقول بعض الناس : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
تدخل فيما لا يعني. فكيف ترد عليهم؟ 

س3: اذكر ثلائا من ثمرات السكوت عما لا يعني. 

س4: كيف يتولد الاستحياء من الله وماذا ينتج عنه؟ 

س5: من حسن إسلامه تضاعف حسناته وتكفر سيائته. وضح ذلك 
بالدليل من القرآن والسنة. 


5 ؟ 5 
9 5 
: 
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-<<< << <تر واب 


و 4 + >» 
« المؤمن بحب لأخيه ما يحب لنفسه » 


1 0 )1 
عن أبي حمزة أنس بن مالك ( أ خادم رسول الله /» عن 
النبي /» قال: «لا يؤمن أحذكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفميه». [ 
خ' 2( 
رواه البخاري ومسلم ]1 . 


المراد بنفي الإيمان: 

هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله ولفظه: «لا يبلغ عبد 
حقيقة الإيمان حتى يُحب للناس ما يحبه لنفسه من يخي (3) ث 
وهذه الرواية تبين معنى الرواية المخرجة في الصحيحين» وأن 


(1) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن عدي بن النجار الأنصاري 
الخزرجيء» صاحب رسول الله / وخادمه» مولده بالمدينة وأسلم صغيراء 
وخدم النبي / إلى أن قبضء ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة:؛ أمه أم 
سليم» دعا له رسول الله © فقال: «اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة». 
مات 1 في قصره بالطف على فرسخين من البصرة سنة 91 ه وقيل: 92ه. 
وقيل: 93»: هو آخر من توفي من الصحابة في البصرة. كان من المكثرين من 
الرواية»؛ روي له (2268) حديث. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان - باب: من الإيمان أن يحب لأخيه - ح13. 
ومسلم في كتاب الإيمان - باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 
لأخيه... ح71- (45). 

(3) أخرجه أحمد 206/3 بلفظ مقارب» وأخرجه ابن حبان في صحيحه 471/1 
2064 
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المراد بنفي الإيمان: نفي بلوغ حقيقته ونهايته» فإن الإيمان كثيرًا ما 
يُنفي لانتفاء بعض أركانه وواجباته كقوله ]: «لا يَزّني الرّاني حين 
يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا 
سوبا الخ حين يشرتها وهو مويق 1 
رأي العلماء في مرتكب الكبيرة والصغيرة: 

وقد اختلف العلماء في مرتكب الكبائر: هل يسمى مؤمنًا ناقص 
الإيمان أم لا يسمى مومئًا وإنما يقال: هو مسلم وليس بمؤمن ؟ على 
قولين» وهما: روايتان عن الإمام أحمد. 

فأما من ارتكب الصغائر فلا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية» بل 
هو مؤمن ناقص الإيمان» ينقص من إيمانه بحسب ما ارتكب من 
ا 
المؤمن الكامل يحب للناس ما يحب لنفسه: 

قال عبد الله بن رواحة وأبو الدرداء : الإيمان كالقميص يلبسه 
الإنسان تارة ويخلعه أخرى. 


والمعنى أنه إذا أكمل خصال الإيمان لبسه فإذا نقص منها شيء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم - باب النهبى ح 2475. وح 6810. 
ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ح 100 - (57). 
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7 7ب سمه 
نزعه. 
وكل هذا إشارة إلى الإيمان الكامل التام الذي لا ينقص من 
واجباته شيء» والمقصود أن من جملة خصال الإيمان الواجبة أن 
يحب المرء لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه؛ ويكره له ما يكره لنفسه. 
فإذا زال ذلك عنه» فقد نقص ايمانه بذلك. 
وقد روي أن النبي / قال لأبي هريرة: «أحِبّ للّاس ما تحب 
.ايك (1 
نه لنفسيك تكن مسلمً»! 


من ثمرات هذه الخصلة: 
1- دخول الجنة: 

وقد رتب النبي ] دخول الجنة على هذه الخصلة. ففي مسند 
الإمام أحمد -رحمه الله - عن يزيد بن أسد القسّري قال: قال لي 
رسول الله ]: «أتحب الجنة؟» قالء قلت: نعم. قال: «فأحب لأخيك 
01771057 


2 البعد عن النار: 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد - باب من اتقى محارم الله - ح2305» وفيه 
انقطاع حيث لم يسمع الحسن البصري من أبي هريرة» وابن ماجه في كتاب 
الزهد - باب الورع والتقوى ح 4216. 

(2) مسند أحمد 70/4. 
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وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
الى ؟ قال: «من أحب أن يُزحرّح عن الثارء ويُدخل الجنة. 
فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء ويأتي إلى الناس الذي 
يحب أن يُؤْتى إليه» 
3- حب الخير للمسلمين: 

وفيه أيضًا عن أبي ذر 1 قال: قال لي رسول الله ): «يا أبا 
ذرء إني أراك ضعيقاء وأني أحب لك ما أحبُ لنفسيء لا تأمَرنَ على 
اثنين» ولا ثوّلين مال يتيم» 

وإنما نهاه عن ذلك لما رأى من ضعفه؛ وهو ] يحب هذا لكل 
ضعيفء وإنما كان يتولى أمور الناسء لأن الله قوّاه على ذلك؛ وأمره 
بدعاء الخلق كلهم إلى طاعته؛ وأن يتولى سياسة دينهم ودنياهم. 

وكان محمد بن واسع يبيع حمارًا له فقال له رجل: أترضاه لي 
؟ قال: لو رضيته لم أبعه. 


وهذه إشارة منه أنه لا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه» وهذا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة - باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء - ح46- 
(1844)» وفيه: فلتأته منيته» بدل (تدركه). 


(2) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة- باب كراهة الإمارة بغير ضرورة ح16- 
(1825). 
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حتتتى لل <ت<اتت اليب 


كله من جملة النصيحة لعامة المسلمين التي هي من جملة الدين. 


المؤمن مع المؤمن فيما يسوءه وفيما يسره: 

عن الحبى ) قال:٠‏ «مثل المو منين في توادهم وتعا طفِهم 
وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

: ء_ (1 
بالحمى والسهر» 

وهذا يدل على أن المؤمن يسوؤه ما يسوء أخاه المؤمنء 
ويحزنه ما يحزنهء» وحديث أنس الذي نتكلم الآن فيه يدل على أن 
المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن» ويريد لأخيه المؤمن ما يريد 

وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغش والغل 
والحسد»ء فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو 
يساويه فيه؛ لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله» وينفرد بها 
علهم. 

والإيمان يقتضي خلاف ذلكء وهو أن يشركه المؤمنون كلهم 
فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: البر و الصلة والآداب - باب تراحم المؤمنين - ح 66 
-(2586) واللفظ له. وأخرجه البخاري في كتاب الأدب - باب رحمة الناس 


والبهائم - ح 6011. 
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وقد مدح الله تعالى في كتابه من لا يريد العلو في الأرض ولا 
الفساد فقال: ج82 [#اجخ؟ تامجن فؤزقي693 ؟ بن ج0181 0995 )9 26 » 
دنا 5 4488# [القصص: 53]. 

قال عكرمة وغيره من المفسرين في هذه الاية: العلو في الأرض: 
التكبر وطلب الشرف والمنزلة عند ذي سلطانهاء والفساد: العمل 
بالمعاصي. 

وقد ورد ما يدل على أنه لا يأثم من كره أن يفوقه أحد من 
الناس في الجمال؛ فخرج الإمام أحمد -رحمه الله من حديث ابن 
مسعود 6.» قال: أتيت النبي / وعنده مالك بن مرارة الرّهاوي 
فأدركته وهو يقول: يا رسول الله » قد قفسم لي من الجمال ما ترى؛ 
فما أحبُ أحدًا من الناس فضيلني بشراكين فما فوقهماء أليس ذلك 
هوالبغي ؟ فقال: «لا ! ليس ذلك بالبغي. ولكن البغي من بَطر - 
1 _ انحو وشمط(© يقست 60 


قال: سقه 


(1) السفه في الأصل: الخفة والطيشء وسفه الحق: جهله؛ والسفيه: الجاهل انظر 
اللسان مادة رس قف ه). 

)2( غمط الناس: احتقار هم وازدراؤهم. وبطر الحق: رده. انظر اللسان» مادة (ب 
طر)» (غ م ط). 

(3) مسند أحمد 385/1. 
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لل سم 

وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة 1 عن النبي ) 
005 وفي حديثه: «الكبر» بدل «البغي» فنفى أن تكون كراهته 
لأن يفوقه أحد في الجمال بغيّا أو كبراء وفسر البغي أو الكبر ببطر 
الحق» وهو التكبر عليه والامتناع من قبوله كبرًا إذا خالف هواه. 

ومن هنا قال بعض السلف: التواضع: أن تقبل الحق من كل من 
جاء به وإن كان صغيرا. 

وغمط الناس: هو احتقارهم وازدراؤهم؛» وذلك يحصل من 
النظر إلى النفس بعين الكمال» وإلى غيره بعين النقص. 
حب الخير للناس يدفعهم إلى إصلاح عيوبهم: 

وفي الجملة فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه. 
ويكره لهم ما يكره لنفسه» فإن رأى في أخيه المسلم نقصًا في دينه 
اجتهد في إصلاحه. قال بعض الصالحين من السلف: أهل المحبة لله 
نظروا بنور الله» وعطفوا على أهل معاصي الله؛ مقتوا أعمالهم. 
وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالمواعظ عن فعالهم؛ وأشفقوا على أبدانهم 


من النار. 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس - باب ما جاء في الكبر - ح4092. 
158 
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إلى الغبطة لا الحسد: 
لا يكون المؤمن مؤمنًا حقًا حتى يرضى للناس ما يرضاه 
لنفسه. وإن رأى في غيره فضيلة فاق بها عليه فتمنى لنفسه مثلهاء 
فإن كانت تلك الفضيلة دينية كان حسنًا. وقد تمنى النبي ] لنفسه 
منزلة الشهادة» وقال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجنًا آتاه الله مانا 
ينفقة آناء الليل» وآناء الثهارء ورجل آتاه الله القرآن فهو يثلوه آناء 
الليل؛ واناء الثهاب 17 
وإن كانت [الفضيلة] دنيوية فلا خير في تمنيها كما قال تعالى: 
:5 يا با لاغ 02 هعد )5490 048 5 81555 983 وتقه 897 
!| هتلتق 9:15 فاجتو: 5ك 0 دوك 039 كه معقهة 5 
85) #قظلة تار ذا 6 - © ! 69عز8 511 5 دؤطق © ج442 
[القصص: 50-79]. 
أن يكون غيرهم مثلهم وأحسن منهم: 
قال الفضيل: إن كنت تحب أن يكون الناس مثلك فما أديت 
النصيحة لربك؛ كيف وأنت تحب أن يكونوا دونك ؟! 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد - باب: قول النبي /: رجل آتاه الله القرآن 
- ح 27529 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين - باب فضل من يقوم بالقرآن 
- ح 266 - (815). 
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لتتجحجحتحت وام به 


وينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسه مقصرًا عن الدرجات 
العالية فيستفيد بذلك أمرين نفيسين: الاجتهاد في طلب الفضائل 


والازدياد منها والنظر إلى نفسه بعين النقص. 
فمن كان لا يرضى عن نفسه فكيف يحب للمسلمين أن يكونوا 
ويحب لنفسه أن يكون خيرًا مما هو عليه 


ولا يمنع هذا أن يحب للناس أن يشاركوه فيما خصه الله به؛ فقد 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأمر على الآية من كتاب الله 
فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم 

وقال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلى 
ما يستفاد من الحديث الشريف: 
1 -من شروط الإيمان الكامل أن يرغب المسلم لإخوانه ما يرغبه 

لنفسه من الخيرات و الطاعات. 

2 -حب المسلم الخير لأخيه يستلزم بغض ما يؤذيه. 
3 -الحض على التواضع ومحاسن الأخلاق. 
4 - من حق المسلم على المسلم أن يقدم النصح له ولا يغشه. 
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المناقشة: 
س1: اذكر ما تعرفه عن راوي الحديث. 
س2: الإسلام دين اجتماعي. اشرح هذه العبارة وذلك من خلال 
س3: <«لا يؤمن أحدكم» تعني: 

( لا يدخل في الإسلام - ناقص الإيمان - مسلم وليس بمؤمن). 
س4: الإيمان قول وعمل. كيف تفهم هذا المعنى من الحديث. 


س5: أكمل الجمل الآتية: 
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الحديث الرابع عشّر 


« صيانة الإسلام للنفس والدين والمحتمع » 

عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ]: 
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزّاني» والثفس 
بالنفسء, والثارك لدينْه المفارق للجماعة»(1), رواه البخاري 


ومسلم. 


حق الإسلام : 

فيه يعني الحديث] أن هذه الثلاث خصال هي حق الإسلام التي 
يستباح بها دم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله والقتل 
بعل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين. 


رن( 
1-زنا الثيب : 


أما زنا الثيب فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى يموت 


(1) أخرجه مسلم في كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم» ح25 - (1676)» 
وأخرجه البخاري في كتاب الديات - باب قول الله تعالى والنفس بالنفس#©» ح 
(6878) نحوه وفيه زيادة. 

(2) الثيب: هو كل من دخل بنكاح صحيح رجلا كان أو امرأة. 
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وقد رجم النبي / ماعرًّا لا وكان في القرآن الذي نسخ 
لفظه (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكانًا من الله والله 
عزيز حكيم) وقد استنبط ابن عباس الرجم من القران من قوله تعالى: 
لمق 5ت جهن يق ١5‏ 39888 :همض تدوع عضن 
فاق ته 2 26 نتذ»© : 5 4435 [المائدة: 15]. 

قال: فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقراآن من حيث لا يحتسب ثم 
تلا هذه الآية وقال: كان الرجم مما أخفواء وروي من حديث جابر 
قصة رجم اليهوديين» وفي حديثه قال: فأنزل الله: ##مط ي8:28 
تكهقه١‏ شلك كر8 6 نقذ )) إلى قرله: هزم دوسراز دهم كفم 

ععبور(ن ع4 [المائدة:42 ] 0 


2-النفس بالنفس : 

وأما النفس بالنفس فمعناه أن المكلف إذا قتل نفسًا بغير حق 
عمدًا فإنه يقتل بهاء وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى: :تمجه 
#قالت964 +8 " 8265 ” 5 [المائدة: 45]. وقال تعالى: .3ه#ه4 
08# 6046756 | ه92( 4 .06 الدجارة ) ل#كموكق ضرمن ودبمومة 





)01 راجع قصة ماعز والغامدية في صحيح مسلم في كتاب الحدودء باب من 
اعترف على نفسه بالزناء ح 22 - (1695). 
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الحدودء باب في رجم اليهوديين» ح (4452). 
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ا السلساة 0 


]425 [البقرة: 178 ]. 

يستثنى من عموم قوله تعالى: 29#" 2905” 5 صور منها: 
)لا قصاص بين والد وولده : 

أن يقتل الوالد ولده. الجمهور على أنه لا يقتل به وصح ذلك 
عن عمر رضي الله عنه. 

وقال مالك: إن تعمد قتله تعمدًا لا يشك فيه مثل أن يذبحه؛ فإنه 


يقتل به وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل. 


ب) لا فصاص بين حر وعبد : 
ومنها أن يقتل الحر عبدّاء فالأكثرون على أنه لا يقتل به» وقيل: 
يقتل بعبد غيره دون عبدهء» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» وقيل: 
يقتل بعبده وعبد غيرهء وهي رواية عن الثوري وقول طائفة من أهل 
الحديث؛ لحديث سمرة عن النبي | : «من قتل عبده قتلناه. ومن 
جد عه 0000 وقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره» وقد أجمعوا 
على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف وهذا يدل على 
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الديات - باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه ‏ ح 
(4515)» وابن ماجه في كتاب الديات - باب هل يقتل الحر بالعبد - ح 


(2663)» والترمذي في كتاب الديات - باب ما جاء في الرجل يقتل عبده ‏ ح 
(1414)» وقد أخرجه أحمد (10/5» 11» 18» 19). 
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أن هذا الحديث مطّرح لا يعمل به» وهذا مما يستدل به على أن 
المراد بقوله :29#" 2965” 45 الأحرار لأنه ذكر بعده القصاص في 


الأطراف وهو يختص بالأحرار. 


ج) لا فصاص بين مسلم وكافر : 

ومنها أن يقتل المسلم كافراء فإن كان حربيًا لم يقتل به بغير 
خلاف؛ لأن قتل الحربي مباح بلا ريبء وإن كان ذميًّا أو معاهدًا 
فالجمهور على أنه لا يقتل به أيضّاء وفي صحيح البخاري عن علي 
عن النبي ] قال: «لا يقكل مسلم يكافى (1), وقال أبو حنيفة 
وجماعة من فقهاء الكوفيين: يقتل به. 


المساواة بين الرجل والمرأة في القصاص : 
ومنها أن يقتل الرجل امرأة فيقتل بها بغير خلاف» وصح أنه / 
قتل يهوديًا قتل جارية 


3-المرتد يقتل : 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الديات - باب لا يقتل المسلم بالكافر - ح6915 
(مطونا). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الديات - باب إذا قتل بحجر أو عصا - -(6877)»: 
ومسلم في كتاب القسامة - باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر - ح15 - 
(1672). 
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ل ل تت ا 

أما التارك لدينه المفارق للجماعة فالمراد به: من ترك الإسلام 
وارتد عنه وفارق جماعة المسلمين» وإنما استثناه مع من يحل دمه 
من أهل الشهادتين باعتبار ما كان عليه قبل الردة» وحكم الإسلام 
لازم له بعدهاء ولهذا يستتاب» ويطلب منه العودٌ إلى الإسلام» وأيضًا 
فقد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتين ويدعي الإسلام 
كما إذا جحد شيئًا من أركان الإسلام أو سب الله ورسوله» أو كفر 
ببعض الملائكة أو النبيين أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم 


وفي صحيح البخاري عن ا رضي الله عنهما عن 
النبي / قال: «من بذل ديته فاقثلوهم» 2 . 
لا فرق في هذا بين الرجل والمرأة عند أكثر العلماء» ومنهم 
من قال: لا تقتل المرأة إذا ارتدت كما لا تقتل نساء أهل دار الحرب 
في الحرب وإنما يقتل رجالهم. 
وهذا قول أبي حنيفة وأصحابهء» وجعلوا الكفر الطارئ 
كالأصليء؛ والجمهور فرقوا بينهما وجعلوا الطارئ أغلظ لما سبقه 
من الإسلام» ولهذا يقتل بالردة عنه من لا يقتل من أهل الحرب؛ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - باب حكم 
المرتد والمرتدة واستتابتهم - ح 6922 مطونا. 
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ال 0 0 
كالشيخ الفاني والزمين 2 والاعمى ولا يقتلون في الحرب. 


قبول توبة المرتد : 

قوله 8ه «التارك لدينه المفارق للجماعة» يدل ل أنه لو 
تاب ورجع إلى الإسلام لا يقتل لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه. 
ولا مفارق للجماعة. 

أما المرتد فإنما قتل لوصف قائم به في الحال وهو ترك دينه 
ومفارقة الجماعة»؛ فإذا عاد لدينه وإلى موافقته للجماعة فالوصف 


الذي أبيح به دمه قد انتهى» فتزول إباحة دمه؛ والله أعلم. 


تارك الصلاة : 
ومنها من ترك الصلاة فإنه يقتل عند كثير من العلماء» مع 
قولهم: إنه ليس بكافرء وقد ذكر ذلك مستوفى (في الحديث الثامن). 


الخارج على إمام المسلمين : 
ومنها قوله /: «مّن أتاكم وأمركم جميع على رجل واحدٍ يريد 
أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقثلوه» 2 . 


(1) الزمن: ذو العاهة كالشلل. 
(2) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة - باب حكم من فرق أمر المسلمين ح60- 
(1852). 
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وفي رواية: «فاضربوا رأسه بالسيف كائثًا مَن كان» 


الجاسوس : 

ومنها قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين 
واستدل من أباح قتله بقول النبي /» في حق حاطب بن أبي بلتعة لما 
كتب الكتاب إلى أهل مكة يخبرهم بسير النبي ] إليهم ويأمرهم 
بأخذ حذرهم فاستأذن عمر في قتله فقال: «إثه شهد بدن( 

فلم يقل: إنه لم يأت بما يبيح دمه» وإنما علل بوجود مانع من 
قتله» هو شهوده بدرًا ومغفرة الله لأهل بدرء وهذا المانع منتف في 
حق من بعده. 

خلاصة ما سبق أن حديث ابن مسعود تضمن أنه لا يستباح دم 
المسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: إما أن يترك دينه ويفارق جماعة 


المسلمين» وإما أن يزني وهو محصنء وإما أن يقتل نفسًا بغير حق. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة - باب حكم من فرق أمر المسلمين ح-59 - 
(1852). 

(2) راجع قصة حاطب بن أبي بلتعة فيما أخرجه البخاري في كتاب الجهاد - باب 
الجاسوس ح3007 وله أطراف - وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة 
باب فضائل أهل بدر ح161- (2414) كلاهما من حديث علي ] بسياقه 
مطونا. 
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فيؤخذ منه: أن قتل المسلم لا يستباح الا بأحد ثلاثة أنواع. تراك 
الدين» وإراقة الدم المحرمء وانتهاك الفرج المحرمء فهذه الأنواع 
الثلاثة هي التي تبيح دم المسلم دون غيرها. 
حكمة قتل المحصن : 

فأما انتهاك الفرج المحرم فقد ذكر في الحديت أنه الزنا بعد 
الإحصانء» وهذا والله أعلم على وجه المثال» فإن المحصن قد تمت 
عليه النعمة بنيل هذه الشهوة بالنكاح» فإذا أتاها بعد ذلك من فرج 
محرم عليه أبيح دمه. 


قطع الطريق وبم يباح قتل النفس ؟ 

كذلك قطع الطريق بمجرده هل يبيح القتل أم لا ؟ 

لأنه مظنة لسفك الدماء المحرمة» وقول الله لا له 8 مببه 
4038 8 766 5 18 21 8 » 5 فاطرومقه +8 ١‏ وو 
[المائدة: 32]» يدل على أنه يباح قتل النفس بشيئين: 

أحدهما: بالنفس. 

الثاني: بالفساد في الأرض. 

ويدخل في الفساد في الأرض الحراب والردة والزناء فإن ذلك 
كله فساد في الأرض. 
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وأما ترك الدين ومفارقة الجماعة فمعناه:. الارتداد عن دين 
الإسلام ولو أتى بالشهادتين» فلو سب الله ورسوله | وهو مقر 
بالشهادتين أبيح دمهء لأنه قد ترك بذلك دينه. 


حكم من استهان بالقرآن : 
كذلك لو استهان بالمصحف وألقاه في القاذورات» أو جحد ما 
يُعلم من الدين بالضرورة كالصلاة وما أشبه ذلك مما يخرج من 


الدين. 


حكم الداعي إلى بدعة : 
من هذا الباب ما قاله كثير من العلماء في قتل الداعية إلى 
البدع؛» فإنهم نظروا إلى أن ذلك شبيه بالخروج عن الدين»ء وهو 
ذريعة ووسيلة إليه» فإن استخفى بذلك ولم يدع غيره كان حكمه حكم 
المنافقين إذا استخفواء وإذا دعا إلى ذلك تغلظ جرمه بإفساد دين 
الأمة. 
وقد صح عن النبي 6 الأمر بقتال الخوارج وني 41 وقد 
اختلف العلماء في حكمهم؛ فمنهم من قال: هم كفار فيكون قتلهم 
(1) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين - باب قتل الخوارج والملحدين - 


ح 6930 - 6931.» ومسلم في كتاب الزكاة - باب التحريض على قتال 
الخوارج- ح154 -(1066). 
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لكفر هم. 

ومنهم من قال: إنما يقتلون لفسادهم في الأرض بسفك دماء 
المسلمين وتكفيرهم لهم» وهو قول مالك وطائفة من أصحابنا [ يعني 
الحنابلة ] وأجازوا الابتداء بقتالهم والإجهاز على جريحهم. 

ومنهم من قال: إن دعوا إلى ما هم عليه قوتلواء وإن أظهروه 
ولم يدعوا إليه لم يقاتلوا. 

ومنهم من لم ير البداءة بقتالهم حتى يبدءوا بقتال أو بما يبيح 
قتالهم من سفك دم ونحوه. 
هذه النصوص محكمة أم منسوخة ؟ 

كثير من العلماء يقول في كثير من هذه النصوص التي ذكرناها 
هنا أنها منسوخة بحديث ابن مسعود وفي هذا نظر من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يُعلم أن حديث ابن مسعود كان متأخرًا عن تلك 
النصوص كلهاء ولا سيما وابن مسعود من قدماء المهاجرين» وكتير 
من تلك النصوص يرويها من تأخر إسلامه كأبي هريرة وجرير بن 
عبدالله. 

والثاني: أن الخاص لا ينسخ بالعام ولو كان العام متأخرًا عنه 
في الصحيح الذي عليه جمهور العلماء»؛ لأن دلالة الخاص على معناه 
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بعس 2# 

بالنصء ودلالة العام عليه بالظاهر عند الأكثرين» فلا يبطل الظاهر 

حكم النص. 

ما بستفاد من الحديث 

1 - يتساوى الرجل والمرأة في عقوبة الجرائم المذكورة في الحديث. 

2 - تتساوى النفوس في القتل العمد فيقاد لكل مقتول من قاتله. 

3 - تضمن الحديث حماية الضرورات الإنسانية وهي حماية النفس 
والعرض والدين وهي حق الإسلام. 

4 - حدد الحديث جرائم عقوبتها القتل لكن يقاس عليها غيرها من 
جرائم تؤدي إلى الجرائم المحددة العقوبة. 


5- القصاص حياة للفرد والمجتمع. 
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المناة 0ن . 


س1 : استثني من عموم قوله تعالى :299" 2965" 5 صور اذكرها. 
س2: ما أسباب إباحة قتل قاطع الطريق ؟ 


س3: من الأعمال التي إذا قام بها أحد المسلمين حكم عليه بالردة: 


س4: ما حكم الداعي إلى البدعة ؟ 


5 © 5 
5 9 
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اللْتججُجححتتب واب 


ذا سا 
.2 


الحديث الخامس عسر 
« الإيمان ومكارم الأخلاق » 
عن أبي هريرة 1 قال: قال رسول الله /: «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخرء فليقل خيرًا أو ليصمت. ومن كان يُومن بالله 
واليوم الآخِرء فليكرم جارّه؛» ومن اين بالله واليوم الآخر. 
فليكرم ضيقه». [ رواه البخاري ومسلم ]. 


وهذا الحديث خرجاه من طرق عن أبي هريرة ] وفي بعض 


كوه ٠‏ عو ه» -ه )2( 5 ©4+يومر ه 0 «ه سا 
الفاظها: «فلا يوَذِ جاره» '. وفي بعضها: «فليحسين قَرى 
٠. 4 - - -44© ٠. 3( » >‏ 

صيفةه» ١‏ وفي بعضها: «فليصل تب ١‏ بدل ذكر الجار. 


فقوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا) يدل 
أن هذه الخصال من خصال الإيمان» وقد سبق أن الأعمال تدخل في 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب ‏ باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذ جاره ح (6018 و 6019) ٠»‏ وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان - باب 
الحث على إكرام الجار - ح74 - (47). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق ‏ باب: حفظ اللسان - ح6475 / ومسلم في 
كتاب الإيمان - باب الحث على إكرام الجار - ح75- (47). 

(3) لم نجده بهذا اللفظ. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب ‏ باب: إكرام الضيف ‏ ح 6138. 
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الإيمان. 
وقد فسر النبي 7 الإيمان بالصبر والسماحة. قال الحسن: 
المراد: الصبر عن المعاصيء والسماحة بالطاعة. 
وأعمال الإيمان تارة تتعلق بحقوق الله كأداء الواجبات» وترك 
المحرمات. ومن ذلك قول الخيرء والصمت عن غيره. 
وتارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضيفء. وإكرام الجار 
والكفّ عن أذاه: فهذه ثلاثة أشياء يؤمر بها المؤمن: 
أحدها: قول الخير والصمت عمّا سواه. وقد ورد أن استقامة 
اللسان من خصال الإيمان» كما في المسند عن أنس ] عن النبي / 
قال: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ولا يستقيم قلبه حتى 
. . ب. (1 
يستقيم لسانه» 
وفي مسند الإمام أحمد أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ] عن النبي ] قال: «من صمت نجا» 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة + عن النبي / قال: «إن 
الرجل ليتكلّم بالكلمة ما يتبين ما فيها يَزْلَ بها في الثّار أبعد ما بين 


(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 198. 
(2) المسند 2/ 159. 


00 0./هع1 00113610 الاللانالا للوأ5اع/ |1113 80 /[0136101م انلا [0ع21ع0 عارام 


0 
المشرق 000 

فقوله /: «فليقل خيرًا أو ليصمت». أمر بقول الخيرء 
وبالصمت عما عداه؛ وهذا يدل على أنه ليس هناك كلام يستوي قوله 
والصمت عنه. بل إما أن يكون خيراء فيكون مأمورًا بقوله» وإما أن 
يكون غير خير فيكون مأمورًا بالصمت عنه» وقد قال الله تعالى: ع:هة 
3:6 7191 6< ,1 قط << د ب[ :اله 3366 -»15 عقن +85 مععودإين 
9ق ا ج88 »4 [ق:17» 185]. 

وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمينه يكتب 
الحسنات والذي عن ثشماله يكتب السيئات» وفي الصحيح عن 
النبي :راذا كان أحذكم يُصَلي فإنه يُتاجي ربّه . والملكُ عن 


بميده»» 


فى ثمف - 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - باب: حفظ اللسان- ح6477)» ومسلم في 
كتاب: الزهد - باب التكلم بالكلمة - ح49- (2988). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة ‏ باب: دفن النخامة في المسجد - ح416 
ولفظه: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه» فإنما يناجي الله ما دام في 
مصلاه؛ ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكًا. ومسلم في كتاب المساجد ‏ باب 
النهي عن البصاق في المسجد - ح50 - (547) وليس فيه زيادة والملك عن 
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واختلفوا: هل يكتب كل ما يتكلم به » أو لا يكتب إلا ما فيه 
ثواب أو عقاب ؟ على قولين مشهورين. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يكتب كل ما تكلم به 
من خير أو شرء حتى إنه ليكتب قوله: أكلت وشربتء ذهبت وجنت. 
حتى إذا كان يوم الخميس غرض قوله وعمله فأقِرَ منه ما كان فيه 
من خير أو شر وألْغِيّ سائرهء فذلك قوله تعالى: :زر #48" هلاه 
و10/ة) 5 9:68889 66 »4 [الرعد: 39 ]. 

وعن يحيى بن أبي كثير قال: ركب رجل الحمار فعثر به فقال: 
تعس الحمار. فقال صاحب اليمين: ما هي حسنة فأكتبها. وقال 
صاحب الشمال: ما هي سيئة فأكتبها. فأوحى الله إلى صاحب 





الشمال: ما ترك صاحب اليمين من شيء اكتبه. فأثبت في السيئات: 
وظاهر هذا أن ما ليس بحسنة فهو سيئة وإن كان لا يعاققب 

عليهاء فإن بعض السيئات قد لا يعاقب عليهاء وقد تقع مُكَفَرَةٌ باجتناب 

الكبائر» ولكن زمانها قد خسره صاحبها حيث ذهب باطلاء فيحصل 

له بذلك حسرةٌ في القيامة» وأسفٌ عليه» وهو نوع عقوبة. 

هريرة 1 عن النبي | قال: «ما من قوم يقومون من مجلس لا 
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ىك تئر ارك 
يذكرون الله فيه. إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم 

,ب (1) 
حسر22 : 

فمن هنا يُعْلَمِ أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل 
من التكلم به؛ اللهم إلا ما تدعو إليه الحاجة مما لا بد منه. 

وقال عمر ]: من كدر كَلامه كر سقطه. ومن كثر سقطه 
كَثْرّت ذنوبّه» ومن كثرت ذنوبّه كانت النار أولى به. 

وقال رجل لسلمان: أوصني. قال: لا تَكَلّم. قال: ما يستطيع من 
عاش في الناس ألا يتكلم ؟ قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. 

وقال ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو؛ ما على الأرض 
أحق بطول سجن من اللسان. 

والمقصود أن النبي /] أمر بالكلام بالخير والسكوت عما ليس 
بخير. فليس الكلام مأمورًا به على الإطلاق» ولا السكوت كذلكء؛ بل 
لا بد من الكلام بالخير والسكوت عن الشر. 


(1) أخرجه أحمد في مسنده 07/02 وأبو داود في كتاب: الأدب ‏ ياب:٠‏ كراهية أن 
يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله - ح 4855 »؛ والنسائي في الكبرى كتاب: 
عمل اليوم والليلة - باب: من جلس مجلسًا لم يذكر الله فيه - ح 10241»: مع 
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وكان السلف كثيرًا يمدحون الصمت عن الشرء وعما لا يعني» 
أنفسهم» ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم. 

وسئل ابن المبارك عن قول لقمان لابنه: إن كان الكلام من 
فضة فإن الصمت من ذهب ؟! فقال معناه: لو كان الكلام بطاعة الله 

وهذا يرجع إلى أن الكف عن المعاصي أفضل من عمل 
الطاعات., 

وتذاكروا عند الأحنف بن قيس 1 أيّما أفضل: الصمت أو 
النطق ؟ فقال قوم: الصمت أفضل. فقال الأحنف: النطق أفضل؛ لأن 
الصامت على علم كالمتكلم على علم. فقال عمر: إني لأرجو أن 
يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حاثاء وذلك أن منفعته 
للناس» وهذا صمته لنفسه! فقال له: يا أمير المؤمنين» وكيف بفتنة 

ولقد خطب عمر بن عبد العزيز يومًا فرق الناس وبكوا فقطع 
خطبته. فقيل له: لو أتممت كلامك رجونا أن ينفع الله به ؟ فقال عمر: 
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ججحلللجج ا سس 
إن القول فتنة» والفعل أولى بالمؤمن من القول. 

[قال ابن رجب:] وكنت من مدّة طويلة قد رأيت في المنام أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز 1 وسمعته يتكلم عن هذه المسألة. 
وأظن أني فاوضته فيها وفهمت من كلامه أن التكلم بالخير أفضل من 
السكوت. وأظن أنه في أثناء الكلام ذكر سليمان بن عبد الملك وأن 
عمر قال ذلك له. وقد روي عن سليمان بن عبد الملك أنه قال: 
الصمت منام العقل» والنطق يقظته؛ ولا يتم حال إلا بحال. يعني لا 
بد من الصمت والكلام. 

وما أحسن ما قال عبيد الله بن أبي جعفر فقيه أهل مصر في 
وقته وكان أحد الحكماء: إذا كان المرء يحدّث في مجلس فأعجبه 
الحديث فليسكتء وإذا كان ساكندًا فأعجبه السكوت فليحدث. 

وبكل حال فالتزام الصمت مطلقاء واعتقاده قربة: إما مطلقا أو 
في بعض العبادات كالحج والاعتكاف والصيام» منهي عنه. 

وقال أبو بكر الصديق 1 لامرأة حجت مُصمِتة: إن هذا لا 
يحل؛ هذاحن حدل الجاولية/ك 


حق الجار وحرمتة: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار - باب أيام الجاهلية - ح3834. 
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الثاني مما أمر به النبي + في هذا الحديث المؤمنين: إكرام 
الجارء وفي بعض الروايات: النهي عن أذى الجار. 

فأما أذى الجار فمَحَرّم؛ فإن الأذى بغير حق محرم لكل أحد. 
ولكن في حق الجار هو أشد تحريمًا. وفي الصحيحين» عن ابن 
مسعود 1 عن النبي ‏ أنه سئل: أي الذنب أعظم ؟ قال: «أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك». قيل: ثم أي ؟ قال: «أن تقثل ولدك مخافة أن 
يطعم معك». قيل: ثم أي ؟ قال: «أن ثُزّاني حليلة جارك» 47 

وفي مسند الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود 8 قال: قال 
رسول الله /: «ما تقولون في الزنا؟» قالوا: حرام حرمه الله 
ورسوله؛ فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله /: «لأن يزتي 
الرجل بعشر نسوةٍ أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره». قال: 
«فما تقولون في السرقة؟» قالوا: حرام حرمها الله ورسوله. فهي 
حرام. قال: «لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن 
يسرق من جاره» 

وفي صحيح البخاري عن أبي شريح ١‏ عن النبي ١‏ قال: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير (سورة البقرة) - باب قوله تعالى : «إفلا 
تجعلوا لله أندادًا:» ح 4477»؛ ومسلم في كتاب الإيمان - باب كون الشرك 
أقبح الذنوب - ح 141 - (86). 

(2) مسند أحمد 8/6. 


ب لل )ب بس سي 
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م0 20010 
«والله لا يؤمنء والله لا يؤمنء والله لا يؤمن». قيل: من يا رسول 
الله ؟ قال: «من لا يأمن جاره بوائقه» 2 -. 

وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة 1 أيضًا قال: 
فيل: يا رسول الله إن فلانة تصلي بالليل» وتصوم النهارء وفي لسانها 
شيء»ء تؤذي جيرانهاء سليطة ؟ قال: «لا خير فيهاء هي في النار». 
وقيل له: إن فلانة تصلي المكتوبة» وتصوم رمضانء» وتتصدق 
بالأثوار "» وليس لها شيء غيره.؛ ولا تؤذي أحدًا ؟ قال: «هي في 
الجنة». 


3 1 


وأما إكرام الجار والإحسان إليه فمأمور به» وقد قال الله 

تعالى: ١‏ والةا6) ١4‏ دنج68 تعد ©38؟ ) لمعي 5ن 5 عمة ١‏ 

0297 طاقمديلة ذاديز 35 < ماووقعة 382921١‏ ذووية 92 عاج 9 هعمج 

!9 29ج ذف 2629ه ده 3:8 اهلكا ب5919003183 فاكقا ء 8 3ط 208012 
5 بقاعة» ؟ [النساء: 36]. 

(1) بوائقه: غوائله وشره وظلمه - اللسان مادة بوق. والحديث أخرجه البخاري في 

كتاب: الأدب ‏ باب: إثم من لا يأمن جاره بوائقه - ح 6016. 
(2) الأثوار: مفردها الثورء وهي القطعة من الإقط,. اللسان » مادة (ث و ر)»ء 


والإقط: الحليب المجمد مع سمن. 
(3) أخرجه أحمد في المسند 440/2» والحاكم في المستدرك 166/4. 


لا جه سس بس 


00 0./هع1 00113610 الاللانالا ل601أ5اع/ |1113 80 /[0136101م اننا 0ع21ع0 ارام 


فجمع الله تعالى في هذه الاية بين ذكْر حقه على العبد» وحقوق 
العباد على العبد أيضًا. 
وقد روي عن النبي ] أنه كان يقول في دعائه: «أعود بك من 
٠ 2‏ 5 « اج اس 2 مم لان ل شتير 1 
جار السوء في دار الإفامة. فإن جار البادية 000-05 . 


أولى الجيران بالإحسان: 

وفي مسند البزار من حديث جابر 1 مرفوعًا: «الجيران 
ثلاثة: جارٌ له حق واحدٌّ. وهو أدنى الجيران حقاء وجارٌّ له حَقّان 
وجارٌ له ثلاثئة حقوق. وهو أفضل الجيران حقاء فأمًا الذي له حق 
واحد: فجارٌ مشركٌ لا رَحِمَ له له حق الجوارء وأما الذي له حَقّان: 
فجارٌ مسلمٌء له حقْ الجوارء وحق الإسلام. وأمّا الذي له ثلاثة 
حقوق: فجارٌ مسلمٌ ذو رَحمء له حق الجوارء وحق الإسلام» وحق 
الرجم» 

وقد روي هذا الحديث من وجوه أخر متصلة ومرسلة ولا تخلو 
كلها من مقال. 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه 307/3- ح 1033» والبخاري في الأدب المفرد 
باب الجار السوء - ح 117» ولفظه: فإن جار الدنيا يتحول. وإسناده حسن. 


(2) أخرجه البزارء انظر كشف الأستار 280/2. 


ل لل 2 سس 
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0 
يا رسول الله! إن لي جارينء فإلى أيّهما أهدي ؟ قال: «إلى أقربهما 
منك بابًا» 


حد الجوار: 

وقال طائفة من السلف: حدّ الجوار أربعون دارًا. وقيل: 
مستَدارْ أربعين دارا من كل جانب. 

وقال الزهري: أربعون هكذاء وأربعون هكذاء وأربعون هكذاء 
وأربعون هكذاء يعني من بين يديه» ومن خلفه» وعن يمينه» وعن 
شماله. 

ولنرجع إلى حديث أبي هريرة ‏ في إكرام الجار. 


فمن أنواع الإحسان إلى الجار مواساته عند حاجته. 


وفي المسند عن عمر + عن النبي / قال: «لا يشبع المؤمن دون 
)2( 
جاره» ‏ . 


وفي صحيح مسلم عن أبي ذر ] قال: أوصاني خليلي ]: «إذا 
طبخت مَرفا فأكثر ماءه, ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الشفعة - باب أي الجوار أقرب - ح 2259. 
(2) أخرجه أحمد في مسنده54/1 وفيه الرجل بدل المؤمن - وفيه ضعف. 
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. (1) 
بمعروفبي» 
رك الب نري عن ند رن ان صر ب لاص 
رضي الله عنهما: أنه ذبح شاةً فقال: هل أهديتم منها لجارنا اليهودي 


؟ ثلاث مراتء ثم قال: سمعت النبي 6 يقول: ««ما زال جبريل 


٠ 9‏ م 0 ه8هه يي" ٠)‏ ود دجم 2( 
يوصيني بالجار حتى ظدّنت أنه 0000 . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة أعن النبي ) قال: «لا 


يَمنَعن أحذكم جاره أن يَغْررَ حَشَْبَةَ في جداره» 


مل © آ- سََ 


ثم يقول أبو هريرة ]: ما لي أراكم عنها معرضين ؟ والله 
لأرْمِينَ بها بين أكتافكم. 
ومذهب الإمام أحمد: أن الجار يلزمه أن يُمَكْنَ جاره من وضع 
خشبة فى جداره. اذا احتاج الجار إلى ذلك ولم يضر بجداره.» لهذا 
(1) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة - باب الوصية بالجار ح-143 - 
(2625). 
(2) أخرجه أحمد في المسند160/2 - والترمذي في كتاب: البر والصلة ‏ باب: ما 
جاء في حق الجوار - ح1943 - وهو في الصحيحين من حديث عائشة بدون 
القصة. 
(3) أخرجه البخاري في كتاب: المظالم - باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة 
في جداره 95 ح22463 ومسلم في كتاب: المساقاة نات غرس الخشذب في جدار 
الجار - ح<136- (1609) واللفظ له. 


الاااكاككظكظكظظل <> كلتك 
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لتك 
منع الإضرار بالجار: 

ومذهب اخمة ومالك أنه يَمَنَّع الجار أن يتصرف في خاص 
مُلْكِه بما يضر بجاره؛» فيجب عندهما كف الأذى عن الجار بمنع 
إحداث الانتفاع المضر به؛ ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاص مُلكِه. 

ويجب عند أحمد أن يبذل لجاره ما يحتاج إليه» ولا ضرر عليه 
في بذله. 

وأعلى من هذين أن يصبر على أذى جاره.؛ ولا يقابله بالأذى. 

قال الحسن: ليس حُسَنْ الجوار كف الأذى» ولكن حُسّنَ الجوار 
احتمال الأذى. 


إكرام الضيف من الإيمان: 

الثالث مما أمر به النبي / المؤمنين: إكرام الضيفء والمراد 
إحسان ضيافته» وفي الصحيحين من حديث لأبي شريح ] قال: 
أننصرت عيناي رسول الله / وسمعئة أذناي حين تكلم به قال: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيقه جائزته». قالوا: وما 
جائزته ؟ قال: «يوم وليلة». قال: «والضيافة ثلاثة أيام» وما كان 
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(1) 


بعد ذلك فهو صدقة» 

وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري 1 عن النبي 
]: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم ضيقه»» قالها ثلاثا؛ 
قالوا: وما كرامة الضيف يا رسول الله ؟ قال: «ثلاثة أيام» فما حبس 


ل هج #وا 


بعد ذلك فهو صدفة» 


ففي هذه الأحاديث أن جائزة الضيف يوم وليلة» وأن الضيافة 
ثلاثة أيام» ففرّق بين الجائزة والضيافة» وأكد الجائزة. وقد ورد في 
تأكيدها أحاديث أخر. 


وفي الصحيحين عن عَقبَة بن عامر 1 قال: قلنا: يا رسول الله 
إنك تَبَعثنا نز ل بقوم لا يقروتّناء فما ترى فيه ؟ فقال لنا رسول الله 
: «إخ تزلثم بقوم فأمَرُوا لكم بما ينبغي للضّيف فاقبّلواء فإن لم 
يَفْعَلُوا خْدُوا منهم حق الضيف ؛ الذي يثبغي لهم / 


وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من لم يُضيّف فليس 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب ‏ باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذ جاره - ح 6019» ومسلم في كتاب: اللقطة ‏ باب الضيافة ونحوها ح14 - 
بين (1726 و 1727). 

(2) أخرجه أحمد في مسنده 76/3. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب ‏ باب: حق الضيف ‏ ح 6137» ومسلم في 
كتاب: اللقطة ‏ باب الضيافة ونحوها ح17 - (1727). 


_ أ 29 )ب دس 
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حجحححححححئاببج | وسيسب 
من محمد ] ولا من إبراهيم .١‏ 

وقال أبو هريرة 8 لقوم نزل عليهم فاستضافهم فلم يُضِيّفوه. 
فتَتَحّى ونزل فدعاهم إلى طعام؛ فلم يجيبوه» فقال لهم: لا تثزلون 
الضيفء ولا تجيبون الدعوة؛ ما أنتم من الإسلام على شيء ؟ فعرفه 
رجل منهم فقال له: انزل عافاك الله. قال: هذا شور وشرء لا تنزلون 
إلا من تعرفون ؟! 
حكم الضيافة: 

وهذه النصوص تدل على وجوب الضيافة يوما وليلة» وهو قول 
الليث وأحمدء وقال أحمد: له المطالبة بذلك إذا منعه؛ لأنه حق له 
واجبء وهل يأخذ بيده من ماله إذا منعه أو يرفعه إلى الحاكم ؟ على 
روايتين منصوصتيّن عنه. 

وقال حْمَيْد بن زتجويّه: ليلة الضيف واجبة» وليس له أن يأخذ 
قِراه منهم فَهْرًا إلا أن يكون مسافرًا في مصالح المسلمين العامة دون 

وقال الليث بن سعد: لو نزل الضيف بالعبد أضافه من المال 
الذي بيده» وللضيف أن يأكل وإن لم يعلم أن سيده أذن له. لآن 
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وهو قياس قول أحمدء لأنه نص على أنه يجوز إجابة دعوة 
العبد المأذون له في التجارة. 

واختلف قوله: هل تجب على أهل الأمُصار والقرى؛ أم تختص 
بأهل القرّى ومن كان على طريق يمر بهم المسافرون ؟ على 
روايتين مَنصوصتيْن عنه. والمنصوص عنه أنه تجب للمسلم 
والكافر. 

وخصً كثيرٌ من أصحابه الوجوب للمسلم كما لا تجب نفقة 
الأقارب مع اختلاف الدين على إحدى الروايتين عنه. وأما اليومان 
الآخران وهما الثاني والثالث فهما تمام الضيافة. 


وخرَّج البخاري من حديث أبي هريرة + عن الرسول / قال: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُسين قرَّى ضيفه». قيل: يا 
رسول الله» وما قرى الضيف ؟ قال: «ثلاثة,» فما كان بعد فهو 
)01 


صدقة» 
وأيضًا فالضيافة نفقة واجبة» ولا تجب إلا على من عنده فضل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب ‏ باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذ جاره - ح 6019 ولفظه: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله ؟ قال: يوم وليلة» والضيافة ثلاثة أيام 
فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه أخرجه مسلم في كتاب الأدب - باب 
الضيافة» ح14- (1726) و (1727). 
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عن قوته؛ وقوت عياله» كنفقة الأقارب وزكاة الفطر 


ما يستفاد من الحديث: 


خصال الإيمان. 


2- قول الخير منفعته متعدية إلى الغير» والصمت عن الشر منفعته 
غير متعدية غالبًا. 

3- ماليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل. 

4- إذا كان الإنسان في مجلس يتحدث فأعجبه حديثه فليصمتء؛ وإن 
كان في مجلس ساكنًا فأعجبه سكوته فليتكلم. 

5- إيذاء الجار أشد حرمة من إيذاء غيره. 

6- ليس حسن الجوار في كف الأذى» ولكن حسن الجوار في تحمل 
الأذى, 

7- للضيف المطالبة بحق الضيافة إذا منعت عنه. 

8- إكرام الضيف ليس بالتكلف, بل بالإنفاق من الموجود كما قيل: 


(1) استضاف رجل صديقا له فقال له صديقه: أقبل بثلائة شروطء قال ما هي؟ 
قال: لا تتكلف ولا نُجر ولا تخْنْ؛ قال: اشرحها ؛ قال: لا تتكلف ما ليبس 
عندك؛ ولا تجُرْ فتعطيني طعام أولادك. ولا تحن فتخفي عني ما عندك. 
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الجود من الموجود. 


ل ل يي -ب ب ع 
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سا0 


المناقشة: 

س1 : اذكر حديثًا فيه بيان خطورة الكلمة. 

س2: هل يُكتب على العبد كل ما يتكلم به ؟ أم يكتب ما فيه خير أو 
شر؟ 

س3: لماذا كان الزنا بحليلة الجار أشد من الزنا بغيرها من النساء ؟ 

س4: كيف يتعامل الإنسان مع جاره السيئ ؟ 


س5: أكمل الفراغ: الجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو 


س6: هات ثلآث صور من صور إكرام الجار. 


س7: للضيف جائزة؛ فما هي ؟ 
س8: كم يومًا يكون قرى الضيف ؟ 


5 © 5 
5 9 
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للم جه ب سس 
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الحديث السادس عشر 
« الغخغضب دواعيه وروادعه » 

عن أبي هريرة ].ء أن رجئا قال للنبئَ /: أوؤصيني: قال: «لا 
تعضب» فردد مراراء قال: «لا تغعضب» رواه البخاري ( ١‏ 
مناسبة الحديث: 

هذا الرجل طلب من النبي ] أن يوصيه وصية موجزة جامعة 
لخصال الخير ليحفظها عنه. خشية أن لا يحفظها لكثرتهاء فوصاه 
النبي / أن لا يغضبء ثم ردد هذه المسألة عليه مرارًا والنبي / 
يردد علىه هذا الجواب» ولعل هذا الرجل الذي سأل النبي / هو أبو 
الدرداء» فقد خرج الطبراني من حديث أبي الدرداء قال: قلت يا 
رسول الله دلني على عمل يدخلني الحجنةء قال٠‏ لا تخضب ولك 
الجنّة»!” '. فهذا يدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه 

وخرج الإمام أحمد من حديث الزهري عن حميد بن عبد 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب - باب الحذر من الكذب ح 6116. 


(2) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 70/8 وقال: رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط وأحد إسنادي الكبير رجاله ثقات. 


0 42س سس 
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00 السستشاك 
الرحمن عن رجل من أصحاب النبي 6 قال: يا رسول الله 
(أوصني). قال: «لا تغضب» قال الرجل ففكرت حين قال الى 61 
1 

ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كلهأ ا 

وقول الصحابي: ففكرت فيما قال النبي ”] فإذا الغضب يجمع 
الشر كله» يشهد لما ذكرناه؛ أن الغضب جماع الشر كله. 
أحمد وإسحاق بن راهويه حسن الخلق بترك الغضب. 


معنى قوله: "لا تغضب": 

فقوله ]لمن استوصاه «لا تغضب» يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن 
الخلق: من الكرمء والسخاءء والحلمء والحياء»ء والتواضع. 
والاحتمال» وكف الأذى والصفحء والعفوء وكظم الغيظء والطلاقة 
والبشرء ونحو ذلك من الأخلاق الجميلة فإن النفس إذا تخلقت بهذه 
الأخلاق وصارت لها عادة» أوجب لها ذلك دفع الغضب عند حضور 
أسبابه. 


(1) أخرجه أحمد في المسند: 373/5. 
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الثاني: أن يكون المراد: لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل 
لك؛ بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه والعمل بما يأمر به فإن 
الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر الناهي له» وبهذا المعنى قال الله 
- عز وجل - :9ع 139] :1 ' 0 #8ظة فاع4 [الأعراف: 154]. 

فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه؛ وجاهد نفسه على ذلك 
اندفع عنه شر الغضبء وربما سكن غضبه؛ وذهب عاجلاء وكأنه 


ومء * اا« 
0 0و 00 ٠‏ 


وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة بالقران بقوله - عز وجل -: 
6 م © غ66 قاء6ورط» [الشورى: 37 ] وبقوله - عز وجل -: 
:98 تقضر 3996 »اضهؤت. + ,9824و 439 [ آل عمران: 134 ]. 
السنة في علاج الغضب: 

كان النبي 6 يأمر من عَضَيب بتعاطي أسباب تدفع عنه 
الغضب وتسكنه؛ ويمدح من ملك نفسه عند غضبه ففي الصحيحين 
عن سليمان ابن صرد قال: استب رجلان عند النبي | ونحن عنده 
جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبًا وقد احمر وجهه؛ فقال النبي 
] «إني لأعلم كَلِمة لو قالها لذهب عنه ما يَجِدْء لو قال: أعود بالله 
من الشيطان الرّجيم» فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول النبي ]؟ قال: 


بيايا 22 سس 
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جحت حب ب ب | وسيم ل 
01 


إني لست بمجنون؟ " '. 


وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر أن النبي / 
قال: «إذا غضب أحذكم وهو قائم فليَجِلِس فإذا ذهب عنه الغضب 
وإلا ا 

وقد قيل إن المعنى في هذا: أن القائم متهيئ للانتقام» والجالس 
دونه في ذلك والمضطجع أبعد عنه فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام. 

ولهذا المعنى قال النبي ] في الفتن: «إن المضطجع فيها خير 
من القاعدء والقاعد فيها خير من القائم: والقائم فيها خيرٌ من 
الماشيء والماشي فيها خيرٌ من الساعي» ". وإن كان هذا على 
وجه ضرب المثال في الإسراع في الفتن إلا أن المعنى أن من كان 
أقرب إلى الإسراع فيها شر ممن كان أبعد عن ذلك. 


وخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس عن النبي #قال: «إذا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب - باب الحذر من الغضب - ح 6115» ومسلم 
في كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل من يملك نفسه عند الغضب - ح 
9 - (2610) نحوه. 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب - باب ما يقال عند الغضب - ح-4782»: 
وأحمد في المسند: 152/5. 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب نزول الفتن كمواقع القطر 
من حديث أبي هريرة 10 - (2886) وحديث أبي بكرة ح 12 - (2886). 
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غضب أحذكم فليسكُت» قالها عد (1) وهذا أيضًا دواء عظيم 
للغضب؛ لأن الغضبان يصدر منه في حال غضبه من القول ما يندم 
عليه في حال زوال غضبه؛ كثيرا من السباب وغيره مما يعظم 
ضرره فإذا سكت زال هذا الشر كله عنه. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ) قال: «ليس 
الشْنّديدُ بالصّرَعَة» ونّما الشديذ الذي يَملِكُ نفسه عند الغضبي»(4/. 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود عن النبي /قال: «ما تَعدون 
الصّرَعَة فيكم؟» قلنا الذي لا تصنْرَغه الرّجال ؟ قال: «ليس ذلك. 
ولكثه الذي يَمَلِكَ نفسه عند الغضب» 

قال الحسن: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرّمه 
على النار: من ملك نفسه عند الرغبة» والرهبة والشهوة والغضب. 
وهذه الأربع التي ذكرها الحسن هي مبدأ الشر كله. 


فإن الرغبة في الشيء هي: ميل النفس إليه» لاعتقاد نفعه» فمن 


(1) أخرجه أحمد في المسند: 1/ 239: 2283 365. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الأدب - باب الحذر من الغضب. . . ح 6114 - 
ومسلم في كتاب البر والصلة والاداب - باب فضل من يملك نفسه عند 
الغضب- ح 107 - (2609). 

(3) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل من يملك نفسه عند 
الغضب - ح106 - (2608) وهو جزء منه. 


لل اس يب 
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2227 م 
حصل له رغبة في الشيء حملته تلك الرغبة على طلب ذلك الشيء 
من كل وجه يظنه موصلا إليه» وقد يكون كثير منه محرما وقد يكون 
ذلك الشيء المرغوب فيه محرما. 

والرهبة هي: الخوف من الشيء وإذا خاف الإنسان من شيء 
تسبب في دفعه عنه بكل طريق يظنه دافعًا له» وقد يكون كتير منه 
محرما. 

والشهوة هي: ميل النفس إلى ما يلائمها وتتلدذ به» وقد تميل 
كثيرا إلى ما هو محرم كالزنا والسرقة وشرب الخمرء بل وإلى 
الكفرء والسحرء والنفاق» والبدع. 

والغضب هو: غليان دم القلب طلبًا لدفع المؤذي عنه خشية 
وقوعه؛ أو طلبًا للانتقام ممن حصل منه الأذى بعد وقوعه؛ وينشأ من 
ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم 
والعدوان وكثير من الأقوال المحرمة كالقذف والسب والفحشء» 
وربما ارتقى إلى درجة الكفر كما جرى لجبلة بن 0 
وكالأيمان التي لا يجوز التزامها شرعًا وكطلاق الزوجة الذي يُعْقب 


(1) هو جلبة بن الأيهم بن جلبة الغساني من آل جفنة آخر ملوك الغساسنة» أسلم 
وهاجر إلى المدينة ثم لطم رجا من مزينة وأبى القصاص كما حكم عمرء 
وآثر الارتداد وفر إلى القسطنطينية إلى أن توفي عام 20ه. 
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الندم. 


واجب المؤمن: 

والواجب على المؤمن أن تكون شهوته مقصورة على طلب ما 
أباحه الله له» وربما تناولها بنية صالحة فأثيب عليهاء وأن يكون 
غضبه دفعًا للأذى في الدين له أو لغيره وانتقامًا ممن عصى الله 
ورسوله كما قال تعالى: ووقوظة ج9ؤ698 "كم قت كل ,منقاتقدا 
تك م26١‏ 0652 فالنا+ 7286584 2955 تق 6» ديترقل 8 30 »مكووون 
3 [ التوبة: 15-14 ] 

وهذه كانت حال النبي / فإنه كان لا ينتقم لنفسه» ولكن إذا 
انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء» ولم يضرب بيده خادمًا ولا 
امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله. 

وخدمه أنس عشر سنين فما قال له: أف قطء ولا قال له لشيء 
فعله: لم فعلت كذا؟ ولا شيء لم يفعله: ألا فعلت >ذا(41) 
ولما بَلّغه ابن مسعود قول القائل: هذه قسمة ما أريد بها وجه 


الله شق عليه / وتغير وجهه وغضب ولم يزد على أن قال: «قد 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل: باب كان رسول الله أحسن الناس خلقًا ح 51 
- (1309) والبخاري في كتاب الأدب باب حسن الخلق ح 6038 نحوه. 
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لسغ جا 
2 م لطت 

ودي موسى باكثر من هذا فصبر» 2 . 

2 


ومن دعائه ]: «أسألك كلمة الحق في الغضب والرّضا» 


وهذا عزيز جدّاء وهو أن الإنسان لا يقول سوى الحق سواء 


غضب أو رضىء فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما يقول. 


التحذير من التفوه بما يوبق حال الغضب: 

روي عن النبي ,أنه أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا: كان 
أحدهما عابدّاء وكان الآخر مسرقًا على نفسه» وكان العابد يعظه فلا 
ينتهيء. فرآه يومًا على ذنب استعظمه فقال: والله لا يغفر الله لك؟ 
فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. 

وقال أبو هريرة: لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه واخرته2 . 
فكان أبو هريرة يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في 


غضبف 
٠ ٠‏ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس - باب ما كان من النبي / يعطي 
المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه - ح1350»؛ وله أطراف إلا أن 
لفظه "رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر". وأخرجه مسلم في 
كتاب الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم -140- (1062). 

(2) هذا جزء من حديث طويل أخرجه النسائي في كتاب السهو - باب الدعاء بعد 
الذكر نوع منه - ح 1304. 

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب - باب النهي عن البغي -ح4901. 
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لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز. 

معنى قوله ] «إذا غضبت فاسكت»: 

وقد صح عن النبي ] أنه أمر من غضب أن يتلافى غضبه بما 
يسكنه من أقوال وأفعال» وهذا هو عين التكليف له بقطع الغضب 
فكيف يقال إنه غير مكلف في حال غضبه بما يصدر منه؟ 


ما يؤاخذ به وما لا يؤاخذ: 

ثم إن من قال من السلف: إن الغضبان إذا كان سبب غضبه 
مباحًا كالمرض والسفر أو الطاعة كالصوم لا يلام عليه» إنما مراده 
أنه لا إثم عليه إذا كان مما يقع منه في حال الغضب كثيرًا من كلام 
يوجب تضجرا أو سبًّا ونحوه. كما قال 6: «إنما أنا بَشَرٌء أرضى 
كما يَرْضَى البَشَرء وأغضب كما يغضب البَشرٌء فأيّما مسلم سبَبثه أو 
جلذثه فاجعلها له كفا 1 

فأما ما كان من كفر أو ردة أو قتل نفس أو أخذ مال بغير حق 
ونحو ذلك فهذا لا يشك مسلم أنهم لم يريدوا أن الغضبان لا يؤاخذ به. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب بوجوه مختلفة وعن عدد الصحابة 
- باب من لعنه النبي / -ح 95 - (2603). 


0 ااا )ب د 
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0 
وكذلك ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق ويمين فإنه يؤاخد 
بذلك كله بغير خلاف. 


ما يستفاد من الحديث: 

1 - أوتي ! جوامع الكلم فهذه وصية جامعة في كلمة واحدة. 

2 - علاج الغضب بالابتعاد عن مصدره. 

3 - الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر الناهي له. 

4 - الانجراف مع مسببات الغضب يؤدي إلى ما يوبق العمل 


أحيانًا. 
5- وصف !| بالحلم فلم يكن يغضب إذا أغضب إلا أن تنتهك 


6 - الغضب غالبًا يكون من الشيطان. 


ل جه لس 


00./ه1 00112610 الاللانالا لل0أ5اع/ |1113 80 /[0136101م اننا 0ع21ع0 عارام 


المناقشة: 

س 1: ما المعاني المحتملة للغضب في قوله ! : «لا تغصب»؟ 
س2: أرشدنا النبي ] إلى تجنب الغضب. وضح ذلك. 

س 3: النبي !1 يرضى ويغضب فكيف كان هديه حين يغضب ؟ 


س4: ما الأحوال التي يؤاخذ عليها المرء في حالة الغضب والتي لا 
يؤاخذ عليها ؟ اذكر الدليل. 


س5: أكمل الفراغ: قال الحسن قولا كريمًا: أربع من كن 


5 © 5 
5 9 


0 4 سس 
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---27ت7 تت تس ووب 


الحديث السابع عشر 
الإتقان شعار المسلم 


عن أبي يعلى شداد بن 0 -رضي الله تعالى عنه- عن 
رسول الله قال: «إن الله كَتَبْ الإحسان على كل شيءء فإذا قتلثم 
فأَحَسينُوا القثلة» وإذا ذَبَحثُمَ فأحسيئوا الذبح, وليْحِدَ أحذكم شفرتة. 
وليرح ذبيحتة». رواه 5 


معنى قوله «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» 


قيل: إن المعنى: إن الله كتب الإحسان إلى كل شيء أو في كل 
شيءء أو كتب الإحسان في الولاية على كل شيءء فيكون المكتوب 
عليه غير مذكورء وإنما المذكور المحسن إليه» ولفظ الكتابة يقتضي 
الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلاقًا لبعضهمء وإنما يعرف 


(1) شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري أبو يعلى» ابن أخي حسان بن ثابت شاعر 
النبي صلى الله عليه وسلم» نزل بيت المقدس وبها مات؛ وكان زهاد الأنصار 
ثلائة هم: أبو الدرداء» وعمير بن سعدء وشداد بن أوسء كما وصفه أبو 
الدرداء وعبادة بن الصامت بالعلم والحلم» توفي سنة 64 ه وهو ابن خمس 
وسبعين» روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسين حديثا. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل ح 
7- (1955) 
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استعمال لفظ الكتابة في القرآن بما هو واجب حتمء إما شرعًا؛ كقوله 
تعالى: عزيهاءك جه 6الة :2999218 9508 2625 .8.») (النساء: 
3) وقوله:مه© | 36 كلو -#وم) (البقرة: 183)» أو فيما هو 
واقع قدرًا لا محالة؛ كقوله: ( 8 #"! 5486 ن86© دذات )) 


(المجادلة: 1" ) 
وقال النبي ] في قيام شهر رمضان: «إني حَشييت أن يُكْتَب 
ف :1 
عليكم» ! ١‏ 
وقال: «كُتِب على ابن ادم حظه من الزناء فهو مدرك ذلك لا 
ديه 2 


الإحسان وأنواعه: 


هذا الحديث نص في وجوب الإحسان. وقد أمر الله تعالى به 
فقال: (91310 9/029:16زؤالظم 08/15 4*3 (النحل: 90) وقال : :هتالاتعي)» 
عتازقاوطققا 26811985 © » ) (البقرة: 195). 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو 
سترة ح 7/29. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج ح 


73»؛ ومسلم في كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره 
«< 0- (2657) إلا أن فيه «أدرك» بدلا من «مدرك». 


ااا سس 
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لسغ ا 
وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوبء كالإحسان إلى 
الوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة؛ والإحسان إلى 
1 . 
الضيف بقدر ما يحصل به قراء( ١‏ وتارة يعون للندب: كصدقة 
« و هذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من 
الأعمال» لكن إحسان كل شيء بحسبهء فالإحسان في الإتيان 
بالواجبات الظاهرة والباطنة: الإتيان بها على وجه كمال 
واجباتهاء فهذا القدر من الإحسان فيها واجبء, وأما الإحسان فيها 
بإكمال مستحباتهاء فليس بواجب. 
وباطنها كما قال تعالى (وفقم 9و*0318 مكتعقة ) (الأنعام: 
© وأماالإحسان في الصبر على المقدورات فأن يأتي بالصبر عليها 
على وجهه من غير تسخط ولا جزع. 
والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم: القيام بما أوجب 
الله من حقوق ذلك كله. 
©« والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم: القيام بواجبات 
الولاية كلها. 
» والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله: إحسان ليس بواجب. 


الإحسان المقصود في الحديث: 
الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب: إزهاق نفسه 
)01 فراه: ضيافته (اللسان). 
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ْ ' اللا ل ب ال 
على اسرع الوجوه واسهلها وأوحاها” ' من غير زيادة في التعذيب. 
فإنه إيلام لا حاجة إليه. 


وهذا النوع هو الذي ذكره لحي 06 ف هذا الحديث» ولعله ذكره 
على سبيل المثال» أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال» فقال: «إذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة». 

والقتلة والذبحة -بالكسر-: أي الهيئة» والمعنى: أحسنوا هيئة 

وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح 
إزهاقها على أسهل الوجوه. 

وقد حكى ابن حزم: الإجماع على وجوب الإحسان في الذبحة. 
إباحة قتل الآدمي وأنواعها: 

أسهل وجوه قتل الآدمي: ضربه بالسيف على العنق؛ قال الله 
تعالى في حق الكفار: .9 680684 ] »0و 5 :8 <8#ق.<) (محمد: 
4) وقال: (جهدغ نتل. ج0882 5 »مودعم -| 5ب خلهلن) تا 95 94 - 
11261021 +67 +591 ه>») (الأنفال: 12). 


)01 أوحاها: أسر عها. انظر اللسان مادة «و ح ي». 


ل لل 2 ل ب 
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0 000 

وقد قيل: إنه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل على 
المقتول» وهو فوق العظام» ودون الدماغ. 

وَوَصَّى دريد بن الصمة قاتله أن يقتله كذلك. 

واعلم أن القتل المباح يقع على وجهين: 

[الوجه الأول]: أن يكون قصاصاء فلا يجوز التمثيل فيه 
بالمقتص منه؛ بل يقتل كما قتل. فإن كان مثل7 1 بالمقتول فهل بُمكلٌ 
به كما فعل أم لا يقتل إلا بالسيف؟ فيه قولان مشهوران للعلماء. 

أحدهما: أن يفعل به كما فعل» وهو قول مالك والشافعي وأحمد 
في المشهور عنه» وفي الصحيحين عن أنسء قال: خرجت جارية 
عليها أوضا-20) بالمدينة» فرماها يهودي بحجرء فجيء بها إلى 
رسول الله ] وبها رمقء فقال رسول الله /: «فلان قتلك؟» فرفعت 
رأسهاء فقال لها في الثالثة: « فلان قتلك ؟» فخفضت رأسهاء فدعا به 


رسول الله /)؛» فرضخ رأسه بين حجرين. 


(1) التمثيل هو التشويه بقطع الأذن أو الأنف أو سمل العين وهكذا 
(2) الأوضاح: نوع من الحلي يعمل من الفضة. انظر اللسان مادة (و ض ح). 
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لم 

وفي رواية لهما: فاخذ فاعترف 2 . 

والقول الثاني: لا قود إلا بالسيفء. هو قول الثوري» وأبي 
حنيفة 31 ورواية عن أحمد. 

وعن أحمد رواية ثالثة: يفعل به كما فعل إلا أن يكون حرقه 
بالنارء أو مثّل به» فيقتل بالسيفء للنهي عن المثلة وعن التحريق 
بالنار. 

قال أحمد: يروى «لا قود إلا بالسيف»» وليس إسناده بجيد. 
وحديث أنس- يعني في قتل اليهودي بالحجارة - أسند منه وأجود. 

والوجه الثاني: أن يكون القتل للكفر: إما لكفر أصلي أو لردة 
عن الإسلام» فأكثر العلماء على كراهة المثلة فيه أيضاء وأنه يقتل 
فيه بالسيف. 


الأمر بالرفق في الذبح: 

ثبت عن النبي / أنه نهى عن صبر البهائم» وهو: أن تحبس 
البهد لبهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت؛ ففي الصحيحين عن 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الديات؛ إذا قتل بحجر أو عصا ح 6877.» ومسلم 


في كتاب القسامة» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره ح 15- 
(1672). 
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حجتتجكتججت سس ويب 


1 ا سي 010 
أنس: أن النبي ) نهى ان تصبر البهائمر 2 . 


وفيهما أيضًا عن ابن عمر: أنه مر بقوم نصبوا دجاجة 


يرمونهاء فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله / لعن من فعل 
2 
هدا ‏ . 


وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة؛ فلهذا أمر النبي / بإحسان 
الفتل والذبح, وأمر أن تحد الشفرة. وأن تراح الذبيحة» يشبم اح أن 
الذبح بالالة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها. 


وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. 


وخرّج الخثال والطبراني من حديث عكرمة عن ابن عباس 
قال: مر رسول الله ] برجل واضع رجله على صفحة شاةٍ وهو يَحِدَ 
شَفْرَته وهي ا إليه بيصر ها فقال:٠‏ جرأقلا قبل هذا؟ أثريد أن 


0 


ثمِيتها موتتين» 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب ما يكره من المثلة 
والمصبورة ح5513» ومسلم في كتاب الصيد والذبائح» باب النهي عن صبر 
البهائم ح 58- (1956). 

(2) أخرجه البخاري في الموضع السابق ح 5515» ومسلم في الموضع السابق 
ح59- (1958) 

(3) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 33/4 وعزاه إلى الطبراني في الكبير 
والأوسطء وقال: رجاله رجال الصحيح. 
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ما يستفاد من الحديث: 
1- مراقبة الله وخشيته تبعث على الإحسان. 


2- الإسلام دين الرحمة؛» وهو أمر واجب في كل شيء حتى 


3- وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال. 


4- وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على 
أيسر الوجوه. 
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ساد اح ؟ 


المناة 0ن ه 


س1: إحسان كل أمر يقوم به المسلم أمر واجب. أين تجد هذا 
في الحديث؟ مدعمًا إجابتك بالدليل من الكتاب والسنة. 


س2: ما الإحسان المقصود في الحديث؟ 
س3: متى يكون الإحسان واجبًا؟ ومتى يكون مندوبًا؟ 
س4: القتل المباح للآدمي يقع على وجهين اذكرهما؟ 
س5: كيف يمكنك أن تحقق الإحسان فيما يلي: 

أ- الصلاة. ج - معاملة الوالدين. 


جد نروك البحريدات2 كد الولايةوبيابة الخلق, 


0. 501126101 الالالاللا لو أ5اع/ 131 20 301019 01م انلا [0ع21عم0 ارام 


الحديث الثامن عشر 
« وصايا نبوية» 
ب .و(1) , 1 5 
عن ابي 3 ١‏ جندب بن جنادة» وابي عبد الرحمن معاذا 1 
بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله © قال: «اثّق الله حيثما 
كنت. وأثبع السيتة الحسنة تَمُْحُهاء وخالق الناسَ بخلق حسن». 


رواه الترمذي؛ وقال: حديث حسن » وفي بعص النسخ حسن 


(3) 


معنى التقوى: 
فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله» وحقوق عباده. 


(1) هو جندب بن جنادة الغفاري» صحابي جليل» مشهورء كان يفتي في خلافة أبي 
بكر وعمر وعثمان» اشتهر بزهده وفضله». توفي 32ه / 652م؛: في مكان 
يسمى الربّذة» وقد روى له البخاري ومسلم (12) حديثا وانفرد البخاري 
بحديثين ومسلم بتسعة عشر حديئاء وعدد أحاديثه 281 حديثا. 

(2) هو أبو عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري الخزرجيء سيدء إمام؛ فقيه» أحد 
السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصارء وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلهاء 
قال عنه ): إنه إمام العلماء يوم القيامة» وهو الذي بنى جامع الجنّد توفي في 
مرض الطاعون(عمواس) سنة 18 ه/639م؛ ودفن بالعّوؤر ناحية الأردن 
وعمره ثلاث وثلاثون سنة » وعدد أحاديثه 157 حديئا. 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة - باب ما جاء في معاشرة الناس ‏ ح 
7؛ ومسند أحمد 153/5. 
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ذ<-7ج 227‏ 0 
فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته» والتقوى وصية الله 
للآولين والآخرينء قال الله تعالى: ججو<ة د ج5ججه6 غ8 +28 - 
ع8 456 138062435315 409484 ) [ النساء: 131 ]. 

وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية 
تقيه منه؛ فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من 
غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته 
واجتناب معاصيه. 

وقال الحسن: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم» وأدوا ما افترض 
الله عليهم. 

وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله» على نور من 
الله ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله» على نور من الله 
تخاف عقاب الله. 

وقال ابن مسعود في قوله تعالى: 2#©)#©5 ديه 988 د) [ آل 
عمران: 102]» قال: أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» وأن 
يشكر فلا يكفر. 

وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرماتء كما قال أبو 
هريرة وسئل عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. 
قال: فكيف صنعت ؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزثه أو 
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قصرت عنه. قال: ذاك التقوى!؟. 
وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: 
خَلَ الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقفى 
واصنّع كماش فوق أر ض الثتوك يَحْدْرْ ما يرى 
لا تحقِرن صغيرة إن الجبالَ مِن الحَصّى 
لأمته. 
التواصي بالتفوى: 
وكان 7 إذا بعث أميرًا على سريّة أوصاهُ في خاصة تَشسيه 
بتقوى اللهِ» وبمن معه من المسلمين خيرا 
وقيل لرجل من التابعين عند موته: أوصناء فقال: أوصيكم 
بخاتمة سورة النحل: عززها#ك 6+8 )1ج 688 قا عنصل ن 
حق» ) [النحل: 1565 . 
فقوله /: «اتق الله حيثما كنت»؛ مراده: في السر والعلانية 


حيث يراه الناس» وحيث لا يرونه. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد - باب تأمير الإمام الأمراء ح3-(1731). 
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7ك << تت واب 


وكان النبي 6 يقول في دعائه: «أسألك خشيتك في الغيب 
وانشهدة (1) 

وكان الإمام أحمد ينشد: 

إذا ما خلوت الذهر يومًا فلا تقلك خلوت ولكن قل علي رقيب 

ولا تحسبن الله يَغفل ساعة ولا أن ما يُحْمَى عليه يَعِيبْ 

والمقصود أن النبي + لما وصّى معادًا بتقوى الله سرًا 
وعلانية» أرشده إلى ما يعينه على ذلك: وهو أن يستحيي من الله كما 
يستحيي من رجل ذي هيبة من قومه؛ ومعنى ذلك: أن يستشعر دائمًا 
بقلبه قرب الله منه» واطلاعه عليه» فيستحيي من نظره إليه. 

ومن صار له هذا المقام حائًا دائمًا أو غالبا فهو من المحسنين 
الذين يعبدون الله كأنهم يرونه» ومن المحسنين الذين يجتنبون كبائر 
الإثم والفواحش إلا ل 


آثار الذنوب: 
قال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السّر فيصبح 


(1) أخرجه أحمد في المسند 264/4 والنسائي في كتاب السهو - باب الدعاء بعد 
الذكرء ح 1305 من حديث عمار بن ياسر. 
(2) اللمم: صغائر الذنوب. 
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وعليه مذلثه. 


فالسعيد من أصلح ما بينه وبين اللهء فإنّه من أصلح ما بينه 
وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق» ومن التَمَسَ مَحامد الناس 
بسَخّط الله عاد حامِده من الناس له ذامًا. 

قال أبو يم (1) 
وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود: أن رجا أصاب من امرأة 
قبلة ثم أتى النبي / فذكر ذلك له فسكت النبي /» حتى نزلت هذه 
الآية” ' فدعاهء فقرأها عليه» فقال رجل: هذا له خاصة ؟ قال: «بل 


وفي الصحيحين عن الديي م قال: «أذتب عبد دنبًا فقال: رب. 
ني عملت ذنبًا فاغفر لي. فقال الله: ععَلِم عبدي أن له ربا يغفِر 
الدب ويأحْدُ بالتّنب» قد غقرت لعبديء ثم أذتب ذنبًا آخر .. إلى أن 


٠ 


(1) هو أبو سليمان: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الداراني توفي (215 ه). 
وانظر بقية كلامه هذا في حلية الأولياء 275/9 -276. 

(2) سدم +بنه عبة/9واة مزوتفنا 591503532[ :00ت قن" 9:6 قفلد 4 [ هود: 14 1 ]. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب التفسير - باب سورة هود - ح4687» ومسلم في 
كتاب التوبة - باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات» - ح42 - 
(2763). 
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لتك 
ل ل لطا 
قال في الرابعة: فليعمل ما شاع» 2 . 

يعني ما دام على هذه الحال كلما أذنب ذنبًا استغفر منه» ومعنى 
هذا أن العبد لابد أن يفعل ما قدّر عليه من الذنوب كما قال النبي / 


و - سات 4 اي فى 00 
««كتب على ابن ادم حظه من الزنا فهو مدرك دلك لا محال ( (' 
ولكن الله جعل للعبد مخرجا عما وقع فيه من الذنوب بالتوبة 
والاستغفارء فإن فعل فقد تخلص من شر الذنوبء؛ فإن أصر على 
الذنب هلك, 
الحسنات يذهين السيئات: 
وقوله /: «وأتبع السيئة الحسنة»., قد يراد بالحسنة: التوبة 
من تلك السيئة. 
وقد أخبر الله في كتابه أن من تاب من ذنبه فإنّه يُغفرْ له ذنبه 
أو يثابْ عليه في مواضع كثيرةء كقوله تعالى: ع8 ,مم 8)# ! 
00492 025 بق 9 جنا 703 09 08 2 55 0ه < 8815 لاعن -9"! 
(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد - باب يريدون أن يبدلوا كلام الله - ح 
7» ومسلم في كتاب التوبة - باب قبول التوبة من الذنوب ‏ ح 29 - 
(2758) بمعناه. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان - باب زنا الجوارح دون الفرجح - 


ح6242»: ومسلم في كتاب القدر - باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا 
وغيره - ح 20 -(2657). 
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59 ) [النساء: 17]. 

وقوله: :9958 هم 656 تن ذه 2 ذا 5782" وام . 
غ62 27-66 ل 502168 مغ 827 ١‏ 91652 8ا2عة قممنا »2 [ النحل: 
9 وقوله: عؤية 8 * © حمطع 8‏ ث اطق للهلا 66 5 3815 8 
يكشجة"! وهل در 43/34 [الفرقان: 70 ]. 

وظاهرٌ هذه النصوص يَدْلٌ على أن من تاب إلى الله توبة 
نصوحاء واجتمعت شروط التوبة في حقهه فإئّه يُقَطَعْ بقبول الله 
توبتِه» كما يُقَطعْ بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلامًا صحيحًا. 

وقد يراد بالحسنة في قول النبي /: «أتبع السيئة الحسنة». 
ما هو أعم من التوبة كما في قوله تعالى: ه20 +بقه عبة»جهوة 
تا 9153182332 دز 0888ع قل 9:1 9ه [ هود: 14 1 ]|. 

* وخَرَجَ الإمامٌ أحمدُ وأبو داود والترمذي والنّسائي وابنْ ماجه 
من حديث أبي بكر الصديق ]. عن النبي ] قال: «ما مِن رجل 
يذنب ذنبًا ثم يقوم فيتطهرٌ ثم يُصَلَي ثم يستغفر الله إلا غقر الله له». 
ثم قرأ هذه الآبة: :© مهف عتق) كة حنتريم: 5418 ها فهو 
و نوعمسي (! [آل عمران135]. 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة عند التوبة - 
ح406 - وأبو داود في كتاب الصلاة - باب في الاستغفار -ح1521 -وابن 
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تا 

* وفي الصحيحين عن أنس قال كنت عند النبي / فجاءه رجل 
فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال: ولم يسأله عنه. 
فحضيرت الصلاة فضلى مع النبي ..فلما قضبى النبى. “| الصااة 
قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله » إني أصبت حدا فأقم في كتاب 
اللهء قال: «أليس 3“ معنا ؟» قال: نعم: قال: ««فاإن الله قد غفرَ لك 


ذنيك أو قال حدّك» 


* وفي الصحيحين عن أبي هريرة 1 عن النبي / قال: «مَن 
صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفِر له ما تقدّم من ذنبه» ومن قام 
رمضان إيمانًا واحتسابًا غفِر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة 
القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» 


* وفيهما عن أبي هريرة + عن النبي ] قال: «مَن حج هذا 


ماجه في كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء أن الصلاة كفارة -ح1395»: 
والنسائي في الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة - باب ما يفعل من بلي بذنب - 
ح-11078» وأحمد 10/1. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب إذا أقر بالحد ولم يبين ح6823» ومسلم 
في كتاب التوبة باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ح44- (2764). 

(2) راجع في هذا ما أخرجه البخاري في كتاب ليلة القدر - باب فضل ليلة القدر - 
ح 2014» ومسلم في كتاب المسافرين - باب الترغيب في قيام رمضان - 
ح175- (760). بدون قوله: ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
من دنبةه. 
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لي ل 0 عو مه (1 
البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من دنوبه كيوم ولدته أمه» 

* ومما يكفر الخطايا ذكر الله -عز وجل- وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة ‏ عن النبي / قال: «من قال: سبحان الله وبحمده في 
يوم مئة مرةٍ خطت عنه خطاياه» وإن كانت مثل رَبَّدٍ البخر» 


الكبائر لا بَدَ لها من توبة: 

وقد اختلف الناس في مسألتين» إحداهما: هل نكَفْرٌْ الأعمال 
الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر؟ فمنهم من 
قال: لا ثكقر سوى الصغائرء وأما الكبائر فلا بُدَ لها من التوبة؛ لآن 
الله أمر العباد بالتوبة» وجعل من لم يتب ظالما. 

واتفقت الأمة على أن التوبة فرض» والفرائض لا تُوَدَى إلا 
بنية وقصد. ولو كانت الكبائرٌ تقعٌ مكقّرة بالؤضوء والصلاة وأداء 
بقية أركان الإسلام لم يُحْتَجِ إلى التوبة» وهذا باطل بالإجماع. 


وأيضًا فلو كْفْرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبقّ لأحد ذنبٌ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المحصر باب قوله تعالى فلا رفث - ح1819 - 
ومسلم في كتاب الحج - باب في فضل الحج - ح<438 - (1350) بنحوه. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات - باب فضل التسبيح - ح 6405»: ومسلم 
في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء - ح 28- (2691). 


0 اس سس 
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يبب ملستسا 
يدخل به النار إذا أتى بالفرائض. وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل. 

هذا ما ذكره ابن عدن البَرّ في كتابه التمهيد» وحكى إجماع 
المسلمين على ذلك؛ واستدل عليه بأحاديث منها: 

قول النبي /: «الصلوات الخمسء. والجمعة إلى الجمعة. 
ورمضان إلى رمضان. مكفرات لما بينهن. ما اجِدَّنِبَت الكبائر». 

خ! 0 )1 

وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة 1 

وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض. 

وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر 
الكبائر. 

والصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا تكفر بدون التوبة» لآن 
التوبة فرض على العبادء وقد قال (ا: ججه 18 66 8 هق 7 ضمح 
3 56 «»)[الحجرات: 11]. 

ومما يستدل به على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منهاء أو 
العقوبة عليها حديث عبادة بن الصامت 1 قال: كنا عند رسول الله 


] فقال: «بايعوني على أن لا ثشركوا بالله شيتا ولا تسرقوا ولا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الصلوات الخمس - ح 16 - (233)»: 


ولم نجده عند البخاري. 


للكت © تك 
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تزنُوا» - وقرأ عليهم إريولة) - «قمن وقٌّى منكم فأجره على الله 
ومن أصاب من ذلك شيتا فعوقب به فهو كفارة له» ومن أصاب من 
ذلك شيا فستر الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر 
له». خرجاه في الست وفي رواية لمسلم: «من أتى منكم 
حدًا فأقيم عليه فهو كفار 2 

وهذا يدل على أن الحدود كفارات. 

وقال ابن عون: لا تثق بكثرة العمل فإنك لا تدري يقبل منك أم 
لا ؛ ولا تأمن من ذنوبك فإنك لا تدري كفرت عنك أم لا؛ لأن عملك 


والمسألة الثانية: أن الصغائر هل تجب التوبة منها كالكبائر ؟ 
أم لا ؟ لأنها تقع مكفرة باجتناب الكبائرء لقوله تعالى: علؤم وهتقب» 


(1) الابة. :43 فين 82 8 لتقدالة 252 7 :5غكحا شلتهة. قدو ! ه5؟ 
تالنا 000312 < حالنا 832 ) دين 332 <5 28989 دمن 242 لزن 5 22د )2 الفا 
قت 0‏ 1 من 82 عكلة 08 ) 858 15 قوع 15 نتاغتوطزاع 52 ةا 4ك 6كيمة 
قمه 1 8 »4 [الممتحنة: آية 12]. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الحدود - باب الحدود كفارة - ح 6784»: ومسلم 
في كتاب الحدود - باب الحدود كفارات - ح 41 - (1709). 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الحدود - باب الحدود كفارات ح43 - (1709). 


ب ‏ اايا 2 مح 
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ات ومسب 
8 15 32[ جار خاقة ١3218 ١1305‏ مذاذاتت ١15‏ تالا ولا مالو 
ه») [النساء: 31]. 
هذا مما اختلف الناس فيه: فمنهم من أوجب التوبة منهاء وهو 
قول أصحابنا [يعني الحنابلة]»ء وغيرهم من الفقهاء والمتكلمين 
وغيرهم. وقد أمر الله ل بالتوبة عقيب ذكر الصغائر والكبائر» فقال 
تعالى: ؤتفع< 2813 قكنا غ00)4ا16 نذالا حققا»ا ة) غو: 466 99 آ 
5919003103513 4,022 2 للقط . جر مننعح2! متهن عن 3 ذا ذدون 
5 قلع طقلالة< غو, ي8ع4 إلى قرله: ومقكؤات! ) © ! خف كقنا 
#اضصضب 675998 ين 5 ) [النور 30» 31]. 
© ومن الناس من لم يوجب التوبة منها. 
وحكي عن طائفة من المعتزلة» ومن المتأخرين من قال: يجب 
أحدُ أمرين: إما التوبة منهاء أو الإتيان ببعض المكفرات للذنوب 
من الحسنات. 
ه وحكى ابن عطية في تفسيره في تكفير الصغائر بامتثال الفرائض 
واجتناب الكبائر قولين: 
أحدهما: وحكاه عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث أنه يقطع 
بتكفيرها بذلك قطعاء لظاهر الاية والحديث. 
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والثاني: وحكاه عن الأصوليين أنه لا يُقطع بذلك؛ بل يُحمل 
على غلبة الظن وقوة الرجاء» وهو في مشيئة الله عز وجلء إذ لو 
قطع بتكفيرها لكانت الصغائر في حكم المباح الذي لا تبعة فيه» وذلك 
قلت [ابن رجب]: قد يقال: لا يُقطع بتكفيرها؛ لأن أحاديث 
التكفير المطلقة بالأعمال جاءت مقيدة بتحسين العمل؛ كما ورد ذلك 
في الوضوء والصلاة. وحينئذ فلا يتحقق وجود حسن العمل الذي 
يوجب التكفير. 
وعلى هذا الاختلاف الذي ذكره ابن عطية ينبني الاختلاف في 
وجوب التوبة من الصغائر. 
وقد وصف الله المحسنين باجتناب الكبائر» قال تعالى: «تنقا (١‏ 
:08 354 40187 ظ نل ” :088 ١‏ جا “تالة/003) ذاجمه عجارن #ضصرهد 
عإهامم تأم9#6/ي58ه» [النجم: 31: 32]. 
تفسير اللمم عند السلف: 
في تفسير اللمم عند السلف قولان: 
أحدهما: أنه مقدّمات الفواحش كاللمس والقبلةء وعن ابن 


عباس هو ما دون الحدين: وعيد الآخرة بالنارء وحد الدنيا. 


البلبيايايايج 2 سس 
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لتك 

والثاني: أنه الإلمام بشيء من الفواحش والكبائر مرة واحدة ثم 
يتوب منه. 

والظاهر أن القولين صحيحانء وأن كليهما مراد من الاية. 
وحينئذ فالمحسن هو من لا يأتي بكبيرة إلا نادرًا ثم يتوب منهاء ومن 
إذا أتى بصغيرة كانت مغمورة في حسناته المكفرة لهاء ولا بُدَ أن لا 
يكون مصرًا عليها كما قال تعالى: (ه ع تم ,88 © 5 مضه 
قءاق قتم») [ال عمران: 135]. 


الخلق الحسن مع الناس: 

وقوله /: «وخالق الئاس بخلق حسن»» هذا من خصال 
التقوى ولا تتم التقوى إلا به» وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه. 
فإن كثيرًا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق 
عباده. فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناسء فإنه كان قد بعثه 
إلى اليمن معلمًا لهم ومَفَقَهًا وقاضيًا. ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى 
مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس 
به ولا يخالطهم. 

وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله» والانعكاف 
على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية» أو التقصير 
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والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدًا لا يقوى 
عليه إلا الكْمّل من الأنبياء والصديقين. 

وقد جعل النبي / حسن الخلق أكمل خصال الإيمان؛ كما خرج 
الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة 1 عن النبي / قال: 
«أكمل المؤمنين إيماثا أحسنهم خلق 1 

وأخبر النبي / أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة 
الصائم القائم؛ فخَرَج الإمامٌ أحمد» وأبو داود من حديث عائشة رضي 
الله عنها عن النبي ] قال: «إن المؤمن ليدرك بحسن خُلقه درجة 
الصائم والقائم» (2 

وخرّج أبو داود من حديث أبي أمامة + عن النبي / قال: «أنا 
زعيم ببيت ببيت في أعلى الجنة لمن حَمُنَ خلقام | 08 

وسئل سلام بن أبي مطيع عن حسن الخلق فأنشد: 


تراهإذا ماجتهمتهللاً كأناك تعطيه الذي أنت سائله 


(1) أخرجه أحمد 250/2 وقال أحمد شاكر: سنده صحيح 133/13» وأبو داود في 
كتاب السنة - باب الدليل على زيادة الإيمان - ح4679. 

(2) أخرجه أحمد في المسند 90/6 وأبو داود في كتاب الأدب - باب في حسن 
الخلق ح4798. 

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب - باب في حسن الخلق - ح-4800. 


بل بياج سس 
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7 2 تت وار 
ولولم يكن في كفه غير روجه ‏ لجان بهافليتق الله سائله 


هوالبحر من أي النواحى أتيته فلجتهالمعروف والجون ساحله 


ما يستفاد من الحديث: 
1- الوصية بالتفوى وصية جامعة لحقوق الله وحقوق العباد. 
2- التقوى وصية الله للأولين والآخرين. 


3- من التقوى أن يطاع الله فلا يعصىء وأن يذكر فلا ينسى» وأن 
يشكر فلا يكفر. 

4- التقوى هي الطريق الموصل إلى الإحسان. 

5- من تاب توبة نصوحًا فالأصل أنها مقبولة عند الله. 

6- الأعمال الصالحة تكفر الصغائرء أما الكبائر فلا بد لها من توبة. 


7- لا تتم التفوى حتى يخالق الناس بخلق حسن. 
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المناقشة: 


س1: ما معنى التقوى ؟ 


س3: أكمل الفراغ: 
6 السعيد من أصلح ما بينه وبين.......» ومن التمس محامد 
الناس بسخط .............» عاد حامده من الناس له 0 
5 مكفرات الذنوب كثيرة؛ منها: ........و........و ا 


س4: اذكر سبب نزول قوله تعالى: «مهعم عه جبقه 6999286 موده < 
91513233 هز 85ج قل ]97 انا 66 تعن :ا 3هكيوق) ة 4»>6. 


س6: للأخلاق منزلة عظيمة في الإسلام» علل ذلك. 


5 © 5 
5 9 
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الحديث التاسع عشر 


« احفظ النه يحفظاكت » 
عن أبي العبّاس عبد الله بن عبّاس +( قال: كنت خلف التب” 
] يومّاء فقال: «يا غلام » إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك. 
احفظ الله تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل اللْهَ» وإذا استعنت فاستعن 
باللهء واعلم أن الأمّة لو اجتمعت على أن ينقعوك بشيء. لم ينقعوك 
إلا بشيءٍ قد كتبه الله تعالى لك وإن اجِتمَعوا على أن يضروك 


بشيءء لم يضْرُوكَ إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك؛ رَفِعت الأفلام 
2 


وجفت الصحف» رواه الترمذي وقال: حديث حسن 


هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة؛ وقواعد كلية من أهم أمو 
الدين حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت 


أطيشء فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث؛ وقلة التفهم لمعناه ؟! 


(1) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي ) حبر الأمة 
الصحابي الجليل» فقيه عصره وإمام المفسرين» ولد قبل الهجرة بمكة بثلاث 
سنين. كان من علماء الصحابة حتى كان عمر يقدمه على الأشياخ وهو شاب. 
شهد مع علي الجمل وصفين وكف بصره في آخر حياته فسكن الطائف وبها 
مات سنة 68ه وهو من المكثرين من الرواية له 1660 حديثا. 

(2) جامع الترمذي - كتاب: صفة القيامة - باب 59 ح-(2516). 
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احفظ الله 

قوله /: «احفظ الله» يعنى احفظ حدودهء وحقوقه؛, وأوامره 
ونواهيه. 

وحفظ ذلك: هو الوقوف عند أوامره بالامتثال» وعند نواهيه 
بالاجتناب» وعند حدوده؛ فلا يتجاوز ما أمر به وأذن فيه: إلى ما 
لهمي عنه. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم 
الله في كتابه وقال (ا: 2305 5 ل 681 :طتهقهكه: كر دوئة 7 خلف» هاا 
و2 #ووبافة 32102 8 تم 5 قلخ 5 خل» 4 زق: 33-32] وفسر 
الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله» وبالحافظ لذنوبه؛ ليتوب منها. 


ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله: 
أ- الصلاة: وقد أمر الله تعالى بالمحافظة عليها فقال: «ريهت © ,8 ) 
© 28# 95 +6 48588 [البقرة: 238] ومدح المحافظين 
عليها بقوله تعالى: «8ه 6غ 75 :88 قل مقت خط .»4 
[المؤمنون: 9 ] وكذلك الطهارة فإنها مفتاح الصلاة. 
ب-ومما يؤمر بحفظه: الأيمانء قال الله ل١:‏ جووتتللا جيكنا يهدعدههد 4 
[المائدة: 89]. فإن الأيمان يقع الناس فيها كثيرًاء ويهمل كثير 
منهم ما يجب بها فلا يحفظه ولا يلتزمه. 
ج-ومن ذلك حفظ الرأس والبطن: وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه 
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حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات. وحفظ البطن وما 
حوى يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرم., قال الله لا: 
جقالة:1]اكها9ه تظح كبن 54 ١884:‏ 5ه 46885 )4 [البقرة: 235] وقد 
جمع الله ذلك كله في قوله تعالى: عوها؟9 *ززيا فيه ين 96 20ت 
885 5969 عقر 320008» [الإسراء: 36] ويتضمن أيضًا حفظ 
البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشارب. 
ومن أعظم ما يجب حفظه من نواهي الله لا. 


5 د لش يد 

النبي ) قال: «من حفِظ ما بين فثميه! 3 دخل 
2 
الجتة»! ١‏ 
أنواع الحفظ: 


قوله /: «يحفظك» يعني: أن من حفظ حدود الله» وراعى 
حقوقه حفظه الله. فإن الجزاء من جنس العملء» كما قال تعالى: 
:9 ##صلة يذ جدؤنة0) [البقرة: 40] وقال تعالى: بيهخجع) 
كه [البقرة: 152]. 


(1) الفقم» بالضم: اللحي؛ انظر مختار الصحاح.ء مادة (ف ق م). 
(2) مسند أحمد 4/ 398. 


000 /ه1 00113610 الاللانالا 601أ5اع/ |1113 80 /[0136101م اننا 0ع21ع0 ارام 


وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: 

أحدهما: حفظه له في مصالح دنياهء كحفظه في بدنه وولده 
وأهله وماله. قال الله لا: :©؟ 95 اناده : 2< غقق مهنا تمد 
لقعا هعور لوقه 43 [الرعد: 11]. 

ومن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كِبّره وضعف 
قوته» ومتعه بسمعه» وبصره؛ وحوله؛ وقوته وعقله. 

وكان بعض العلماء قد جاوز المئة سنة وهو ممتّع بقوته وعقله. 
فوثب يوما وثبة شديدة» فعوتب في ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها 
عن المعاصي في الصغرء فحفظها الله علينا في الكبر. 

وعكس هذا: أن بعض السلف رأى شيحًا يسأل الناس فقال: إن 
هذا ضيّع الله في صغره؛ء فضيعه الله في كبره. 

وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته كما قيل في 
قوله تعالى: :اط كقوقي4 © 45 [الكهف: 82] أنهما حُفظا 
بصلاح أبيهما. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في 
تلك الحال. 

وفي مسند الإمام أحمد عن النبي / قال: «كانت امرأة في بيت 
فخرجت في سريّة من المسلمين وتركت اثنتي عشرة عنذًا 
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سخ 
وصيصيتها كانت تنسج بهاء قال: فققدت عندًا لها وصيصيتها 
فقالت: يارب إنك قد ضمت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه. 
وإني قد ففدت عنرًا من غنمي وصيصيتيء وإني أنشذك عنزي 
وصيصيتي». 

قال: وجعل النبي ] يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى. 
قال رسول الله /: «فأصبّحت عنرها ومثلها وصيصيكها 
0007 

و الصييصيية: هي الصنارة التي يغزل بها وينسج. 

فمن حفظ الله حفظه الله من كل أذىء؛ قال بعض السلف: من 
اتقى الله فقد حفظ نفسه» ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه والله الغني 
عنه. 

بن ع كك انه ا حنطة إن كين الخو نات امود 
بالطبع حافظة له من الأذى» كما جرى لسفينة مولى النبي ] حيث 
كسر به المركب؛ وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشى معه 
حل اده العر رن و تيا ريه عيها حل ل كله سا 


رجع عنه! 


(1) مسند أحمد 67/5. 
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وعكس هذا: أن من ضيع الله ضيعه الله فضاع بين خلقه» حتى 
يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم. 
كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق 


خادمي ودابتي. 


النوع الثانى من الحفظ: 

النوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد في 
دينه وإيمانه» فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة؛ ومن الشهوات 
المحرمة؛ ويحفظ عليه دينه عند موته. فيتوفاه على الإيمان» وفي 
الجملة فإن الله لا يحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دينه» ويحول 
بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظء وقد لا يشعر العبد 
ببعضها وقد يكون كارها له» كما قال في حق يوسف عليه السلام: 
688 7 8 46 5 بكر غو نيه ها قضقة 4 عوك دهنا مرودي 
9#ازج رغ 45 [ يوسف: 24]. 
احفظ الله تجده تجاهك: 

وقوله م/: «احفظ الله تجده تجاهك» وفى رواية «أمامك» 
معناه: أن من حفظ حدود الله» وراعى حقوقه؛ وجد الله معه في كل 
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١555‏ و 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 
كتب بعض السلف إلى أخ له: أما بعد فإن كان الله معك فمن 
تخاف؟ وإن كان عليك فمن ترجو ؟ 
وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالي لموسى 
وهارون: 6##” 8 864/5لةهة 42 [طه: 46]» وقول موسى: 
99310 هاذع» ) وققة» [الشعراء: 62]» وفي قو ل النبي2 | 
لأبي بكر وهما في الغار : «ما ظنّْك باثنين الله ثالثهما » «إين 5185 
ع موم ب (1) [التوبة: 40]. 
فهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة 
بخلاف المعية العامة المذكورة في قوله تعالى: :© #6 و مجه * 
تق هاقلن 08 00935 دن ذا بن 08 ؤقة نال] ملك تدع ' 665 لآ 
ددملة فتهت ف ضووقة] وو 6 )) ؟ [المجادلة: 7 ]. 
فإن هذه المعية تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم» فهي 
مقتضية لتخويف العباد منه. 
والمعية الأولى: تقتضي حفظ العبد وحياطته ونصره؛ فمن حفظ 
الله وراعى حقوقه وجده أمامه وتجاهه على كل حالء فاستأنس به 


(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب المهاجرين - -3653»: 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أبي بكر- ح1-(2381). 


000./ه1 00113610 الاللانالا لل60أ5اع/ |1113 80 /[0136101م اننا 0ع21ع0 عارام 


واستغنى به عن خلقه. 

ولما هرب الحسن من الحجاج دخل إلى بيت حبيب بن محمد 
فقال له حبيب: يا أبا سعيدء أليس بينك وبين ربك ما تدعوه به 
فيسترك من هؤلاء؟ ادخل البيت فدخل ودخل الشرط على أثره فلم 
يروه. فذكر ذلك للحجاج. فقال: بل كان في البيت إلا أن الله طمس 
أعينهم فلم يروه. 
إذا سألت فاسأل الله: 

وقوله /: ««إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله». 

هذا منتزع من قوله تعالى: عق >6 85 ع9 © 5806 / 
هو العبادة. 

فتضمن هذا الكلام: أن يسأل الله لاء ولا يسأل غيره» وأن 
يستعان بالله دون غيره. فأما السؤال فقد أمر الله بمسألته فقال: 
:افق 859 * 5 45893 [النساء: 32] وقد ثبت في الصحيحين عن 
النبي / أن الله لا يقول: «هّل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل 
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حُُتككتحتبجتتتسسر اليب 


1 - ثنثى هه« © ؟ هج‎ 13 15 0 ٠ 
١ فأغطيّه سؤله ؟ هل من مُسنتغفر فأغفرَ لم»!‎ 


والله سبحانه يحب أن يسأل ويرغب إليه في الحوائج» ويلح في 
سؤاله ودعائه» ويغضب على من لا يسأله» ويستدعي من عباده 
سؤاله» وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤلهم من غير أن ينقص 

والمخلوق بخلاف ذلك كله يكره أنْ يسأل ويحب أن لا يُسأل 
لعجزه وفقره وحاجته. 


حكمة الاستعانة بالله وحده: 

وأما الاستعانة بالله عز و جل دون غيره من الخلقء فلآن العبد 
عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه. ودفع مضاره؛ ولا معين له 
على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز و جلء فمن أعانه الله فهو 

وهذا تحقيق معنى قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإن المعنى: 
لا تحول للعبد من حال إلى حال» ولا قوة له على ذلك إلا بالله. 

وهذه كلمة عظيمة؛ وهي كنز من كنوز الجنة» فالعبد محتاج 
(1) أخرجه البخاري في كتاب: التهجد - باب الدعاء والصلاة من آخر الليل - ح 


1145 . بمعناه ومسلم في كتاب:٠‏ صلاة المسافرين قاف التر غيب في الدعاء 
-ح168 - (758). 
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إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات» وترك المحظورات؛: والصبر 
على المقدورات كلها في الدنياء وعند الموت وبعده من أهوال 
البرزخ يوم القيامة» ولا يقدر على الإعانة على ذلك إل الله زاء فمن 
حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه. 


وفى الحديث الصحيح عن النبي ‏ قال: «احرص على ما 
00 نين 0 ١‏ اجات 1 
ينفعك. واستعن بالله ولا تعجز» 
زم قرك: الاستعاتة والله. واستعاق. يغيره. وكله الله إلى من 


قضاء الله نافذ: 

وقوله /: «فلو أن الخَلَقَ جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم 
يقضيه الله عليك-لم يقدروا عليه؛ وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم 
يكيّه اللهُ عليك -لم يقدروا عليه» هذه رواية الإمام أحمد أ 

والمراد أن ما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه فكله 
مقدر عليه: .ولا يصيب العند. إلا ما كتيب لد .من ذلك في. الكداب 
السابق» ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا. 
(1) أخرجه مسلم في كتاب القدر - باب الأمر بالقوة وترك العجز ح 34- 


(2664). 
(2) مسند أحمد 307/1. 
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را 
وقد دل القران على مثل هذا في قوله (ا: وع9 *ء سهدت ؟ 
8ع #"! 9و4 [التوبة: 51]. وقوله: ج489 »م 4 <ج8 * 8 -09689 ) 
# 8 » هد :098822 ١‏ 2د 5م92 '05:680 45168885 [الحديد: 
2|] 
وخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء ]» عن النبي ] 
قال: «إن لكل شيء حقيقة؛ وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حثى يعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه» 


مدان الوحية: 

واعلم أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل. وما ذكر 
قبله وبعده فهو متفرع عليه» وراجع إليه؛ فإن العبد إذا علم أنه لن 
يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضرء وأن اجتهاد 
الخلق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد ألبتة علم حينئذ أن الله 
وحده هو الضار النافع» المعطي المانع» فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه 
لاء وإفراده بالطاعة» وحفظ حدوده., فإن المعبود إنما يقصد بعبادته 
حلب المذافع :ودقه المخنال» ولهذا ذم اد من:يعيد .من لا ينقع .لا 


يضر ولا يغني عن عابده شينًا. 


010 مسند أحمد 6 441 وبدايته :لكل ع 1 
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فمن علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع غير الله 
أوجب ذلك إفراده بالخوف والرجاء» والمحبة والسؤال» والتضرع 
والدعاء» وتقديم طاعته على طاعة الخلق جميعاء وأن يتقى سخطه 
ولو كان فيه سخط الخلق جميعاء وإفراده بالاستعانة به» والسؤال له. 
وإخلاص الدعاء له في حال الشدة وحال الرخاء؛ خلاف ما كان 
المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند الشدائد» ونسيانه في 
الرخاء» ودعاء من يرجون نفعه من دونه قال الله لا: وتلعكوضهقكه 
45 85 روطع8 " #١6!‏ للاأطاكةتهار) "07 ا او) 28 “قيال عؤهةبع: 
كفقهة تتانان 69 8 3 8/1825 ذبققءد804© 2:١‏ 9"! ) ته 
هع:19ووظ45؛ [ الزمر: 38 ]. 
جفت الصحف: 
قوله /: «رفعت الأقلام وجفت الصحف» هو كناية عن تقدم 
كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيدء فإن الكتاب إذا فرغ 
من كتابته» ورفعت الأقلام عنه» وطال عهده فقد رفعت عنه الأقلام: 
وجفت الأقلام التي كتب بها من مدادهاء وجفت الصحف التي كتب 
فيها بالمداد المكتوب به فيها. وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها. 
وقد دل الكتاب والسنة الصحيحة الكثيرة على مثل هذا المعنى؛ 
قال الله تعالى: ج8قت 42 جج8 ' 15 -:086 )#2 ع8 » متنا اك /م6تا لاقن ) 


لظت 2 ةلتك 
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0ك 

52 :ا 13035/85305656 6 3 ,8 )9 للاتئ ذف 4 [الحديد: 22]. 
وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي © قال: «إن الله 
كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرضُ بخمسين ألف 
نك 


ما يستفاد من الحديث: 

[ - تحريم سؤال غير الله تعالى مما لا يقدر عليه إلا الله. 

2- الحث على مراقبة الله تعالى» ومراعاة حقوقه؛. والتفويض 
لأمره والتوكل عليه. 

3 - من اتقى الله فقد حفظ نفسه» ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه؛ 
والله غني عنه. 

4 - الحرص على غرس محبة الله والاستعانة به ومراقبته. 
والإيمان بالقضاء والقدر في نفوس الصغار. 

5 - عناية الأنبياء والرسل بسلامة عقيدة أتباعهم. 

6 - ما في علم اللهء» أو ما أثبته سبحانه في أم الكتاب ثابت لا 
يتبدل» ولا يتغير. 

7- اهتمام الرسول ] بالأطفال الناشئة ليكونوا قادة المستقبل. 


(1) أخرجه مسلم -كتاب القدر - باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ح16 
(2653). 


لاغ بس 
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المناقشة: 
س1: هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة» وقواعد كلية من أهم أمور 
الدين. وضح معنى هذه العبارة. 
س2: كيف يحفظ المسلم ربه؟ 
لكام ع بحضى الحدن كات عن اكيت اس كد هذا 
المعنى. 
س4: استشهد بنصوص من القرآن مما يؤكد الحقائق الاتية: 
حفكا الله العية. الصاح محفظ أريقة. 
خط اند لس تعدا فى حر ركد 
- حفظ الله العبد الصالح في ماله. 
س5: ما الفرق بين سؤال العبد ربه وسؤال العبد مخلوقا مثله؟ 
س 6: 83 *99:<©2! 98617350 101052 »> دتنجقتتانا حبق 11 نذا لاد د + : 
أ) ما علاقة الآية بالحديث الشريف؟ 
ب) ماذا يعني قوله لا: ؤ8نا حية الآ نناقضه د ؟ 
س7: علام يدل قوله /: «رفعت الأقلام وجفت الصحف» ؟ 
س8: قارن بين موقف المؤمن وموقف المشرك تجاه المصائب 
والبلايا. 
س9: يحرص الإسلام على تربية المؤمنين على الشجاعة والإقدام. 


ااا 4س سس 
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#7 حتت اليب 


فمن أين تأخذ من الحديث ما يدل على ذلك؟ 
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الحديث العشرون 
« الحياء من الإيمان » 

عن ادي سعييلةا عقبة بن عمرو الأنصاري البدري ] قال: 
قال رسول الله /: «إن مما أدرك الثاس من كلام الثبوة الأولى: إذا 
لم 3 تستحِي فاصتع ما شينت». روآاه البخاري 

فقوله ]: «إن مما أدرك الثاس من كلام الثبوّة الأولى», يشير 
إلى أنَ هذا مأثورٌ عن الأنبياء المتقدمين» وأن الناس تداولوه بينهم 
وتوارثوه عنهم قرنًا بعد قرن» وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة 
جاءت بهذا الكلام» وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه 
الأمة. 
معنى إذا لم تستحي فاصنع عاستا 

وقوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئتء في معناه قولان: 

أحدهما: أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء» ولكنه على 
معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان: 


(1) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي أبو مسعود الأنصاري؛ مشهور بكنيته. 
شهد العقبة» روى 102حديئاء توفي بعد الأربعين 
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الأنبياء ‏ باب: حدثنا أبو اليمان - ح 3483. 


الاااااككظكظلك -< " كلتك 
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جا سس 

أحدهما: أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد. 

والمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يُجازيك 
عليه كقوله تعالى #قت) 8 كهانا عمو قط ع يه .6)») 
[فصلت: 40] وقوله تعالى: (145ة8» 75©:48< ' 88*<) [الزمر: 15 
|. 

والطريق الثاني: أنه أمرء ومعناه الخبر. والمعنى: أن من لم 
يستح صنع ما شاءء فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء» فمن لم 
يكن له حياء انْهُمَكَ في كل فحشاء ومنكرء وما يمتنع مِن مِثله من له 
حياءً ؛ على حَدَ قوله /: «من كَذب علي متعمدا فليتبوأً مقعده من 
0 فإنَ لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر» وأن من كذب عليه 
تبوأ مقعده من النار. 

وهذا اختيار أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه اللهء وابن قتيبة. 
ومحمد ابن نصر المِرُوّزي وغيرهم. وروى أبو داود عن الإمام 
أحمد ما يدل على مثل هذا القول. 

وعن سلمان الفارسي 8 قال: إن الله إذا أراد بعبدٍ هلاكًا تزع 
منه الحياء» فإذا تزع منه الحياء لم تلقه إلا مَقِيَا مُمقنّاء فإذا كان مَقَيتَا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم - باب إثم من كذب على النبي '! - ح 2110 
ومسلم في المقدمة - باب تغليظ الكذب على الرسول "!1 - ح 3 - (3). 
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مُمقنا تزع فنك الأمانة فلم تلقه إلا خائئًا مَخَوَنَاء فإذا كان خائنًا مُخََنَا 
تزع منه الرحمة» فلم تلقه إلا فظًا غليظاء فإذا كان فظًا غليظًا نزع 
ربقة الإيمان من عنقه» فإذا تزع ربقة الإيمان من عنقه لم تلقه إلا 


وقد جعل النبي / الحياء من الإيمان كما في الصحيحين» عن 
ابن عمر ]: أن النبي ‏ مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء 
]: «دّعه فإن الحياء من الإيمان». ولفظه للبخاري 


وفي الصحيحين عن عمران بن حصين 1 عن النبي ] قال: 
«الحياء لا يَأتي إلا بخير». وفي رواية لمسلم قال: «الحياء خير 
و 0 5 و ررق ا 20 
كلهى, أو قال: «الحياء كُلّه خير» 


وخَرَجٍ الإمامُ أحمدُ والنّسائي من حديث الأشج العصري ] 
قال: قال لي رسول الله +]: «إن فيك لخصلتين يحبهما الله». قلت: 
ماهما؟ قال: «الحلم والحياء». قلت:٠‏ أقديمًا كان أو حديثًا ؟ِ قال: «بل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب - باب الحياء - ح6118 » ومسلم في كتاب 
الإيمان ‏ باب بيان عدد شعب الإيمان - ح59 - (36) بمعناه. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الأدب - باب الحياء - ح-6117 - ومسلم في كتاب 
الإيمان ‏ باب بيان عدد شعب الإيمان - ح61 - (37) بمعناه. 


لظت 2 7 7ح اتلك 
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الحياء نوعان : 

واعلم أن الحياء نوعان: 

أحدهما: ما كان خلقًا وجِينّة غير مكتسب. وهو مِنْ أجل 
الأخلاق التي يمنحها الله العبد» ويجبله عليهاء ولهذا قال رسول الله 
]: «الحياء لا يأتي إلا بخير». فإئه يَكُفْ عن ارتكاب القبائح. 
ودناءة الأخلاق» ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليهاء فهو 
من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. 

وعن بعضهم قال: رأيت المعاصي نذالة» فتركتها مروءة. 

النوع الثاني: ما كان مكتسبًا من معرفة الله» ومعرفة عظمته. 
وقربه من عباده» واطلاعه عليهم» وعلمه بخائنة الأعين» وما تخفي 
الصدورء فهذا من أعلى خصال الإيمان» بل هو من أعلى درجات 


(1) مسند أحمد 206-205/4» والنسائي في الكبرى في كتاب: المناقب- باب 
الأشج- ح8306. 
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وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة نعمه تعالى ورؤية 
التقصير في شكرهاء فإذا سلب العبدُ الحياء المُكتسب والعّريزي لم 
يبقَّ ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة» فصار كأنه لا 
إيمان له. 

وكذلك قال بشر بن كعب العدوي لعمران بن حصين ]: إِنَا 
نجد فى بعض الكتب أن منه سكينة ووقارًا لله» ومنه ضعفء. فغعضب 
عمران وقال: أَحَدَتّك عن رسول الله ] وتعارض ف 1 

والأمر كما قاله عمران ].» فإن الحياء الممدوح في كلام النبي 
] إنما يريد به الخلق الذي يَحْتٌ على فعل الجميل» وترك القبيح. 

فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيءٍ من حقوق 
الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء»ء فإنما هو ضعف وحور 
وعجز ومهانة. 

والقول الثاني في معنى قوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت». 
أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه. وأن المعنى: إذا كان الذي 


(1) تقدمت رواية البخاري ومسلم من حديث عمران. 
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ح | ل< << <ت امي به 


أفعال الطاعاتء؛ أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة» فاصنع 
منه حينئذ ما شئت. 

وهذا قول جماعة من الأئمة منهم: أبو إسحاق المروزي 
الشافعي وحكي مثله عن الإمام أحمد. 

ومن هذا قول بعض السلفء وقد سئل عن المروءة فقال: أن لا 

وحكى أبو عبيد في معنى الحديث قوئا آخر حكاه عن جرير: 
قال: معناه أن يريد الرجل أن يعمل الخير فيدعه حياءً من الناس كأنه 
يخاف الرياء. 

يقول: فلا يمنعك الحياء من المضي لما أردت» كما جاء في 
الحديث: «إذا جاءك الشيطان وأنت تصلّي فقال: إنّك ثرائيء. فزدها 
00 

ثم قال أبو عبيد: وهذا الحديث ليس يجيء سياقه ولا لفظه على 
هذا التفسير ولا على هذا يحمله الناس. 

قلت [ابن رجب]: لو كان على ما قاله جرير لكان لفظ الحديث: 
إذا استحبييت مما لا يستحيا منه فافعل ما شئتء؛ ولا يخفى بعد هذا من 


(1) مصنف ابن أبي شيبة (223/2)» شعب الإيمان (6884). 
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ما يستفاد من الحديث: 


1- مقولة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئتء توارثها الناس عن الأنبياء 
قرنًا بعد قرن. 

2- من أعظم المصائب أن ينزع من العبد الحياء. 

3- من لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر. 


4- الحياء قسمان: جبأ 9 ومكتسب. 
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المناقشة: 
س]: ما مفهوم قول النبي 1: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى». 


س2: في معنى «فاصنع ما شئت» قولان لأهل العلم. اذكرهماء ثم 
اختر أحدهما مع بيان سبب الاختيار. 


لعافت الكناء ا 
س4: كيف يكون الحياء من الإيمان ؟ 
س5: ما الفرق بين الحياء والخور ؟ 


س6: هناك أسباب لاكتساب الحياء. اذكر ما تعرفه منها. 


5 © 5 
5 9 
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الحديث الحادي والعشرون 
« استقامة الراعى والرعية » 
عن أي تيد + يقل الى حرق ملقلا بن عد يو :0ن 
قال: قلت: يا رسول اللهء قل لي في الإسلام قوئا لا أسألْ عنه أحدًا 
غيرك : قال: «قل: آمنتٌ بالله ثم استق». رواه مساء(2). 


قال سفيان بن عبد الله للنبي )]: قل لي في الإسلام قوئا لا أسأل 
عنه أحدًا بعدك» طلب منه أن يعلمه كلامًا جامعًا لأمر الإسلام كافيّاء 
حتى لا يحتاج - بعده - إلى غيره. فقال له النبي /: «قل آمنت بالله 


00 بن 1 1ع ى, دن (3 
ثم استقم». وفي الرواية الاخرى: «قل ربي الله ثم استقم»! ا 


علاقة الحديث بالقرآن: 
هذا منتزع من قوله لا: ع#8#ه 0‏ مهه) نكو "!ضع ونو دي 


(1) سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي» أسلم مع وفد الطائف وسأل النبي / 
عن أمر يعتصم به فقال له: «قل ربي الله ثم استقم»» واستعمله عمر على 
صدقات الطائف. روى 5 أحاديث وتوفي (40 ه) » الإصابة 2 /53. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان - باب جامع أوصاف الإسلام - ح62 - (38). 

(3) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد - باب ما جاء في حفظ اللسان - ح 
(2410)» وابن ماجه في كتاب الفن - باب كف اللسان في الفتنة - ح 
(3972). 
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لاا 
8 313,965 6تإكادن 5تن) سنا تتتإن) مهفتو 931 وان +9 2ن 
# +8 ق.قه» [فصلت: 30]» وقوله لا: ع6 غخعم) 2و" 
67155041895 د هذ ون 1 06582 مسن لا طتش تق 88828 تنععمة -ث وم 
6 ك1 يؤتم 1 هن عذابقوط 4»6 [الأحقاف: 14-13 ]. قال 
أبو بكر الصديق في تفسير "ثم استقاموا": قال: لم يشركوا بالله شيئاء 
و عنه قال: لم يلتفتوا إلى غيره” '» وعنه قال: ثم استقاموا على أن 
الله ربهم. 
وروي نحوه عن أنسء و مجاهدء و زيد بن أسلم؛ و المتدي. 
وعكرمة» وغيرهم. 

وروى علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى: عووا 


6 عنبه *"؟ ١‏ 4»)03583# قال: استقاموا على أداء 
لذن 


فرائضه 

ولعل من قال: إن المراد الاستقامة على التوحيد؛ إنما أراد 
التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النارء وهو تحقيق معنى 
"لاإله إلا الله " فإن الإله هو المعبود الذي يطاع فلا يعصىء خشية. 
وإجلاناء ومهابة» ومحبة»ء ورجاء»ء وتوكلاء ودعاء. 

والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد؛ لأنها إجابة لداعي 


(1) راجع في هذا تفسير ابن كثير 98/4 (الأحقاف: 13). 
(2) راجع في هذا تفسير ابن كثير 99/4 (الأحقاف: 13). 
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الهوىء. وهو الشيطانء قال الله (ا: جقكعقالم 5ط موود اوتظ»ه 
[الجائية:7/3 ]. 


01 


قال الحسن وغيره: هو الذي لا يهوى شينئا إلا ركبه ١‏ . فهذا 
ينافي الاستقامة على التوحيد 

وأما على رواية من روى: قل أمنت بالله فالمعنى أظهر؛ لآأن 
الإيمان يدخل فيه الأعمال الصالحة عند السلف؛ ومن تابعهم من أهل 
الحديث. 

وقال الله لا : :639 .و١‏ ذم 1( ده ' 2 < هق 7 صن 02 نويف 

ةو فذق 5 +##© »4 [هود: 112] فأمره أن يستقيم ومن تاب 

معه. وأن لا يجاوزوا ما أمروا به وهو الطغيان» وأخبر أنه بصير 
بأعمالهم مطلع عليها. 

وقال قتادة: أمِرَ محمد ] أن يستقيم على أمر الله 
الثوري: على لقران 0 


وذكر القشيري وغيره عن بعضههم: أنه رأى النبي ] في المنام 


(2 


. و قال 


(1) تفسير ابن كثير 150/4 (سورة الجاثية: 73)» وفيه: عن مالك فيما روي عنه 
من التفسير: لا يهوى شيئًا إلا عبده. 

(2) انظر الدر المنثور - سورة الأحقاف. 

(3) ذكره السيوطي في الدر المنثور - سورة الأحقاف. 
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لل لب ا 
فقال له: يا رسول الله! قلت: شيبتني هود وأخواتها فما شيّبك منها؟ 
قال: قوله تعالى: :9 6 و؟ ع«رإهذي (١1‏ 4. 

والاستقامة: هي سلوك الصراط المستقيم» وهو الدين القيم من 
غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة؛ ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها: 
الظاهرة والباطنة» وترك المنهيات كلها كذلك؛ فصارت هذه الوصية 
جامعة لخصال الدين كلها. 
حكمة اقتران الاستقامة بالاستغفار: 

وفي قوله لا: :283413.83# وتو »4 [فصلت: 6 ] 
إشارة إلى أنه لابد من تقصير في الاستقامة المأمور بهاء فيجبر ذلك 
بالاستغفار المقتضي للتوبة» و الرجوع إلى الاستقامة» فهو كقول 
النبي + لمعاذ: «اتق الله حيثما كنتء. وأتبع السيئة الحسنة 
00 

وقد أخبر النبي / أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة. 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة 1 عن النبي / قال: «سددوا 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة - باب ما جاء في معاشرة الناس - 
ح1987 وقد مضى شرحه في الحديث الثامن عشر وافيا. 
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1 1 
وقاربوا»! ( 


فالسداد: هو حقيقة الاستقامة» وهو الإصابة في جميع الأقوال 
والأعمال والمقاصدء كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه. 

والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض 
نفسه» ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السدادء وإصابة 
الغرض. 

والمعنى: اقصدوا التسديد و الإصابة والاستقامة» فإنهم لو 
سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله. 


استقامة القلب استقامة للجوارح: 

فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد كما فسر أبو بكر 
الصديق وغيره قوله (ا: عتزقالة قمهم) فتبو؟ "!151 1+0 4 
[فصلت: 30 ] بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. 

فمتى استقام القلب على معرفة الله و على خشبته وإجلاله. 
ومهابته ومحبته وإرادته» ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض 
عما سواه: استقامت الجوارح كلها على طاعته. فإن القلب هو ملك 
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق - باب: القصد والمداومة على العمل - ح 


4 » ومسلم في كتاب صفات المنافقين- باب لن يدخل أحد الجنة بعمله - 
ح78- (22818). 
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تت امي 


الأعضاءء وهي جنوده. فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعلياه. 


وكذلك فسر قوله تعالى [(ا: 0682 دلن وع8م6< ج4222 4 

وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح: اللسان» فإنه 
ترجمان القلب, و المعبر عنه. 

لهذا لما أمر النبي / سفيان بن عبد الله الثقفي بالاستقامة وصاه بعد 
ذلك بحفظ لسانه. ففي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي م قال٠‏ <لا 
يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم 

وفي رواية الترمذي عن أبي سعد ارم مرفوعا وموقوقا: 
«إذا أصبّح ابن آدمَ فإن الأعضاء كلها ثكفر 2 اللسان» فتقول: اثّق 


(1) أخرجه أحمد في المسند 198/3» وبلفظ أتم منه. 

(2) قال في النهاية 4/ 188: فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان: أي تذل وتخضع له. 

(3) أخرجه الترمذي - كتاب: الزهد - باب: ما جاء في حفظ اللسان - ح2407» 
وذكر أن الموقوف أصح. 


208 
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[ - هذا الحديث من جوامع كلمه .١‏ 

2- دعوى الإيمان لا تكفي ما لم يدل على الإيمان عملء» فإنه 
ترجمة له» وثمرة من ثمراته. 

3 - إن الله عز وجل رسم للإنسان منهجا يسير عليه» وخطة يلتزمها 
في سلوكه مع الله» ومع غيره. 

4 سيرد دن على كيان ارين كر اليية 

5 - الاستقامة من شأنها أن ترقى بالإنسان» وتصل به إلى الذروة 
في الكمال» وتحفظ عقله وقلبه ونفسه من أن يتطرق إليهم 
الفساد., 

6 - المسلم يسدد ويقارب. 
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السلا 7 


المناقشة: 

س1: ما مناسبة الحديث الشريف ؟ 

س2: قال تعالى: جقهها اوقد حقي6ة 301ل عترم ) صن مهنع 
9# 86 185626 + ' هده [الأنعام: 153 ] اشرح الآية 
الكريمة موضحا أثر الانحراف عن صراط الله في حياة 
الإنسان. 


س 3: أكمل الفراغات الآتية: 


ب- أعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح 0 
فإنه 0 
ج- السداد هو الإصابة في جميع .......... والمقاربة أن 


س4: ما الحكمة من اقتران الاستقامة بالاستغفار في قوله تعالى: 
609 713دقت 195 603نو3 ) ؟ 

س5 كيف نستطيء أن نحقق مفهوم الاستقامة كما دعا إليه الحديث 
الشريف؟ 
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الحديث الثاني والعشرون 


« الغروض والنوافل » 
عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاريّ -رضي الله 
عنهما- قال: إنّ رجا سأل رسول الله / فقال: أرأيت إذا صليت 
المكتوبات» وصمْتْ رمضان, وأحللت الحلال» وحرّمت الحرام» ولم 
أزذ على ذلك شيئاء أَذْخْل الجئّة؟ قال: «نعم». رواه مسلم 


المراد بالتحليل والتحريم : 

وقد سر : بعضهم : تحليل الحلال باعتقاد حله. وتحريم الحرام 
باعتقاد حرمته مع اجتنابه. 

ويُحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيائه» ويكون الحلال هنا عبارة 
عمّا ليس بحرامء فدخل فيه الواجب؛» والمستحب» والمباح» ويكون 
البستي أله يفا ها ارس ودعرم عازه ولا يتس ١٠‏ لبون له إلى 
غيره» ويجتنب المحرمات. 

والمراد بالتحريم والتحليل فعلُ الحلال» واجتنابُ الحرام؛ كما 
دُكر في هذا الحديث وقد قال الله تعالى في حق الكفار الذين كانوا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان - باب الإيمان الذي يدخل الجنة -ح18 - 
(15). 
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ب سم تاي 
يغيرون تحريم الشهور الحرم :عزها ي8#4 #2 جتقنتن 99 #5)ء] ذهم 
648 5 »وها فج عاد 55 منفقع لد 662155 عوقه 5 جيو5 2" ) 
[التوبة37 ]. 
والمراد: أنهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عامّاء فيُحلُونه 
بذلك» ويمتنعون من القتال فيه عاماء فيحرمونه بذلك. 
وبكل حال فهذا الحديث يدل على أنّ من قام بالواجبات» وانتهى 


الجزاء بين الفعل والترك : 

يقال في الأمثال: " فلان لا يحلل ولا يحرم "» إذا كان لا يمتنع 
من فعل حرام ولايقف عند ما أبيح له» وإن كان يعتقد تحريم الحرام؛ 
فيجعلون من فعل الحرام ولم يتحاش منه؛ محلا له وإن كان لا يعتقد 
حله 


وقد تواترت الأحاديث عن النبي / بهذا المعنى أو ما هو قريب 
منه؛ كما خَرَجَ النسائي» وابنْ حِبَّان» والحاكم» من حديث أبي هريرة. 
وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي ] قال: «ما مِن عبدٍ يُصَلّي 
الصلوات الخمس. ويصوم رمضان. ويُخرجٌ الزكاة» ويجتنب 
الكبائر السّبع» إلا فتتحت له أبواب الجنّة» يدخل من أيها شاء» ثم 
تلا :عززم صعتق) ‏ تن هد غوغط شرخرقضي جما وقبهها مترفاعت كم 
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ع ع (1) 
8ن والاءعةالة ه) ‏ . 
| )2( ' اه 
وفي الصحيحين "2 عن طلحة بن عبيد الله ] أن أعرابيًا جاء 
إلى رسول الله » ثائر الرأس قال: يا رسول الله» أخبرني ماذا فرض 
الله علي من الصلاة. فقال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوّع شيتا». 
فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: «شهر رمضان إلا 
أن تطوع شيتا», فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فأخبره 
رسول الله / بشرائع الإسلام» فقال: والذي أكرمك بالحق لا أتطوّع 
شينًا ولا أنقص مما فرض الله شيئًا. فقال رسول الله ]: «أفلح إن 
صدق» أو 03 «دخل الجنة إن صدق». 
ومراد الأعرابي أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة» والزكاة 
المفروضة؛ وصيام رمضانء وحج البيت شينًا من التطوع. ليس 
مراده أنه لا يعمل بشيءٍ من شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك. 


وهذه الأحاديث لم يذكر فيها اجتناب المحرمات؛ لأن السائل 


(1) أخرجه ابن حبان ح 1748» والنسائي في كتاب: الزكاة ‏ باب: وجوب الزكاة ‏ 
ح2438» بدون ذكر الاية» والحاكم في المستدرك 240/2مختصرا. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الصوم - باب وجوب صوم رمضان - ح 1891): 
ومسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام - ح8 
-(11). 

(3) هذا الشك من الراوي. 
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حك << <ل <اتا اواميا به 


إنما سأله عن الأعمال التي يدخل بها عاملها الجنة. 


كبائر مانعة من دخول الجنة: 
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع 
دخول الجنة: 


1- [قطع الرحم] كقوله /: «لا يدخل الجنة قاط (04 


2- [الكبر] كقوله ]: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 


د [(2 
00 2 
3- [الذين] والأحاديث التي جاءت في منع دخول الجنة بالدين حتى 
)3( 


4- [الذنب] وقال بعض السلف: إن الرجل ليُحبس على باب الجنة 
مئة عام بالذنب كان يعمله في الدنياء فهذه كلها موانع. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب - باب إثم القاطع- ح5984 - ومسلم في 
كتاب البر والصلة باب صلة الرحم - ح18- (2556). 

(2) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب تحريم الكبر - ح149- (91). 

(3) أخرج النسائي في كتاب البيوع - باب التغليظ في الدين - ح4698» من حديث 
محمد بن جحش قال: كنا جلوسًا عند رسول الله / فرفع رأسه الى السماء» ثم 
وضع راحته على جبهته ثم قال: «سبحان الله ما نزل من التشديد !» فسكتنا 
وفزعناء فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله ٠‏ ما هذا التشديد الذي نزل ؟ 
فقال: «والذي نفسي بيده لو أن رجئا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي 
ثم قتل وعليه دين» ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه». 


.0011326101 الاللانالا للو1أ5اع/ |13 06 لإاماع3 001 انلا 0ع1جع0 عارام 


ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترثب دخول الجنة 
على مجرد التوحيدء ففي فياه عن أبي ذر ] عن النبي / 
قال: «ما من عبدٍ قال: لا إلة إلا الله ثم مات على ذلكء إلا دخل 
الجثة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» قالها: 
ثلاثا ثم قال في الرابعة: «على رغم أثف أبي ذرْ». فخرج أبو ذر يقول: 
وإن رغم أنف أبي ذر. 

وفيهما عن عتبان بن مالك ] عن النبي / قال: «إن الله قد 
حرم على النار من قال: لا إلة إلا اللّه» يبتغي بها وجة ييه 2 

فقال طائفة من العلماء: إن كلمة التوحيد سببٌُ مقتض لدخول 
الجنة والنجاة من النارء لكن له شروط وهي: الإتيان بالفرانئضء 
وموانع وهي: اجتناب الكبائر. 


تفاسير أخرى لأحاديث التوحيد : 
وقيل وهب بن مَنَبّهِ:ٍ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى. 
ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس - باب الثياب البيض ‏ ح5827» ومسلم في 
كتاب الإيمان -باب من مات لا يشرك بالله شيئا - ح154- (94). 
(2) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب: التهجد -باب: صلاة النوافل 
جماعة -ح1186غ» ومسلم في كتاب: المساجد باب الرخصة في النخلف عن 
الجماعة بعذر ح263-(33). 
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حت اص سس ع سسب 
وإلا لم يفتح لك 

وقالت طائفة منهم الضّحّاك؛ والزّفري: كان هذا قبل الفرائنض 
والحدود. وفي هذا كله نظرء فإن كثيرًا من هذه الأحاديث متأخرٌ بعد 
الفرائض والحدود. 

وقالت طائفة: هذه النصوص المطلقة جاءت مقَيَّدةّ بأن يقولها 
بصدق وإخلاصء وإخلاصها وصدقها يمنع الإصرار معها على 

فتَبِيّنَ بهذا أنه لا يَصحّ تحقيق معنى قول: لا إله إلا الله إلا لمن 
لم يكن في قلبه إصرار على محبة ما يكرهه الله» ولا على إرادة ما لا 
يريده الله» ومتى كان في القلب شيء من ذلك كان نقصا في التوحيد. 


وهو نوع من الشرك الخفي. 
ما يستفاد من الحديث: 


1- يدل الحديث على أن من فعل الواجبات» وترك المحرمات» 
يدخل الجنة. 


2- تحليل الحلال وتحريم الحرام» يكون بالاعتقاد ويكون بالفعل. 


3- ارتكاب بعض الكبائر يمنع من دخول الجنة حتى يحاسب عليها 


(1) ذكره البخاري تعليقا أول كتاب الجنائز. 
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أو يعفو الله عنها. 
4- التوحيد هو أعظم عمل يدخل الجنة. 
كد ري ل تح ليون لينف راكد ها تر رط 


6- لا يكون دخول الجنة إلا بمفتاح» ولا يفتح إلا مفتاح له أسنان. 
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المناقشة: 
س1: ما معنى قوله: أحللت الحلال وحرمت الحرام ؟ 


س2: هل معنى قول الأعرابي: ولم أزد على ذلك شيئا. أنه لا يعمل 
بشيءٍ من شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك ؟ 


س 3: اذكر بعض الكبائر التي تمنع من دخول الجنة. 
س4: أكمل الفراغ: 


أ- كلمة التوحيد سبب لدخول الجنة لكن بشروط وهي. . . و. . 


ب- متى كان في القلب شيء من محبة ما يكرهه الله أو ما لا 


يريده كان ذلك نوع من 7ب-ب000 0 200 


5 © 5 
5 9 
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الحديث الثالث والعشرون 
« فضائل ميثوثة » 
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري 1 قال: قال 
رسول الله /: «الطهورٌ شطرٌ الإيمان» والحمذ لله تملأ الميزان. 
وسبحان الله. والحمذ للهِء تملآن -أو تملأ ما بين السماوات 
والأرضء و الصلاهٌ نورء والصدقة برهان» والصبر ضياء, والقرآن 
حجّة لك أو عليكء. كل الثاس يغدو؛ فبائع نفسه فمعتقها أو 


موبفهات. رواه 00 


الطهور شطر الإيمان: 
قوله /: «الطهور شطر الإيمان» فسر بعضهم الطهور هاهنا 
بترك الذنوب كما في قوله تعالى:ع89ها؟9» © 5 دوومط هي>ه) [النمل: 
6 ]» وقوله: 9ع 9 2665 6») [المدثر: 4] وقوله: عيوواوضحق خ 
8# دف 9655198 45 [البقرة: 222]. 


(1) قيل: اسمه الحارث بن الحارثء؛ وقيل: كعب بن كعب ؛ من اليمن وقيل غير 
ذلك. روى عن النبي ] (27) حديثاء توفي في خلافة عمر بالطاعون. 

(2) موبقها: مهلكها انظر مادة وبق في اللسان. 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء - ج1 - (223). 
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وقال [بعض العلماء] 0 الإيمان نوعان: فعل و تركء. 
فنصفه فعل المأمورات» ونصفه ترك المحظورات» وهو تطهير 
النفس بترك المعاصي. 


وهذا القول محتمل. لولا أن رواية: «الوضوء شطر 
)3( 


.٠ 2‏ 1 5 
الإيمان» 7 ( تردهء وكذلك رواية: «وإسباغ الوضوع» 
وأيضًا ففيه نظر من جهة المعنى. فإن كثيرًا من الأعمال تطهر 
النفس من الذنوب السابقة كالصلاة» فكيف لا تدخل في اسم الطهور ؟ 
ومتى دخلت الأعمال أو بعضها في اسم الطّهور لم يتحقق كون 
ترك الذنوب شطر الإيمان. 
والصحيح الذي عليه الأكثرون: أن المراد بالطهور هاهنا: 
التطهر بالماء من الأحداث. 


ولذلك بدأ مسلم بتخريجه في أبواب الوضوء. وكذلك خرجه ابن 
ماجه وغيرهما. 


(1) هذه الكلمة ليست من كلام بن رجب. 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات - باب 86 - ح3517. 

(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء شطر الإيمان- 
ح-280. 
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اختلف الناس في معنى كون الطهور بالماء شطر الإيمان: 
1- فمنهم من قال: المراد بالشطر الجزء؛ لا أنه النصف بعينه. 
فيكون الطهور جزءا من الإيمان. 
وهذا فيه ضعف ؛ لأن الشطر إنما يعرف استعماله لغة في 
النصفء. ولأن في حديث الرجل من بني سليم «الطهورٌ نصف 
ابديمات 17 
2- ومنهم من قال: الإيمان يكفر الكبائر كلهاء والوضوء يكفر 
الصغائر؛ فهو شطر الإيمان بهذا الاعتبار. 
وهذا يرده حديث «من أساء في الإسلام أخِذ بما عَمِلَ في 
الجاهليت» 20 
3- ومنهم من قال: الوضوء يكفر الذنوب مع الإيمان» فصار نصف 
الإيمان» وهذا ضعيف. 
4- ومنهم من قال: المراد بالإيمان هاهنا الصلاة كما في قوله [ا: 


(1) أخرجه أحمد في المسند 260/4 ٠‏ 263/5 - 372 وفيه جري بن كليب النهدي 
وهو مجهولء ولكن يشهد له حديث أبي مالك الأشعري الذي أخرجه مسلم 
وهو الذي بين أيدينا 

(2) أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين - باب إثم من أشرك بالله - 
ح6921 بمعناه. ومسلم في كتاب الإيمان - باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية- 
ح189- (120). 
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لل7لب77 ا 
87 #96" خقخ 3 488/1937 ) [البقرة: 143 ]. والمراد صلاتكم 
إلى بيت المقدسء فإذا كان المراد بالإيمان الصلاة» فالصلاة 
لاتقبل إلا بطهور فصار الطهور شطر الإيمان بهذا الاعتبار. 
الراجح: قلت [ابن رجب]: كل شيء كان تحته نوعان ؛ 

فأحدهما نصف له. وسواء كان عدد النوعين على السواءء أو أحدهما 

أزيد من الآخر؛ ويدل هذا على حديث: «قسّمت الصلاة بيني وبين 

عبدي ةا والمراد: قراءة الصلاة» ولهذا فسرها بالفاتحة: 

والمراد أنها مقسومة للعبادة والمسألة؛ فالعبادة حق الربء والمسألة 

حق العبدء وليس المراد قسمة كلماتها على السواء. 


مر الخطاب (2), رادت رن ارس يفك 
السنة سفر» ونصفها حضرء قال: وليس على تساوي الزمانين فيهماء 
لكن على انقسام الزمانين لهما وإن تفاوتت مدتاهما. 
ناا 
ويقول شريح 
ونصف الناس علي غضبان؟!. يريد أن الناس بين محكوم له و 
محكوم عليه» فالمحكوم عليه غضبان عليه» والمحكوم له راض عنه. 


وقد قيل له: كيف أصبّحت؟ قال: أصبحت 


٠ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة -ح38 - (395). 
(2) في معالم السنن 1/ 176. 
(3) شريح قاضي الكوفة لمدة سبعين سنة. 
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فهما حزبان مختلفان» ويقول الشاعر: 
إذا مت كان الناس نصفين شامت2 بموتى ومثن بالذي كنت أفعل 

ومراده أنهم ينقسمون قسمين. 

ومنه قول ابن مسعود: الصبر نصف الإيمان » واليقين: الإيمان 
كله. 
يَنَالَ ذلك كله» إلا بالصبر: كان الصبر نصف الإيمان» فهكذا يقال في 

وأيضًا فالصلاة تكفر الذنوب و الخطايا بشرط إسباغ الوضوء 
وإحسانه » فصار شطر الصلاة بهذا الاعتبار أيضًا؛ كما في صحيح 
مسلم عن عثمان ]»: عن النبي | قال: «ما من مسلم يَتطهّرء فَيْيم 
الطهور الذي كتب عليه. فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت 

1 / . 

كفارات لما بينها»! 

وعن عقبة عن عمر عن النبي ] قال: ««ما منكم من أحد 
يتتوضا فيبلغ أو يُسبعْ الوضوء ثم يقول: أشهذ أن لا إلة إلا الله » 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة- باب فضل الوضوء والصلاة عقبه -ح102- 
(231). 
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#7 <<تاات اا به 


وأشهذ أن محمدًا عبده و رسوله .إلا فتحت له أبواب الجثّة الثمانية 
يدخل من أيها شاء» 

فإذا كان الوضوء مع الشهادتين موجبًا لفتح أبواب الجنة صار 
الوضوء نصف الإيمان بالله ورسوله بهذا الاعتبار. 
الوضوء من الإيمان: 

الوضوء من خصلل الإيمان الخفية التي لا يحافظ عليها إلا 
مؤمن ٠»‏ كما في حديث ثوبان وغيره عن النبي /: «لا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن» 

ويحتمل أن يقال: خصال الإيمان من الأعمال و الأقوال كلها 
تطهر القلب وتزكيه؛ وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد 
وتنظيفه ؛ فصارت خصال الإيمان قسمين» أحدهما يطهر الظاهرء. 
والآخر يطهر الباطن ؛ فهما نصفان بهذا الاعتبار. والله أعلم بمراده 
»ومراد رسوله في ذلك كله. 
والحمد لله تملا الميزان: 

قوله /: «والحمد لله: تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله: 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة - باب الذكر المستحب عقب الوضوء -ح17- 
(234). 
(2) أخرجه أحمد 276/5. 
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تملآن - أو تملأ - ما بين السماوات و الأرض». فهذا شك من 


وفي حديث الرجل من بني سليم: «التسبيح نصف الميزان» 
والحمد لله تملؤه؛ والتكبير يملا ما بين السماء والأرض». 

فأما "الحمد لله " فاتفقت الأحاديث كلها على أنه يملأ الميزان» 
وقد قيل إنه ضرب مثلء وإن المعنى: لو كان الحمد جسمًا لملا 
الميزان »وقيل: بل الله لا يمثل أعمال بني آدم »وأقوالهم صُورًا ثرى 
يوم القيامة » وثوزن كما قال النبي /: «يأتي القرآن يوم القيامة 
تقدذمه (البقرة) و(آل عمران) كأنهما غمامتان أو غييتن (1) أو 
فرق (2) من طير 5-2 

وقال: «كلمتان حبيبتان إلى الرّحمن ٠‏ ثقيلتان في الميزان » 
خفيفتان على اللسان: سبحان الله وبحمده. سبحان الله 


(1) الغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة وغيرها والغبرة والظل. انظر 
اللسان. ْ 

(2) قطيع من طير. انظر اللسان. 

(3) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين - باب فضل قراءة القرآن ح252- 
(804). 
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1 
العظيم» 7 ١‏ 
وقال: «أثقل ما يوضع فى الميزان: الخلق الحسن» 


يي 


2 


بين التسبيح والتحميد: 

أما سبحان الله ففي رواية مسلم: «سبحان الله و الحمد لله تملأ 
- أو تملآن - ما بين السماء والأرض». فشك الراوي في الذي يملا 
ما بين السماء والأرض - هل هو الكلمتان أو إحداهما ؟ 

وبكل حال فالتسبيح دون التحميد في الفضل ».كما جاء صريحا 
في حديث عليء وأبي هريرة:وعبد الله بن عمروا '». والرجل من 
حى ب (4) رضي الله عنهم: «أن التسبيح نصف الميزان .والحمد 
لله تملؤه». وسبب ذلك: أن التحميد إثبات المحامد كلها لله. فدخل في 
ذلك إثبات صفات الكمال» ونعوت الجلال كلهاء والتسبيح هو تنزيه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى (ونضع الموازين القسط) 
ح27563» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح ح31 - 


(2694). 
(2) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة - باب ما جاء في حسن الخلق- 20037 
بمعناه. 


(3) حديث عبدالله بن عمرو - أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات - باب (86)؛ ح 
7. 

(4) حديث الرجل من بني سليم - أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات - باب 
(86) -ح3528)» ومسند أحمد 363/5: 372. 
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الله عن النقائص والعيوب والآفاتء والإثبات أكمل من السلب. 

ولهذا لم يرد التسبيح مجردذا »لكن مقرونًا بما يدل على إثبات 
الكمال؛ فتارة يقرن بالحمد كقوله: «سبحان الله وبحمده » سبحان الله 
والحمد لله»»؛ وتارة باسم من الأسماء الدالة على العظمة والجلال 
كقوله: «سبحان الله العظيم». 

فإن كان حديث أبي مالك يدل على أن الذي يملا ما بين السماء 
والأرض هو مجموع التسبيح والتكبيرء فالأمر ظاهر. 

وإن كان المراد أن كنا منهما يملا ذلك »فإن الميزان أوسع مما 
بين السماء والأرضء فما يملا الميزان فهو أكثر مما يملا ما بين 
السماء والأرض. 

ويدل عليه أنه صح عن سلمان 1 عن النبي أنه قال: «يوضع 
الميزان يوم القيامة» فلو وزن فيه السماوات والأرض لوست 
فتقول الملائكة: يارب ! لمن تزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئنت 

1 و مو له سََ‎ ٠ 

من خلقي. فتفول الملائكك: سبحائك ؛ ما عبدتاك حق عبادتك» ( 0 


النور والبرهان والضياء: 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 586/4. 


000./هع1 00113610 الاللانلا لل60أ5اع/ |1113 80 /[0136101م اننا 0ع21ع0 عارام 


ع اح تم 

قوله #: «والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضياء». 
وفي بعض نسخ صحيح مسلم: «والصيام صياء». 

فهذه الأنواع الثلاثئة من الأعمال أنوار كلهاء لكن منها ما 
يختص بنوع من أنواع النورء فالصلاة نور مطلق, فهي للمؤمنين في 
الدنيا نور في قلوبهم وبصائرهمء» تشرق بها قلوبهم وتستنير 
بصائر هم. 

ولهذا كانت قرة عين المتقين؛ كما كان النبي ] يقول: «جعلت 
فْرهُ عيني في الصلاة». أخرجه أحمد والنسائ ل40), وهي نور 
للمؤمنين في قبورهم ولا سيما صلاة الليل. وهي في الآخرة نور 
للمؤمنين في ظلمات القيامة؛ وعلى الصراط ؛ فإن الأنوار تقسم لهم 
على حسب أعمالهم. 

وفي المسند عن عبد الله بن عمروء عن النبي ]: أنه ذكر 
الصلاة فقال: «مَن حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم 
القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا 
نجاة»! ؛ وهي أيضًا أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة فإن تمت 
(1) أخرجه أحمد في مسنده 128/3» والنسائي في كتاب عشرة النساء - باب حب 

النساء- ح3950. 


(2) أخرجه الدارمي في كتاب الرقاق - باب في المحافظة على الصلاة - ح 
1؛ وأحمد في المسند 169/2. 
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صلاته فقد أفلح وأنجح. 
وأما الصدقة فهي برهان: والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه 
بها علامة على وجود حلاوة الإيمان وطعمه؛ كما في حديث عبد الله 
بن معاوية الغاضري عن النبي /: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم 
الإيمان: من عَبِدَ الله وحده وأنه لا إلة الا الله» وأدَى زكاة ماله طيبة 
0 1 
بها نفسه. فد ' عليه في كل عام». وذكر الحديث» خرجه أبو 


وسبب هذا: أن المال تحبه النفوس» وتبخل به؛ فإذا سمحت 
بإخراجه لله عز وجل دل ذلك على صحة إيمانها بالله ووعده 
بوعيده ولهذا منت ادرب ركاه يبد الندى "41و اتليم الحيقيق 
على منعها. 

وأما الصبر فإنه ضياء: والضياء هو النور الذي يحصل منه 
نوع حرارة وإحراق كضياء الشمسء بخلاف القمرء فإنه نور محض 
فيه إشراق بغير إحراقء قال الله لا: (قههة ١‏ يعور م -ووة 


(1) رافدة: الرفد بكسر الراء العطاء والإعانة. انظر اللسان. 
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة ‏ باب في زكاة السائمة - ح1582. 
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ٍّجحججحخ ل رسيس 
9 1ق ) [ يونس: 5]. 
ومن هنا وصف الله شريعة موسى بأنها ضياءء كما قال: يتو<ة 
«طاشقة جل 3 ماع92 9ط م -6ة؟ صن 93956( 5 46 [الأنبياء: 
8 وإن كان قد ذكر أن في التوراة نورًا كما قال عؤإويع:ة»# معام 
ع4 قظ (قه) [المائدة: 44].؛ لكن الغالب على شريعتهم الضياء لما 
فيها من الآصار” " والأغلال والأثقال. 
ولما كان الصبر شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس» 
وحبسهاء وكفها عما تهواه كان ضياءء فإن معنى الصبر في اللغة: 
الحبس» ومنه قتل الصبرء وهو: أن يحبس الرجل حتى يقتل. 
والصبر المحمود أنواع» منه صبر على طاعة الله لاء و منه 
صبر عن معاصي الله لا» ومنه صبر على أقدار الله لا. 
والصبر على الطاعات» وعن المحرمات أفضل من الصبر 
على الأقدار المؤلمة» صرح بذلك السلف منهم: سعيد بن جبير» و 
ميمون بن مهران» وغيرهما. 
وأفضل أنواع الصبر: الصيام» فإنه يجمع الصبر على ثلاثة 
أنواع؛ لأنه صبر على طاعة الله لاء وصبر عن معاصي اللهء لأن 
العبد يترك شهواته لله و نفسه قد تنازعه إليهاء ولهذا جاء في الحديث 


(1) الإصر: العهد أو إثم العهد والعهد إذا ضيع. انظر اللسان مادة أصر. 
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الصحيح أن الله لايقول: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام» فإنه لي 
وأنا أجزي به. إنه ترك شهوته وطعامه و شرابه مِن أجلي» 
وفيه أيضا: صبر على الأقدار المؤلمة بما قد يحصل للصائم 
من الجوع والعطش. 
القراآن حجة: 
قوله /: «والقرآن حجة لك أو عليك». قال الله لا: «تقلققم 
8 <66298:د! 18 اق م94 حة 28/139411 12 دن 8822 اكه غروت « :6 
> 4 [الإسراء: 52]. 
قال بعض السلف: ما جالس أحد القرآن فقام عنه سالمّاء بل إما 
أن يربح أو أن يخسر. ثم تلا هذه الآية 
فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة» و من جعله خلف ظهره قاده إلى 
النار. 


و عنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه فيكون قائدا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم - باب هل يقول: إني صائم إذا شتم - 
ح1904. ومسلم في كتاب الصيام - باب فضل الصيام - ح 161 - (1151). 

(2) يقصد الاية السابقة. 

(3) ماحل: أي خصم مجادل مصدق- انظر اللسان» مادة (م ح ل). 


ب لبلل. يخ-22- ب يي 
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ا 
إلى الجنة» أو يشهد عليه فيكون سائقا إلى النار. 

و قال أبو موسى الأشعري: إن هذا القرآن كائن لكم أجراء 
وكائن عليكم وزراء فاتبعوا القران» ولا يتبعكم القران» فإنه من اتبع 
القرآن هبط به على رياض الجنة» و من اتبعه القرآن زخ في قفاه 
فقذفه في النار. 


بيع الناس أنفسهم: 
قوله /: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 
قال الله (ا: جج8” ع مه وقتوة <> كازا/ا؟ تنا دة تمارة <> 
للك آا8 ' م4228 16> 896 96 8:2 م0 [الشمس: 10-7]. 
والمعنى: قد أفلح من زكّى نفسه بطاعة الله» و خاب من دمتاها 
بالمعاصي: فالطاعة تزكي النفس» وتطهرهاء فترتفع بهاء و 
المعاصي تدسّي النفس» وتقمعها فتنخفض و تصير كالذي يدس في 
التراب. 
ودل الحديث على أن كل إنسان فهو إما ساع في هلاك نفسه؛ أو 
في فكاكهاء فمن سعى في طاعة الله فقد باع نفسه لله» وأعتقها من 


(1) أي جعلها خسيسة. 


للككتكتكتكتكتكت 201 كلتك 
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وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه» قال تعالى: هوام 
48# 825 ثم 28192 255 06 دتمنبرععا + 609 +9 وم 4 
085 06 ) تع 2 ! 5 قلط تبر تق 5 ) مطاكة ؤت مووف نا 
:نقتم طاالطؤةه #55 تطد موناكة اتت6470حهه 25 إد 68315 عقه 
8ه 1 همه مذو فق قب:63©999+95 «»4 [التوبة: 111] 
وقال تعالى: وقنج1581:؟ 3556كا <087 2 وعفهك + بإذ١‏ مسعضا عن 9.95 1+ 
يكبن 66 7 9:8 999271483 6271 »4 [الزمر: 15]. 
و في الصحيحين عن أبي هريرة 8 قال: قال رسول الله / - 
حين أنزل الله عليه: (#اقة ب#جقة 9 8#©#ر 5 فقفه) [الشعراء: 214 
]:- «يا معشر قريشء اشتروا أنفسكم من اللهء لا أغني عنكم من 
الله شينًاء يا بني عبد منافيء لا أغني عنكم من الله شيئ1[4 


ربح البيع: 
وقد اشترى جماعة من السلف أنفسهم من الله عز وجل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا -باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب 
-ح2753. ومسلم في كتاب الإيمان -باب في قوله تعالي وأنذر عشيرتك 
الأقربين ح351-(206) واللفظ له. 

(2) في المطبوع من جامع العلوم: «حبيب بن أبي محمد»». وهو أبو محمد حبيب 
بن محمد. انظر ترجمته في تهذيب الكمال 389/5. 


.لماي سس 
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من تصدق بوزنه فضة ثلاث مرات أو أربعا كخالد بن الطحان” ‏ ! 
ومنهم من كان يجتهد في الأعمال الصالحة» ويقول: إنما أنا 
أسيّر أسعى في فكاك رقبتي منهم: عمرو بن عتبة! 2 
وكان بعضهم يسبح كل يوم اثني عشرألف تسبيحة بقدر ديته. 
قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته؛ لا 
يأمن شيئًا حتى يلقى الله لا . 
وكان بعض السلف يبكي ويقول: ليس لي نفسان» إنما لي نفس 
واحدة إذا ذهبت لم أجد الأخرى. 
وقال محمد بن الحنفية: إن الله لا جعل الجنة ثمنًا لأنفسكم فلا 


تبيعوها بغيرهاء وأنشد بعض المتقدمين: 


أثامن بالنفس النفيسة ربيها 2 وليس لهافي الخلق كلهم ثمن 
بها تملك الأخرى فإن أنا بعتها بشىء من الدنيا فذاك هو الغين 


لئن ذهبت نفسي بدنيا أصييبها لقد ذهبت نفسى و قد ذهب الثمن 


(1) انظر ترجمته في تهذيب الكمال99/8. 
(2) انظر ترجمته في تهذيب الكمال 135/22. 
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ما يستفاد من الحديث: 

7- فضل الوضوء في الإسلام »وهو شرط صحة الصلاة. 
2- بيان فضل الذكر. 

3- الحث على الإكثار من الصلاة. 

4- الصلاة نور يضيء للمسلم سبل السلامة في الحياة. 

5- الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر. 

6- الصلاة تهدي إلى الصواب و تصد عن المهالك. 

7- الإكثار من الصدقة دليل على صدق المؤمن وإخلاصه. 
8- القرآن الكريم هو المصدر الأول لجميع الأحكام الشرعية. 


09- المسلم يسعى للاستفادة من عمره في طاعة الله عز و جل. 


سس بسع 
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سا0 


المناقشة: 

س1: وضح المعنى اللغوي للمفردات الاتية: 
الطهور - شطر- سبحان الله - برهان. 

س2: اذكر أقوال العلماء في معنى قوله /: «الطهور شطر 
الإيمان» وما القول الذي ترجحه؟ مع التوجيه. 

س 3 قال تعالى : :85 تقوو رفانت مشهحبة)؟ ناتك :6 كر بالتهروات 5 
يرا 684 »4 [البقرة: 153] لم أمرت الآية الكريمة 
يد كد الكخدذد؟! 

س4: كيف يكون القرآن حجة لك أو عليك؟ 

س5: وضح ما يهدف إليه الحديث عندما أخبر عن: 
- الصلاة بأنها نور. 
- والصدقة بأنها برهان. 
- والصبر بأنه ضياء. 

س6: ماذا تفهم من قوله /: «كل الناس يغدو: فبائع نفسه فمعتقها أو 
موبقها»؟ 

اذك الزوات الممت حي الحيت ال ير 

س8: أكمل الفراغات الآتية: 
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الحديث الرابع والعشرون 
« وما قدروا الله حقى قدره » 

عن أبي ذر الغِفاريٌ . عن النبيّ / فيما يرويه عن ريّه لا 
أته قال: «يا عباديء إِنْي حرمت الظلم على نفسيء وجعلثه بينكم 
محرّمًا فلا تظالمواء يا عباديء كُلكم ضال إلا من هديئه. فاستهدوني 
أهدكم. يا عباديء كُلّكم جائعٌ إلا من أَطعَمَتُه,» فاستطعموني أطعمكم. 
يا عباديء كُلّكم عار إلا من كِسَوته, فاستكمئوني أكْسئكم, يا عبادي. 
إنكم ثخطئون بالليل والثهارء وأنا أغفِرٌ الذنوب جميعاء فاستغفِرُوني 
أغفرٌ لكمء يا عبادي, إنكم لن تبلغوا ضري فتضرُوني, ولن تَبَلغوا 
نفعي فتتفعوني. يا عبادي. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجثكم 
كانوا على أثقى قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيتاء يا 
عباديء لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجثكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحدٍ منكم ما نقص ذلك من ملكي شيتاء يا عباديء لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم, قاموا في صعيدٍ واحدء فسألوني 
فأعطيّت كُلَ واحدٍ مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يتنقخص 
يالا إذا أُدخِلَ البحرء يا عباديء إِثّما هي أعمالكم أخصيها 
لكم ثم أوفيكم إيَاهاء فمن وجد خيرًا فلِيَحْمَد الله ومن وجد غير ذلك 


(1) الإبرة التي يخاط بها. لسان العرب298/7. 


لل 222 سبي 
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لإا 2 إن ف ١‏ | (1) 

فلا يَلُومَن إلا نفسه». رواه مسلم 2 . 
وحنيث اس دن قال العام احم هو أترف حديف هل 
2 1 

000 


الظلمُ حراد: 

فقوله ] فيما يرويه عن ربه: «يا عباديء إني حرمت الظلم 
على نفسي»» يعني أنه منع نفسه من الظلم لعباده كما قال (ا: (يهة 

05 33وتزتوفة) [ق: 29]» وقال: (#48"! 8556 لوك .> ) 

[ال عمران: 108] وقال ع(199فه! بن ئ#5لزوكاكظ قهم)) [النساء: 40]» 
وقال: 9ه * عقاييعع8 <92 © 5829 دق جنك ث 5 فز 48 8 458 سن 
اوثالق 8») [طه: 112]): والهضيم أن يُنقص من جزاء حسناته. 
والظلم أن يعاقب بذنوب غيره. 

ومثلُ هذا كثيرٌ في القرآن» وهو مما يَدْل على أنّ الله قادرٌ على 
الظلم» ولكن لا يفعله» فضئًا منه وجودا وكرما وإحسانًا إلى عباده. 


فْسّرَ كثيرٌ من العلماء الظلم بأنئه وضع الأشياء في غير 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة ‏ باب تحريم الظلم ح55- (2577). 
)2( لأ رواته كلهم من أهل الشام. 
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مواضعها. 

وكونه [ سبحانه وتعالى ] خَلقَ أفعال العباد وفيها الظلم لا 
يقتضي وصقه بالظلم سبحانه وتعالى» كما أنه لا يوصف بسائر 
القبائح التي يفعلها العبادُ وهي خَلقُه وتقديره؛ فإنّه لا يوصف إلا 
بأفعاله» ولا يوصفة بأفعال عباده. فإِنَ أفعال عباده مخلوقاثه 
ومفعولاثه» وهو لا يوصف بشيء منهاء إِنّما يوصف بما قام به من 
صفاته وأفعاله والله أعلم. 


الظلم نوعان: 
وقوله تعالى: «وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا». 
يعني أنّه تعالى حرم الظلم على عباده» ونهاهم أن يتظالموا فيما 
بينهم» فحرامٌ على كل عبدٍ أن يظلم غيره مع أن الظلمَ في نفبيه محرم 
مطلقاء وهو نوعان: 
أحدهما: ظلمَ النفس» وأعظمه: الشركء كما قال تعالى:ع ت 
©9829 +2 6265© ق8>») [لقمان: 13] وأكثر ما ذكر في القرآن وعيد 
الظالمين» إِنّما أريد به المشركون كما قال الله لا: 9# قتوءط قم 
نط خف ) [البقرة: 254]. 
والثاني: ظلم العبدٍ لغيره» وهو المذكور في هذا الحديث» وقد 
قال النبي ) في خطبته في حَجَّة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم 
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5595- ل 0 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
10( 
هدا»» 
وفي الصحيحين عن ابن عمر + عن النبي / أنه قال: «إن 
8ج - ىه س 5 2 
الظلم ظلمات يوم القيامة»( 
وفيهما عن أبي موسى 1 عن النبي © قال: «إن الله ليُملِي 
للظالم حتى إذا أخذه لم يُقلِئه». ثم قرأ: لود 4ك5جم65 9إظه >3 
93 1 509 3 
9# تددن 3 لقتتزهلة + 0158899 66559 جه ) [هود: 102 ] 3 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة 1 عن النبي / قال: 
«مّن كانت عنده مَظلمة لأخيه فلَيَتَحَلّل منهاء فإئه ليس ثم دينارٌ ولا 
درهم مِن قبل أن يَوْخْد لأخيه من حسناته؛ فإن لم يكن له حسنات 
أخِذْ من سيئات أخيه فطرحت عليه» 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد - باب قوله تعالى «إوجوه يومئذ ناضرة: 
- ح7447. ومسلم في كتاب القسامة - باب تغليظ تحريم الدماء - -30 - 
(1679) واللفظ له. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب المظالم - باب الظلم ظلمات - ح2447. ومسلم في 
كتاب البر والصلة - باب تحريم الظلم - ح58 - (2580). 

(3) أخرجه البخاري في كتاب التفسير - سورة هود - باب «إوكذلك أخذ ربك#» - 
ح-4686 / ومسلم في كتاب البر والصلة - باب تحريم الظلم - ح61 - 
(2583). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - باب القصاص يوم القيامة - ح 6534. 
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افتقان الخلق إلى ال شعالن 

قوله: «ريا عبادي . كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. 
يا عبادي », كلكم جائع إلا من أطعمته. فاستطعموني أطعمكم., يا 
عباديء كلكم عار إلا من كسوته. فاستكسوني أكسكم. يا عبادي . 
إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني 
أغفر لكم». 


هذا يقتضي أن جميع الخلق مُفتقرون إلى الله تعالى في جَلبْ 
مَصالحهم؛ ودفع مَضارّهم في أمور دينهم ودنياهم» وأنّ العباد لا 
يملكون لأنفسهم شينًا من ذلك كله. 

وأن من لم يتفضل الله عليه بالهدى والرزق فإنّه يُخرمهُما في 
الدنياء ومن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه أوؤابَقثةُ خطاياه في 
الآخرة» قال الله تعالى: 8 * قن ؟"! 5ه*8919ة) مه 1 ع 6087 كر * 
5 92999؟ وقع5 ) [الكهف: 17 ]. 

ومثل هذا كثير في القرانء قال تعالى: وغ 6ؤين”2©؟ هيع ' مهم 
5 فا لله 9197© ) مه عله © 5 ف جعقق ولصع ١‏ همد دق ج39 فومقز) 
[فاطر: 2]. قال: (*مهته ' 98 96 ع8 كتبت ,98 !قتفيو) [هود: 6]. 


وفي الحديث دليل على أن الله يُحب أن يسأله العباد جميع 


ل ب دس 
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00000166( 
يسألونه الهداية والمغفرة. 


هل يولد المرء مهتديًا أو ضالا ؟ 

وقوله: «كلكم ضال إلا من هديته»: قد ظنَ بعضنلهم أنَّه 
معارضْ لحديث عياض بن حمار 221 عن النبي ]: يقول الله 
لا:. «خلقت عبادى ختفاع (2), وفي رواية: «مسلمين. 


فاجتالةف (3) الشياطين» !4 


وليس كذلكء فإن الله خلق بني آدم؛» وفطرهم على قبول الإسلام: 
والميل إليه دون غيره؛ والتهيؤ لذلك» والاستعدادٍ له بالقوة» لكن لا بد 
للعبد من تَعَلّمِ الإسلام بالفعل فإنّه قَبْلَ التعلم جاهلٌ لا يعلم شيئاء كما قال 
لا: "ل تاياقاقة لاف طتكوهها ننذىق 5 459) [النحل: 78] 
وقال لنبيه !: (عالاهه 8م 96 8) [الضحى: 7]» والمراد: وجدك 
غير عالم بما علَّمَك من الكتاب والحكمة كما قال تعالى: (إهدة6 9 


6 31:17 تنه 128 6329 ١‏ 9948 - ممن#القا/وا؟ د39 " 





(1) هو عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال التميمي سكن البصرة. 

(2) حنفاء: المائل عن الشيء » والمقصود هنا المائل إلى الإسلام. 

(3) فاجتالتهم: أي استخفتهم - لسان العرب. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الجنة - باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة- ح63- (22865). 


الاج ب سس 
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وا شخ هت تمعد 8 1582 ج9زاء48815 ) [الشورى: 52]. 

فالإنسان يولذ مفطورًا على قبول الحقء فإن هداه الله تعالى 
سَبّب له من يُعلمه الهدى» فصار مهتديًا بالفعل بعد أن كان مهتديًا 
بالقوة» وإن خذله الله قِيَض له من يعلمه ما يغير فطرته؛ كما قال ): 
«كل مولودٍ يولدذ على الفطرةء فأبواه يُهَوّدانه ويُتصرانه 
ل" 
هل يطلب المهتدي الهداية ؟ 

وأما سؤال المؤمن من الله الهداية» فإنَ الهداية نوعان: 

1[-هداية مجملةٌ» وهي الهداية للإسلام والإيمان» وهي حاصلة 
للمؤمن. 

2-وهداية مفصلة» وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل الإيمان 
والإسلام» وإعانته على فعل ذلك. وهذا يَحتاج إليه كل مؤمن ليئًا 
ونهاراء ولهذا أمر الله عباده أن يقرءوا في كل ركعة من صلاتهم 
قوله: 9:8681# عكر 621995 (للاءه» ) [الفاتحة: 6]. 

وكان النبي / يقول في دعائه بالليل: «اهدني لما اخثلف فيه 
(1) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز - باب: ما قيل في أولاد المشركين - ح 


5 ومسلم في كتاب القدر- باب معنى كل مولود يولد على الفطرة - ح22- 
(2655). 


ل 22 سيب ع 
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من الحق بإذنك. إنَك تهْدِي مَن تشاء إلى صراط مستقيم» ‏ ' . 


ولهذا يُشَمَّتُ العاطسُ فيقال له: يهديكم الله. كما جاءت السنة 
02 
يذلل ., 


وأما الاستغفار من الذنوب فهو طلب المغفرة. والعبد أحوجٌ 
شيء إليه» لأنه يخطئ بالليل والنهار» وقد تكرر في القرآن ذكر' 


التوبة والاستغفارء والأمر بهما والحَثّ عليهما. 
ا (3) 4( 3 أ 
وخَرَّج الترمذي 2 وابن ماجة: : من حديث أنس ] عن 
النبي م قال: «كل بني آدم خَطاءٌ وخيرٌ الخطائين التّوابون». 


وخرج البخاري " من حديث أبي هريرة عن النبي / قال: «والله 


مى ه9» و 


ني لأستغفِرٌ الله وأتوبُ إليه في اليوم أكثرٌ من سبعين مرَةٌ». 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها - باب الدعاء في صلاة 
الليل - ح200-(770). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الأدب - باب إذا عطس كيف يشمت - ح 6224 » 
ومسلم في كتاب الزهد والرقائق - باب تشميت العاطس - ح 55- (2993). 

(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الزهد ‏ باب ذكر التوبة ‏ ح 4251. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات - باب استغفار النبي ] في اليوم و الليلة - 
ح6307. 
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وقوله: يا عبادي ! إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء. ولن 
تبلغوا نفعي فتنفعوني, يعني أن العباد لا يقدرون أن يوصلوا إلى الله 
نفعًا ولا ضراء فإن الله تعالى في نفسه غنيّ حميدٌُ لا حاجة له 
بطاعات العباد» ولا يعود نفعها إليه وإنما هم ينتفعون بهاء ولا 
يتضرر بمعاصيهمء وإنما هم يتضررون بهاء قال الله تعالى: لمن 
3< 689 غذر :#روقة )388 جقدوود! 9 2 59462 330 ) [آل عمران: 
6] وقال: 89 “2©© 8 ,38 زوق 5 “2 ©59 ©353)[آل عمران: 
4 ]. 

والمعنى: أنه تعالى يُحب من عباده أن يتقوه ويطيعوه؛ كما أنّه 
يكره منهم أن يَعصوه. ولهذا يفرح بتوبة التائبين أشدَّ مِن فرح مَن 
ضللّت راحلثه التي عليها طعامّه وشرابّه بفلاة من الأرضء وطلبها 
حتى أعيا وأيس منهاء واستسلم للموتء» وأيس من الحياة ثم غلبته 
عيئه فنام فاستيقظ وهي قائمة عنده. وهذا أعلى ما يتصوره المخلوق 
من الفرح. 

هذا كله مع غناه عن طاعات عبادهء وتوباتهم إليه» وأنّه إِنّما 
يعود نفعها إليهم دوته» ولكن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده 
ومحبته لنفعهم؛ ودفع الضرر عنهم» فهو يحب من عباده أن يعرفوه. 
ويحبوهء ويخافوه» ويتقوه» ويطيعوه., ويتقربوا إليه» ويحب أن يعلموا 
أنه لا يغفر الذنوب غيره؛ وأنه قادر على مغفرة ذنوب عباده. 


0 422 سس 
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وتفكروا في قوله تعالى:  ©©:‏ قلق حت كه حندركة 18 

١ +1‏ فوم 5# 095و امه كول جه عاضو انك لاتلانت 9 "41 
[آل عمران: 144]. فإن فيه إشارة إلى أن المذنبين ليس لهم من 

يلجئون إليه ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم غيرهء فإن العبد إذا 

خاف من مخلوق هرب منه وفر إلى غيرهء وأما من خاف الله فما له 

من ملجأ يلجأ إليه ولا مهرب يهرب إليه إلا هوء فيهرب منه إليه. 

كما كان النبي / يقول في دعائه: «لا مَلْجاً ولا مَتجا متك إلا 

إليك»» 


لا تزيد ملكه الطاعة ولا ثنقصه المعصية: 

فقوله بعد لك «يا عبادي , لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي 
شيتاء ولو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي 
شيتا», هو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق» ولو كانوا كلهم 
بررةً أتقياء» قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم» ولا ينقص ملكه 
بمعصية العاصين» ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة:؛ قلوبهم 
على قلب أفجر رجل منهمء فإنه سبحانه الغني بذاته عمن سواه؛» وله 


و 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات - باب ما يقول إذا نام - ح6313»: ومسلم 
(2) يعني قوله تعالى: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. 
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الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله» فملكه كاملٌ لا تقص فيه 
بوجه من الوجوه على أي وجه كان. 

وفي هذا الكلام دليلٌ على أنّ الأصل في التقوى والفجور هي 
القلوب؛ فإذا بر القلبُ واتقى برت الجوارح» وإذا فجر القلب فجرت 
الجوارح» كما قال النبي / : «التقوى ههنه (1) وأشار إلى صدره. 


خزائن الله لا تنفد 

قوله: «يا عبادي » لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا 
في صعيد واحد. فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك 
مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر». 

المراد بهذا ذكرٌ كمال قدرته سبحانه؛ وكمال ملكه» وأنّ ملكّه 
وخزائته لا تَنْقدٌ ولا تنقص بالعطاءء ولو أعطى الأولين والآخرين 
من الجن والإنس جميع ما سألوه في مقام واحدء وفي ذلك حَتٌ للخلق 
على سؤاله وإنزال حوائجهم به. 


ش ' 2( 1 1 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أ عن النبي ] قال: «يد 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة - باب تحريم ظلم المسلم - ح32 5 
(2564). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي 
-ح7411. ومسلم في كتاب الزكاة - باب الحث على النفقة - ح37 -(993). 


ل ‏ ال 2 يب ع 
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-5-لبج77 ا ايم 
١‏ ع2 يض و وام *# تتا عبرو 1 7 عه اع 08 
الله ملاى لا يعيصها نففهةه., 0 ' الليل والتّهار, افرأيتم ما أنفق 
ربكم منذ خَلَق السّماوات والأرض ؟ فإنه لم يَغْضْ ما في يمينه». 
ْ ' 2( . 1 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ) قال: 
«إذا دعا أحذكم فلا يَقل: اللهم اغفِرٌ لي إن شثتء. ولكن لِيَعزم 
المسألة وليُعظم الرغبة؛» فإن الله لا يتتعاظمّه شيء أعطاه». 
وقوله: «لم ينقص ذلك مما عنديء, إلا كما ينقص المخيط إذا 
أدخل في البحر»؛, لتحقيق أن ما عنده لا ينقص البَنّة» كما قال تعالى: 
009269 8:26) مواع2 99 ! :254) [النحل: 96]. 
فهو سبحانه إذا أراد شيئًا من عطاء أو عذاب أو غير ذلك قال 
له: كن» فكان» فكيف يتصور أن ينقص هذا ؟ وكذلك إذا أراد أن 
يخلق شيئًا قال: كنء فيكون كما قالع ث قتقاعمة ظااع292 ! 7ه 
89566) ورمع 8 9299849695 ' 0865 2©» ) [آل عمران: 59]. 
إِنَما هي الأعمال ُحصى علينا: 
وقوله: ««يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم, ثم أوفيكم 
إياها». 
(1) سحاء: أي دائمة الصب والهطل بالعطاء - لسان العرب. 


(2) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء - باب العزم بالدعاء ح8- (2679) 
وكلمة أعطاه سقطت في المطبوع. 
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يعني أنه سبحانه يُحصي أعمال عباده ثم يُوَفيهم إياها بالجزاء 
عليها: وهذا كقوله: 123 ' تقا بلع شاحة فد 2 يقد > مه ' عذايعم 
مالظ ذهر هود يقد جه [الزلزلة: 27 8] وقوله: يهم بإ68 8 خض 
386-35 دافا 6685 18 887 15 4 [ الكهف: 49] وقوله: يقنع 863 +22 
5 486 نط الاتهنا 1867 ذاه مه بط الاحه " 58 قرعة 8غ96ا كقهرة مويه 
5 3336 [آال عمران: 30]. 
وقوله: «ثم أوفيكم إياها»: الظاهر أن المراد توفيتها يوم 
القيامة» كما قال تعالى: هه ته هذ رية +1 8.926 يم)) [ال 
عمران: 185]» ويحتمل أن المراد أنه يوفي عباده جزاء أعمالهم في 
الدنيا والآخرة كما في قوله تعالى: (8 “عب 94448هعد) [النساء: 
3 ]| ]. 
وتوفية الأعمال هي توفية جزائها من خير أو شرء فالشر 
يجازى به مثله من غير زيادة» إلا أن يعفو الله عنه» والخير تضاعف 
الحسنة منه بعشر أمثالها إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا 
يعلم قدرها إلا اللهء كما قال تعالى: يلابق يرهز 9# تغط ربظع © 
# 45 [الزمر: 9 ]. 
وقوله: «فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه» إشارة إلى أن الخير كله فضل من الله على عبده من 
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غير استحقاق له» والشر كله من عند ابن آدم؛ من اتباع هوى نفسه كما 
قال لا يهقم ةع وتعنا صر 28 قط غ9 !) مطنة 1342 837 * وق قرز © د لآ 
4 [ النساء: 9 ]. 


احتمالات تفسير الجملة: 
1-إن كان المراد من وجد ذلك في الدنيا فإنه يكون حينئد 
مأمورًا بالحمد لله على ما وجده من جزاء الأعمال الصالحة الذي 
عجل له في الدنيا كما قال تعالى: «©ا #ديق 65 8-5 * 8 هيعنةو: 
حدق 7 25 ل" 2089١‏ 18016) دق 6000650 ل0880م نا * 15 686 
خا قط «ك» 4 [النحل: 97]. ويكون مأمورًا بلوم نفسه على ما فعلت 
من الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا كما قال تعالى: جهو قتاع8" 
85 5 899+ © 365 6ط 9#[ة..- 2 825 ١999‏ غوصضل ت ظ8»ة 
[السجدة:21]» فالمؤمن إذا أصابه في الدنيا بلاء رجع إلى نفسه 
باللوم» ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار. 
2-وإن كان المراد من وجد خيرًا أو غيره في الآخرة؛ كان 
إخبارًا منه بأن الذين يجدون الخير في الآخرة يحمدون الله على ذلك. 
وأن من وجد غير ذلك يلوم نفسه حين لا ينفعه اللوم؛ فيكون الكلام 
لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبرء كقوله /: «من كذب علي متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار» والمعنى أن الكاذب عليه يتبوأ مقعده من 
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النار. 
وقد أخبر الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يحمدون الله على ما 
رزقهم من فضله؛ فقال تعالى: جتهار8 8 ) 82 قلنتو رامن ديه ١‏ 
8 * تتتزل(91 791ب) 94888 تل[ !6882 ١‏ اوطعي :15 مق توؤكقة 81 نا 
56 و9489 "!)4 [الأعراف: 43]. 
وقد كان السلف الصالح يجتهدون في الأعمال الصالحة؛ حذرًا 
من لوم النفس عند انقطاع الأعمال على التقصير. 


ما يستفاد من الحديث: 

1- الظلم نوعان: ظلم النفس وظلم الغير. 

2 في الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع 
0010000 

3- الهداية نوعان: مجملة ومفصلة. 

4- القلب هو الأصل في التقوى والفجور. 

5- قوله: «ثم أوفيكم إياها». يحتمل أن يكون ذلك في الدنياء ويحتمل 


أن يكون في الآخرة. 


لظ <: - > ةلتك 
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سرح 
المناقشة: 
س1: اذكر بعض الأدلة على عدم وقوع الظلم من الله. 
س2: ما معنى الظلم لغة واصطلاحا ؟ 
س3: كيف نرد على من ينسب الظلم إلى الله» ويحتج بأن الله هو 
الذي خلقه ؟ 
س4: استخرج من الحديث ما يدل على افتقار العبد إلى ربه. 
س5: كيف ثوفق: 
أ- بينَ قوله تعالى: «كلكم ضال إلا من هديته». وبين قول النبي 
]: «كل مولود يولد على الفطرة» ؟ 
ب - وبين قوله تعالى: «لن تبلغوا ضري». وبين قوله جل 
رعلا : 08159 8852 593 د68مه42 ؟ 
س6: ما معنى قوله تعالى: إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر 


5-0 


؟ِ 


5-6 اضبل التقوى والفجور في القلب. فسر هذه العبارة في ضوء 
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الحديث الخامس والعشرون 
« الصدقة بغير مال » 

عن أبي ذرّ ] أن ناسّا من أصحاب رسول اللِه © قالوا للنبي 

]: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجورء يُصلون كما نُصلِي. 

ويصومون كما نصوم» ويتصدّقون بفضول أموالهم ؟ قال: «أوليس 

قد جعل اللهُ لكم ما تصدقون؟ إن بكلّ تسبيحة صدقة؛ وكلُ تكبيرة 

صدقة, وكل تحميدة صدقة؛ وكل تهليلة صدقة. وأمرّ بالمعروف 

صدقة. ونهي عن المنكر صدقة2 وفي ب أحدكم صدقة». 

قالوا: يا رسول اللهء أيأتي أحدنا شهوته؛ ويكون له فيها أجر ؟ قال: 

«أرأيثم لو وضعها في الحرامء أكان عليه وزّر؟ فكذلك إذا وضعها 
في الحلال كان له أجر». 


واه مس (2) 


من فقه الحدبث: 
في هذا الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم» لشدة 
حرصهم على الأعمال الصالحة» وقوة رغبتهم في الخير كانوا 


(1) بضع: الجماع. 
(2) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف - ح53- (1006). 
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يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم. 
فكان الفقراء يحزنون على فوات الصدقة بالأموال التي يقدر عليها 
الأغنياء»ء ويحزنون على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة 
على آلاته» وقد أخبر الله عنهم بذلك في كتابه فقال: جهمف ,8 :هه ت 
لاد 85385 ع6 (<132-001/! ساك 8 تقكجكا ١5‏ تق 88 06068 

ه /83 غ66!9 1 بتكن 6880 0253515ط هذ 4 [التوبة: 92]. 
وفي هذا الحديث: أن الفقراء عَبَطوا أهل الدثورء والدثور هي 


5-0 


الأموال» مما يحصل لهم من أجر الصدقة بأموالهم» فدلهم النبي ) 


ومعنى هذا أن الفقراء ظنوا أن لا صدقة إلا بالمال» وهم 
عاجزون عن ذلكء فأخبرهم النبي / أن جميع أنواع فعل المعروف 
والإحسان صدقة. 

وفي صحيح مسلم عن حذيفة عن النبي / قال: «كل معروف 
1 فالصدقة تطلق على جميع أنواع فعل المعروف 
والإحسان حتى إن فضل الله الواصل منه إلى عباده صدقة منه 


صدقة» 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة - باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف - ح52 -(1005). 


لسسع 
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#4 <<+<تتت امب ب 


يطلب جزاءها وأجرها. 
والصحيح خلاف ذلك؛ وقد قال النبي / في قصر الصلاة في 


سا سي وا 7 3 


السفر: «صدفقه تصدق الله بها عليكم فاقيَلُوا صدقته». خرجه 
0100 
وقال: «من كاتت له صلاة بليل فغلب عليه نوم قنام عنها كَتَبَ 
اللهُ له أجرَّ صلاته؛ وكان نومه صدقة من الله تصدّق بها عليه». 
' 1 2 
خرجه النسائي وغيره من حديث عائشة رضي الله عنهاأ 0 
تصدق الله على أحد من خلقه بشيء خير من أن يتصدق عليه بذكره. 
الصدقة بغير المال وأنواعها: 
والصدقة بغير المال نوعان: 
أحدهما: ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق؛ فيكون صدقة 
عليهم» وربما كان أفضل من الصدقة بالمال؛ وهذا كالأمر بالمعروف 


(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة المسافرين - ح4- 
(686). 

(2) أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل - باب من كان له صلاة بالليل -ح 21783 
وأبو داود في كتاب الصلاة - باب من نوى الصيام فنام - ح 1314. 
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و النهي عن المنكر؛ فإنه دعاء إلى طاعة الله» وكف عن معاصيه. 
وذلك خير من النفع بالمال» وكذلك تعليم العلم النافع» وإقراء القرآن» 
وإزالة الأذنى عن الطريقء؛ والسعي في جلب النفع للناس» ودفع 
الأذى عنهمء: وكذلك الدعاء للمسلمين» و الاستغفار لهم. 

قال معاذ: تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة. 

ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس ؛ ففي الصحيحين 
عن أبي ذر + قال: قلت: يا رسول اللهء أي الأعمال أفضل ؟ قال: 
«الإيمان بالله والجهاد في سبيله», قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: 
20 عند أهلهاء وأكثرها ثمتّا» قلت: فإن لم أفعل؟ قال: 
«ثعين صانعًاء أو تصنع لأخرق7” '». قلت: يا رسول الله » أرأيت 
إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: «تكف شرَّك عن النّاس فإنها 
صدقة» '. وقد روي في حديث أبي ذر زيادات أخرى » فخرج 
الترمذي من حديث أبي ذر عن النبي ] قال: «تَبَسْمّك في وجه 
أخيك لك صدقة. وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة. 


(1) أجودها وأحسنها والمال النفيس هو المرغوب فيه. لسان العرب؛ مادة (إن ف 
س). 

(2) الأخرق: من لا يحسن صنعة. لسان العربء مادة (خ ر ق). 

(3) أخرجه البخاري في كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل ح2518 ومسلم في 
كتاب الإيمان باب كون الإيمان بالله أفضل الأعمال ح136- (83). 


ب لل 22س سي 
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لل7-تب7ب77 ل 00 
وإرشاذك الرجل في أرض الضلال لك صدقة2» وبصرك للرجل 
الرديء البَصّر لك صدقة؛ وإماطئك الحَجَرَ والشّوك والعظم عن 
الطّريق لك صدقة. وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك 


0000 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 1 عن النبي /: «دينار 
أنفقته في سبيل اللهء ودينارٌ أنفقته في رقبة. ودينارٌ تصذقت به 
على مسكينء ودينار أنفقته على أهلك. أفضلها الذي أنفقته على 
أهك»[” 

وفي الصحيحين عن أنس ] عن النبي ] قال: «ما من مسلم 
يغرس غرسساء أو يزرغ زرعاء فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة ؛ 
إلا كان له ل وفي صحيح مسلم عن جابر 1 عن النبي | 
قال: «ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة؛. وما 
سرق منه صدقة؛ وما أكل السبع فهو له صدقة؛ وما أكلت الطير 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة - باب ما جاء في صنائع المعروف- 
ح1956. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة - باب فضل النفقة على العيال -ح39-(995). 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة -باب فضل الزرع -ح23202 
ومسلم في كتاب المساقاة - باب فضل الغرس والزرع -ح12 - (1553). 
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(2 


٠‏ مى و 1 ع ع م مو 
فهو له صدفه. 0500 أحة إلا كان له صدفه» 


الأجر مرتبط بالنية 
وظاهر هذه الأحاديث كلها يدل على أن هذه الأشياء تكون 

صدقة يثاب عليها الزارع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نية 
»٠‏ وكذلك قول النبي /: «أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» يدل بظاهره على 
أنه يؤجر في إتيان أهله من غير نية فإن المباضع لأهله كالزارع في 
الأرض يحرث ويبذر فيها. 

وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء » ومال إليه أبو أحمد بن 
قتيبة في الأكل والشرب والجماع ٠»‏ واستدل بقول النبي /: «إن 
المؤمن ليؤجرٌ في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى فيه». 

وهذا اللفظ الذي استدل به غير معروف» إنما المعروف قول 
النبي ] لسعد: «إنّك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجة الله إلا أجرت 
عليها حتى اللقمة ترقعها إلى في مراتع() ' وهو مقيد بإخلاص 
(1) يرزؤه: ينقصه ويأخذ منه» انظر اللسان مادة (رزأ). 
(2) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة - باب فضل الغرس والزرع - ح7- 

.)1552( 


(3) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان -باب ما جاء في أن الأعمال بالنية- ح56. 
ومسلم في كتاب الوصية - باب الوصية بالثلث - ح5-(1628). 
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للحتت امب ب 


النية لله فتحمل الأحاديث المطلقة عليه. والله أعلم. 


ويدل عليه أيضا قول الله لا: (* بهن وون) هدهع "دده 
تلاق 0885008 | وشبة: قتل 11864 38 ع 1 4893 49 ده 2 57 66 2 
طقن 60 54 2 ! 5 + 5 قلعتم 6 8 605ة؟ ©»6 [النساء: 114] 
فجعل ذلك خيرًا ولم يرتب عليه الأجر إلا مع نية الإخلاصء وأما إذا 
فعله رياء فانه يعاقب» وإنما محل التردد إذا فعله بغير نية صالحة 
ولا فاسدة. 
قال أبو سليمان الداراني: من عمل عمل خير من غير نيّة كفاه 
نية اختياره للإسلام على غيره من الأديان. وظاهر هذا أنه يثاب 
عليه من غير نية بالكلية» لأنه بدخوله في الإسلام مختار لأعمال 
الخير في الجملة» فيثاب عل كل عمل يعمله منها بتلك النية. والله 
أعلم. 
وقوله: «أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك 
إذا وضعها في الحلال كان له أجر». هذا يسمى عند الأصوليين 
قياس العكسء ومنه قول ابن مسعود + قال: قال النبي / كلمة . 
وقلت أنا أخرى: قال رسول الله /: «مّن مات يشرك بالله شينًا دَخَل 
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ا ٠‏ .)1 
التار» وقلت: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل 25 ( 


النوع الثاني من الصدقة غير المالية: 

وكذلك المشي إلى المساجد صدقة؛ ولم يذكر في شيء من الأحاديث 
الصلاة والصيام والحج والجهاد أنه صدقة. وأكثر هذه الأعمال أفضل 
من الصدقات المالية» لأنه إنما ذكر ذلك جوابًا لسؤال الفقراء الذين 
سألوه عما يقاوم تطوع الأغنياء بأموالهمءوأما الفرائض فقد كانوا كلهم 


الذكر أفضل من الصدقة : 

وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال 
وغيره من الأعمال » كما في حديث أبي الدرداء 1 » عن النبي / 
قال: «ألا أتبثكم بخير أعمالكم . وأزكاها عند مليككم » وأرفعها في 
درجاتكم » وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة؛ وخير لكم من أن 
تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم»؟ قالوا: بلى يا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز - باب في الجنائز من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
- ح1238. ومسلم في كتاب الإيمان - باب من مات لا يشرك بالله شيئًا - ح150- 
(92). 
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' . . . (1 
رسول الله ! قال: «دكر الله لا». خرجه الإمام أحمد ( 


والترمذي 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة 1 عن النبي اقال: «من قال 
لا إلة إلا الله وَحَدَهُ لا شريك له؛ له الملك ولة الحَمذ؛ يُحيى ويميت 
وَهوَ على كل شيء قديرء في يوم مِنَهَ مَرَةٍء كانت له عدل عشر 
رقاب» وَكُتبَت له مِنَهَ حسنة» ومحيّت عَنْهُ مِنَهُ سيتة,» وكانت له 
حِرْرًا مِن الشيّطان يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتّى يُسْبِيَ ولمْ يَأتِ أحَدٌ بأفضل مما 
2 71 ل قله - - هج - ه جم - 3 
جَاءَ به إلا أحَد عمِلَ أكثرٌ مِن ذية»/ 
وفيهما أيضا عن أبي أيوب عن النبي © أنه قال: «من قالها 
ه لس له تى. - 52 ف اوج *» 2 4( 
عشر مرارء كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» 
وعن أبي الدرداء أيضًا قال: لأن أقول: الله أكبر مئة مرة أحب إلى 
(1) مسند أحمد 195/5. 
(2) أخرجه الترمذي في كتاب الدعاء - باب (6) - ح 3377. 
(3) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق - باب صفة إبليس وجنوده - ح32932. 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء - باب فضل التهليل والتسبيح - ح28- 
(2691). 


(22693). وأخرجه البخاري مختصرًا في كتاب الدعوات - باب فضل التهليل 
- ح6404. 
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من أن أتصدق بمئة دينار. 


ما بستفاد من الحديث: 

نس الحبان على ددن الخ اه جرس على ين حلب 
الأجر والفضل عند الله لا. 

2- سعة مفهوم العبادة في الإسلام حيث إنها تشمل كل عمل يقوم به 

3- المباحات تصير طاعات بالنية الصادقة. 

4- فضيلة التسبيح والتكبير وسائر الأذكار. 

5- فيه جواز القياس. وهو مذهب جمهور العلماء ولم يخالف فيه إلا 
أهل الظاهر. 
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السلا 7 


المناقشة: 
س1: هل تنحصر الصدقة في الأمور المذكورة في الحديث؟ دلل 
على إجابتك. 
س2: للعمل بهذا الحديث أثر في سلوك المؤمن» وحياة الجماعة. 
وضح ذلك. 
س3: استنبط العلماء من الحديث دليئا على جواز القياس. فما دليلهم 
على ذلك؟ 
س4: قسم ابن رجب الصدقة بغير المال إلى نوعين: 
أ- فما هما ؟ 
ب- كيف استنبط ابن رجب هذا التقسيم من الحديث؟ 
ج- اذكر أمثلة على كلا النوعين. 
س5: علل: لم يذكر الحديث الصلاة والصيام والحج والجهاد أنه 
صدقة بالرغم من كونها أفضل الأعمال. 
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الحديث السادس والعشرون 
« بسر الصدقة » 
0 _ 1 5 5 _ قل لابه مر 
عن ابي هريرة ) ' قال: قال رسول الله ]: «كل سلامى من 
الثاس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس » تعدل بين الاثنين 


صدقة » وثعين ين الرّجل في دابته فتحمله عليها » أو ترقع عليها 
متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. وبكل خطوة تمشيها تمد تمشيها إلى 


الصلاة صدقة . وثُمبط الأذى عن الطريق صدقة 1 


32 
رواه البخاري 5 ( 


قوله /: «كل سلامى من الناس عليه صدقة». 

قال أبو عبيد: السلامى في الأصل عظم يكون في فرسن 
لد د فكأن معنى الحديث: على كل عظم من عظام ابن آدم 

يشير أبو عبيد إلى أن السلامى اسم لبعض العظام الصغار التي 


(1) سبق ترجمته. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد - باب من أخذ بالركاب - ح2989. ومسلم 
في كتاب الزكاة - باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف - 
ح56- (1009). 
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7ك<لحلتلللا لوال بد 


في الإبل ثم عبر بها عن العظام في الجملة بالنسبة إلى الادمي 
وغيره. 

فمعنى الحديث عنده: على كل عظم من عظام ابن ادم صدقة. 

وقال غيره: السلامى عظم في طرف اليد والرجل» وكنى بذلك 
عن جميع عظام الجسد. 

والسلامى جمعء وقيل: هو مفردء وقد ذكر علماء الطب أن 
جميع عظام البدن مائتان وثمانية وأربعون عظمًا سوى السمسمانيات 
وبعضهم يقول: هي ثلاثمئة وستون عظماء يظهر منها للحس مائتان 
وخمسة وستون عظمًا والباقية صغار لا تظهرء وتسمى 
اماف 04 

ولعل السلامى عبر بها عن هذه العظام الصغارء كما أنها في 
العلل ام فر بات البارر ون لطا وروي رار لحرت 
أبي هريرة تشهد لهذا حيث قال فيها: "أو ستة وثلاثون ا 02 
نعم جليلة: 
(1) السمسمان والسمسماني بضم السينين: الخفيف اللطيف السريع. اللسان مادة 

رس م م). 


(2) أخرجه البزار في كتاب الزكاة - أبواب صدقة التطوع - باب ما يؤجر فيه 
المؤمن 957 - 454/1. 
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ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله 
على عبده » فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه » 
ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. قال الله لا: ده 9/843 8113 هن 8م آ 
١ 582205 9#‏ وذ 57 1 91517 رز +05 6 8 اإخم5ة 086 4ك 8 
جه» [الانفطار: 6- 8 ] وقال الله لا: مقلع قعاه نفهغةاد د يؤه9د/ 
9# لزيا 6 ع7 95 6# هه )همالا ظانهننةتوررط نأل ). [الملك: 23]. وقال: 
١28, 29069‏ 962 9# ده60” ..: 6 ) [البلد: 9-8]. 

قال مجاهد: هذه نعم من الله متظاهرة يقررك بها »كيما تشكر. 

وقرأ الفضيل هذه الاية ليلة» فبكى فسئئل عن بكائه فقال: هل 
لله أن جعل لك لسائًا تنطق به ؟ وجعل يعدد من هذا الضرب. 

وعن يونس بن عبيد أن رجلا شكا إليه ضيق حاله » فقال له يونس: 
أيسرك أن لك ببصرك هذا الذي تبصر به مئة ألف درهم ؟ قال الرجل: 
لا. قال: فبيديك مئة ألف درهم ؟ قال: لا قال: فرجليك ؟ قال: لا » قال 
فذكره بنعم الله عليه » فقال يونس: أرى عندك مئين ألوقاء وأنت تشكو 
الحاجة !! 

وعن بكر المزني قال: يابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم 
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ذ 3ج 7 ا 
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضنبي الله عنهما عن 
النبي ) 6 «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
والفراغ» 7 ١‏ 
شكر النعم: 
هذه النعم مما يُسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة ويُطالب 
بها » كما قال تعالى: 1968زتقع غ366 :0398 >> ). [التكاثر: 5] 
وقال ابن مسعود 6: النعيم: الأمن والصحة. وقال علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 68 ورروع - عقت 01 >( 
قال: النعيم: صحة الأبدان والأسماع والأبصارء يسأل الله العباد فيم 
استعملوها؟ وهو أعلم بذلك منهمء وهو قوله تعالى: ع#هاء» «ززيآ 
6 »8 96 84201 88 969ط 4076083 2 . [الإسراء: 36] 
والمقصود أن الله تعالى أنعم على عباده بما لا يحصونه كما قال 
تعالى: 0# قزق 9 2 ! بن 85 394) [النحل: 18] وطلب منهم 
قال سليمان التيمي: إن الله أنعم على العباد على قدره » وكلفهم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا 
عيش الآخرة - ح6412. 
(2) راجع فيما روي عن ابن مسعود وابن عباس تفسير ابن كثير عن هذه الاية. 
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الشكر على قدرهم » حتى رضي منهم من الشكر بالاعتراف بقلوبهم 
بنعمه» وبالحمد بألسنتهم عليها. 

كما أخرج أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن غنام 1 ». 
عن النبي ] أنه قال: «مّن قالَ حين يُصبح: اللّهم مَا أصبَح بي مِن 
نِعمّة أو بأحدٍ مِن خَلقِكَ. فمنك وحدك نا شريك لكء فلك الحَمد ولك 
الشكْرٌ » فقد أدَى شكر ذلك اليم وَمَن قالها حِين يُمْسِي, فقد أدَى 
شكر ليلته »! 


كل سلامى عليه صدقة: 

ولنرجع الآن إلى تفسير حديث «كل سَلامَى من الناس عليه 
صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس». يعني أن الصدقة على ابن آدم 
عن هذه الأعضاء في كل يوم من أيام الدنيا » فإن اليوم قد يُعبر به 
عن مدة أزيد من ذلك كما يقال يوم صفين » وكان مدة أيام » وعن 
مطلق الوقت كما في قوله تعالى: يهمف 82 068:2 28 5 8 نق؟4 
قلا .. [هود: 5] 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب - باب ما يقول إذا أصبح - 5073 - 
والنسائي في السنن الكبرى عمل اليوم والليلة - باب ثواب من قال حين يصبح 
-ح9835» وفيه عبدالله بن عنبسة وهو مجهول. 
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خخخ الماستس1ا 6 

وقد يكون ذلك ليئا ونهارا » فإذا قيل كل يوم تطلع فيه الشمس 
علم أن هذه الصدقة على ابن آدم في كل يوم يعيش فيه من أيام الدنيا. 
درجات الشكر: 

وظاهر الحديث يدل على أن هذا الشكر بهذه الصدقة واجب 
على المسلم كل يوم؛ ولكن الشكر على درجتين 

إحداهما: واجب وهو أن يأتي بالواجبات » ويتجنب المحارم: 
فهذا لابد منه » ويكفي في شكر هذه النعم. ومن هنا قال بعض 
السلف: الشكر ترك المعاصي. وقال بعضهم: الشكر أن لا يستعان 
بشيء من النعم على معصيته. 

ورأى الحسن رجنا بتبختر (4) في مشيته فقال: لله في كل 
عضو منه نعمة» اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمتك على معصيتك. 

الدرجة الثانية من الشكر: الشكر المستحب » وهو أن يعمل 
العبد بعد أداء الفرائض ؛. واجتناب المحارم » بنوافل الطاعات. 

وهذه درجة السابقين المقربين » وهي التي أرشد إليها النبي ) 
في هذه الأحاديث » وكذلك كان النبي / يجتهد في الصلاة » ويقوم 
حتى تتفطر قدماه فإذا قيل: لم تفعل هذا وقد غُفر لك ما تقدم من ذنبك 


(1) التبختر: التكبر - لسان العرب. 
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وما تأخر ؟ فيقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا »/1). 

وقال بعض السلف: لما قال الله لا: #ل١8648:ظ‏ وركحة هعد ) 
[سبأ: 13]: لم يأت عليهم ساعة من ليل أو نهار » إلا وفيهم مصل 

وهذا مع أن بعض هذه الأعمال التي ذكرها النبي ] واجب: إما 
على الأعيان كالمشي إلى الصلاة عند من يرى وجوب الصلاة في 
الجماعات في المساجدء وإما على الكفاية» كالأمر بالمعروفء والنهي 
عن المنكرء وإغاثة اللهفان » والعدل بين الناسء إما في الحكم بينهم؛ وإما 
في الإصلاح. 


الصدقة المتعدية: 

وهذه الأنواع التي أشار إليها النبي / من الصدقة منها ما نفعه 
متعدّ كالإصلاح » وإعانة الرجل على دابته بحمله عليها لرفع متاعه 
عليهاء والكلمة الطيبة » ويدخل فيها السلام » وتشميت العاطس » 
وإزالة الأذى عن الطريق ؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ودفن النخاعة في المسجد . وإعانة ذي الحاجة الملهوف » وإسماع 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير (سورة الفتح) - باب ليغفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك - ح4836 - ومسلم في كتاب صفات المنافقين - باب إكثار الأعمال- 
ح81 -(22820). 


للااظلك )<> كلتك 
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<<< <تل تت راربا ب 


الطريق. 


والتهليل » والمشي إلى الصلاة » وصلاة ركعتي الضحى. 

وفي المسند عن ابن مسعود 8 ٠‏ عن النبي / قال: « أتدرون 
أي الصّدقة أفضل أ أخيّرُ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
«المَنِيحَة أن تمتح أخَاكَ الذراهمء أو ظهر الذابَة» أو لبَنَ الشاة؛ أو 


' 1 
لبن البقرة / ١‏ 


والمراد بمنيحة الدراهم قرضها » ومنيحة ظهر الدابة إفقارها 
وهو إعارتها لمن يركبها » ومنيحة لبن الشاة أو البقرة أن يَمنحه بقرةٌ 
أو شاة يشرب لبنها ثم يعيدها إليه. وإذا أطلقت المنيحة لم تنتصرف 
إلا إلى هذا. 


(1) مسند أحمد 463/1» وفيه ابراهيم الهجري: ضعيفء وله شاهد في الصحيحين 
من حديث أبي هريرة: «نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة - والشاة الصفي 
تغدو بإناء وتروح بإناء»» أخرجه البخاري في كتاب الهبة - باب فضل 
المنيحة - ح2629. ومسلم في كتاب الزكاة - باب فضل المنيحة - ح74- 
(1020) بمعناه. 


للج سس 
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1-كف الأذى عن الناس باليد واللسان كما في بيبيلة 
عن أبي ذر 1 قلت: يَا رسول الله » أي الأَعْمَال أفضّل؟ قال: « 
الإيمَان بالله وَالْجِهَادٌ في سبيل الله » قلت: فإن لم أفعل ؟ قال: « 
تُعِين صَانِعًا أو تصنع لأخرق 4< قلت: أرأيت إن ضعفت عن 
بعض العمل ؟ قال: « تُعِين صَانِعًا أو تصنع لأخرق ». 

وفي صحيح ابن حبان عن أبي ذر 1 قال: قلت: يا رسول الله 
! دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة؛ قال: «يُؤمِن بالله» 
قال: قلت: يا رسول الله » إن مع الإيمان عمئا ؟ قال: «يترضح 
مما رزقه الله» قلت: فإن كان معدمًا لا شيء له. قال: «يقول 
معروفًا بلسانه». قلت: فإن كان عبيًا لا يُبلغ عنه لسانه ؟ قال: 
«فيعين مغلوبًا» قلت: فإن كان ضعيعًا لا قدرة له؟ قال: «فليصتع 
لأخرق» قلت: فإن كان أخرق؟ فالتفت إليَ فقال: «ما ثريذ أن تدع 
في صاحبك شيا مِن الخير؟ فليَدَع الثاس من أذاه» قلت: يا رسول 
الله » إن هذا كله ليسير ! قال: «والذي نفسي بيده ! ما مِن عبدٍ يَعمَل 


1 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل ح2518» ومسلم في 
كتاب الإيمان باب كون الإيمان بالله أفضل الأعمال ح136- (83). 

(2) الأخرق: الجاهل بما يجب أن يعمله ولم يكن في يده صنعة يكتسب بها. انظر 
اللسان مادة (خرق). 

(3) الرضخ: العطية القليلة. 


ابيايايا22 0 ب ل 
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7 تت ا 
بخصلة منها يُرِيدْ بها ما عند الله ؛ إِلَا أَحَدْت بيده يوم القيامة حتّى 
يدخل لحنت (1) فاشترط في هذا الحديث لهذه الأعمال كلها إخلاص 
النية. 


وهذا كما في قوله (ا: <* بن و28 هته "ه توفت هنا 
035 | وشبع: تحتل 155 34 7 98080 490 ده “غ2 67 66 مه 
889 ! 5 6 #فققمة 8 96095 4»6 [النساء: 114 ]. 
١‏ 2 
البراء بن عازب ] قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسبع: بِعِيَادَةٍ المريضء واتَبَاع الجتارَة» وتشمِيت العّاطسء وإبْرار 
المسيم, وتصر المظلوم. وإجابة الدّاعي؛ وإفشاء السلام». 
ْ 3 00 
وفي رواية مس ( " إرشادٍ الصال " بدل " إبرار القسم ". 
3- المشي بحقوق الادميين الواجبة إليهم» قال ابن عباس ]: 


(1) صحيح ابن حبان كتاب البر والصلة: ذكر الخصال التي يستوجب المرء بها 
الجنان -ح373. وفيه أبو كثير السحيمي عن أبيه وأبوه مجهول؛ وأخرجه 
مسلم مختصرًا في كتاب الإيمان - باب كون الإيمان بالله أفضل الأعمال - 
ح-136 - (84). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب النكاح - باب حق إجابة الوليمة والدعوة - 
ح5157» ومسلم في كتاب اللباس والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة - ح3- (2066). 

(3) عقب الرواية السابقة في مسلم. 
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من مشى بحق أخيه إليه ليقضيه؛ فله بكل خطوة صدقة. 


4- انظار المعسر: وفي المسند عن بريدة مرفوعًا: « من أنظر 
مَعْسِرًَا فلة بكل يَوْمٍ صدقة قبل أن يَحِلَ الدَين, فإذا حَلَ الدين 
فأنظرة. فلة بكل يَوْم مِثليه صدقة 0 

5- الإحسان إلى البهائم: قال النبي /] لما سئل عن سقيها فقال: 
«في كل كبدٍ رطبّة أجر” '». وأخبر النبي © أن بغيًّا سقت كلبًا 
يلهث من العطش فغفر ج030 


الصدقة غير المتعدية: 

أما الصدقة القاصرة على نفس العامل فمثل أنواع الذكر من 
التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي | 
وكذلك تلاوة القرآن والمشي إلى المساجد والجلوس فيها لانتظار الصلاة 
أو لاستماع الذكر. 


4( ' !/ ٠ 
١ ومن ذلك التواضع في اللباس والمشي والهدي والتبذل7‎ * 


(1) مسند أحمد 5/ 360. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الأدب - باب رحمة الناس بالبهائم - ح6009)»: 
ومسلم في كتاب السلام - باب فضل ساقي البهائم - ح153 - (2244). 

(3) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء - باب حدتنا أبو اليمان - حج3466) 
ومسلم في كتاب السلام - باب فضل ساقي البهائم - ح154 -(2245). 

(4) التبذل: هو ترك التكلف والمبالغة في اللباس ٠‏ منه قول النبي / «البذاذة من 
الإيمان»» وقول عمر: اخشوشونوا فإن النعم لا تدوم. 


|| سح 
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جلب7بج7 ا 
في المهنة واكتساب الحلال والتحري فيه. 

* ومنها أيضًا محاسبة النفس على ما سلف من أعمالهاء والندم 
والتوبة من الذنوب السالفة والحزن عليها. 


ما يستفاد من الحديث: 

1- شكر الله تعالى على نعمه. 

2- الشكر قسمان: شكر واجبء ويكون بالقيام بالواجبات وترك 
المحرمات» وشكر مستحبء وهو أن يزيد على ذلك بنوافل 
الطاعات. 

3- الحث على الإصلاح بين الناس ومعاملتهم بالأخلاق الكريمة. 

4- فضل المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد. 

5- الأعمال المذكورة في الحديث لها من الأجر والثواب ما يساوي 
أجر الصدقة لمن عجز عنها. 

6- كل ما يفعله المؤمن من أعمال البر والخير له ثوابه إن أخلص 


النية لله تعالى. 

7- الحديث الشريف يدعو إلى السمو في القول وإلى الارتقاء 
بالإنسان خلقًا وسلوكا. 

ده يي ا ل ل ل ل يلم ري تر 


000./ه1 001132610 الاللانالا لل60أ5اع/ |1113 80 /[0136101م اننا 0ع21ع:0 عارام 


المناقشة: 
س1: الصدقة أنواع منها متعد ومنها قاصر. 
أ- وضح المراد من هذا القول. 
ب - اذكر من الأمثلة ما يوضح كنا منهما. 
ج - بين أثر كل منهما في حياة الفرد والجماعة. 


س2: ضع علامة "صح" أمام العبارات التي تتفق مع ما يدعو إليه 


للمجتمع حق في مال المسلم. 

إن نعم الله عظيمة على عباده. 

فضل الدعاء والتحذير من تركه. 

الرسول / كان محبًا لأتباعه» وكان يعلمهم ما ينفعهم في 
دينهم ودنياهم. 


عىئ | تنى > لض > ىن > بض 


اللاليجيه2 سس 
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حتت 7ت حا بن تر 
س3: ماذا ترى من علاقة بين الحديث الشريف والنصوص القرآنية 
الاتية: 
| - ولع لتقت ذكهان] ه يفن هد/؟؟ «رزيا ع1 قا ذه 64 9 ) 
5ه 151/6 فنةتي 1ط ل 4.. 
ب - غل! بوإها ا ارقن 4690 4. 
ح- < * لة و09 ١‏ ليقع 8 لمنواكلن 8رلكك0 | وهبة: كلو ؟ 
5 3480 ع 2 92885 49 ده 2 67 66 فق 89 20804 ' 
5 | لم6 ل8د 9609 © »6 
د - جة 69/586 جد كلفط 6/8 806 جقر 98 جإدزةة6 4. 
س4: 352537994/1 توم ومقتضى هذه الأخوة أن تكون الحياة 
رصيدًا دائمًا من المودة الخالصة والحب الصادق والتآلف بين 
هذه المعاني. 


س5 علل: إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان. 
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الحديث السابع والعشرون 
« فتوى القلب فى الير والإثم » 

عن ترللا بن سَمئْعان 6» عن النبي ) قال: «البرٌ حُسن 
الخلق, والإثم ما حاك في نفميكء, وكرهت أن يَطَلِع عليه الناس». 
رواه 0ن 

وعن وايصة بن مَعبَد ] قال: أتيتْ رسول الله فقال: «جنت 
تسألٌ عن البرّ والإثم؟» قلت: نعمء قال: «امئتفت قلبك, البرٌ ما 
اطمأثّت إليه النفسء واطمأن إليه القلب؛» والإثم ما حاك في النفس 
وتردّد في الصدرء وإن أفتاك الثاس وأفتوك» 


سَ - ور هه 4 5 ١‏ ده 
قال: سمعت سُئْلم بن ميثنكم قال: سمعت أبا ثعلبة الحُثتني 8 يقول: 
قلت يا رسول الله » أخبرني ما يَحِلُ لي ويحرم علي. قال: «البرّ ما 


(1) النواس بن سمعان بن خالد الكلابي» معدود في الشاميين» روى 17 حديئًا 
توفي 34ه. الإصابة 546/3. 

(2) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة - باب تفسير البر والإثم - ح15 - 
(2553). 

(3) مسند أحمد 228/4» والدارمي في كتاب البيوع - باب دع ما يريبك- ح-2438 
وإسناده ضعيف , فيه الزبير أبو عبد السلام:. ضعيف , وفيه انقطاع أيضًا. 

(4) المسند 194/4. 
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ك3 تت اب به 


سكنت إليه النفسء, واطمأن إليه القلب» والإثم ما لم تسكن إليه 
النفس» ولم يطمئن إليه القلبُ» وإن أفتاك المفتون». 

وهذا أيضًا إسناد جيدء وعبد الله بن العلاء بن زبر ثقة 
مشهور 40 وخرج له البخاري. 

ومسلم بن مشكم ثقة مشهور أيضا. 
معنى البر: 

هذه الأحاديث اشتملت على تفسير البر والإثم. 

فحديث النواس بن سمعان فسر النبي / فيه البر بحسن الخلق. 

وفسره في حديث وابصة وغيره بما اطمأن إليه القلب والنفس» 
كما فسر الحلال بذلك في حديث أبي ثعلبة. 

وإنما اختلف تفسيره للبر لأن البرء يطلق باعتبارين على 

أحدهما: باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم وربما خص 
بالإحسان إلى الوالدين فيقال: بر الوالدين»ء ويطلق كثيرًا على 
الإحسان إلى الخلق عموما. 


(1) هو عبد الله بن العلاء بن زبر بن عطارد الربعي أبو زبر. 


+ 
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وإذا قرن البر بالتقوى كما في قوله تعالى: (يهؤيقته) 7 اك 
686 3 )) [المائدة: 2]. فقد يكون المراد بالبر: معاملة الخلق 
بالإحسانء وبالتقوى: معاملة الحق» بفعل طاعته» واجتناب محرماته. 
وقد يكون أريد بالبر فعل الواجبات» وبالتقوى اجتناب 
المحرمات. 
والمعنى الثاني من معنى البر: أن يراد به فعل جميع الطاعات 
الظاهرة والباطنة» كقوله تعالى: (*39 #5ههكط 8) ١,‏ ملو هه 
9# .ما له دقع 688 8608 2د ! ضدت6 ؟ وعق فاوة قم 
36896 9098 < مطقظ ) 54/97 :88 ظقمد 65 32921 3 فضعة إذة 
طادي[  ,33‏ وقا ا 2697© 95 :418 2 ع6 ) 0737 ١‏ 5852 97 +بنه مطغظ ) 
9# ققد 56[ قاورؤقنا ]ان ,ق6]) 95 :2398 ع 8020" واه 95 نات 
ممه 92" 315 886 1829© ) (89) ) 885 رز قز 50296192 ه» 4 
[البقرة: 177] 
فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ والطاعات الظاهرة كاإنفاق الأموال 





فيما بحبة الله وإقام الصلاة. وايتاء الزكاة» والوفاء بالعهد. والصبر 
على الأقدار كالمرضء والفقرء وعلى الطاعات» كالصبر على لقاء 
العدو, 
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حت 7 | 
النزوع إلى الفطرة: 

وقد يكون جواب النبي / في حديث النواس شامئًا لهذه 
الخصال كلهاء لأن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة. 
والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه» كما قال تعالى 
لرسوله 7: 889 ا 9إهقهم69 9306 46) [القلم: 4]» وقالت عائشة 
رضي الله عنها: «كان خلقه ”7 القران 2 . 

وأما في حديث وابصة فقال: «البر ما اطمأن إليه القلب. 
واطمأنت إليه النفس». وفي رواية: «ما انشرح له 00 


وفسر الحلال بنحو ذلك؛ كما في حديث أبي ثعلبة وغيره وهذا 
يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله. 
وركز في الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده. 

وقد يدخل هذا في قوله في حديث عياض بن حمار ]: «إنّي 
خَلَفْت عبَادِي حتفاء مُسلمين, فأتثهم الشياطينء فاجتالتهم " عن 
دِينِهم: وَحَرَّمَتَ عَليْهِمْ ما أخللت لهم وَآمرَتْهمْ أن يوا بي مَا لم 


(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين - باب جامع صلاة الليل ح139- 
(746). 

(2) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 175/1. 

(3) حولتهم عن القصد - اللسان مادة (ج ول). 
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أنزل به منلطاتا»217. 
وقوله: «كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه كما تُنتِج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحُسون 
فيها من جدعاء»؟ قال أبو هريرة ]: اقرءوا إن شئتم: © ) 
#ه!” د 9:5؟ « علد بن 888هة9 ي98«5 244 الروم: 30 ]. 
ولهذا متكي الما أشر يه جعروفاء وما نهى عند منكرك: ختال 
تعالى: + ]548 7716 مولظم ظالةنا 963:5 قمن 8299 انا كدوة 
91لا لفاطقاة 196ل 2 2895 54 [النحل: 90]» وقال تعالى في صفة 
الرسول :١‏ وصقت 699 ندعكته حنقق 926682 57ت 43 [الأعراف: 
17 )]. 
طمأنينة القلب: 
وأخبر أن قلوب المؤمنين تطمئن بذكره؛ فالقلب الذي دخله نور 
الإيمان» وانشرح به وانفسح: يسن للحق» ويطمئن به» ويقبله. ويثفِر 
عن الباطل» ويكرهه ولا يقبله» فهذا يدل على أن الحق والباطل لا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنة - باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 
الجنة- ح63- (2865). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات ح1358» ومسلم 
في كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ح22 -(2658) واللفظ 
له 
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ا 
يلتبس أمرهما على المؤمن البصيرء بل يعرف الحق بالنور الذي 
عليه فيقبله قلبه» وينفر عن الباطل فينكره ولا يعرفه» فدل حديث 
وابصة وما في معناه على الرجوع إلى القلب عند الاشتباه» فما سكن 
إليه القلب وانشرح إليه الصدر فهو البر والحلال» وما كان بخلاف 
ذلك فهو الإثم والحرام. 

وقد كان النبي / أحيانًا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور 
بعضهمء فيمتنعون من فعله» فغضب من ذلك. كما أمرهم بفسخ الحج 
إلى السراة قارع مخ اريخا منياكة. ونا أنرم يكار رين 
والتحلل من عمرة الحديبية فكرهوه '». وكما كرهوا مفاوضته 
لقريش على أن يرجع من عامه؛ وعلى أن من أتاه منهم يرده 
ليه[ 

وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله 
ورسوله كما قال تعالى: (يهة 096د9816 دمن جندوطؤظ؟ ”|” 2" 
دق 6غ تتكصودت دلق 3105619659191 ) [الأحزاب: 36]. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الحج - باب بيان وجوه الإحرام -ح142 -(1216). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الشروط -باب الشروط في الجهاد -ح2»2731 
2,. 

(3) الحديث السابق. 
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وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضاء فإن ما شرعه 
الله ورسوله يجب الإيمان به والرضا به» والتسليم له. كما قال تعالى: 
5 فذح 7 فجتل .تن لاع وذزال ظحت 4 © يا 42 6ظ" نن 588403 ) 

5 لعتل دبج كه 95 ١/1‏ نالحها! !© هتلقع»» ) [النساء: 65]. 

وأمّا ما ليس فيه نص من الله ولا رسوله؛ ولا عَمَّن يُقتَدَى بقوله 
من الصحابة وسلف الأمة» فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه 
بالإيمان» المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء» 52-5 
صدره لشبهة موجودة» ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر 
عن رأيه» وهو ممن لا يوتق بعلمه وبدينه» بل هو معروف باتباع 
الهوى؛ فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره وإن أفتاه هؤلاء 
المفتون. وقد نص الإمام أحمد على مثل هذا. 
ما بستفاد من الحديث: 
1- البيرُ له معنيان: أحدهما: معاملة الخلق بالإحسان. والآخر: فعل 

الطاعات واجتناب المعاصي. 


2- فطر الله العباد على معرفة الحق» والسكون إليه» والنفور عن 


صده. 


3- ما جاء فيه النص فإنه يجب قبوله» وإن لم ينشرح إليه الصدرء 
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ححكتححح7تحتتب وياب 


وذلك لأن الخلل في الصدر لا في النص. 


4- يجب أن يُتلقى النص بانشراح الصدر. 
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المناقشة: 

1- ذكرت الأحاديث معاني مختلفة للبر اذكرها. 
2- للبر معنيان وضحهما ؟ 

3- ما معيار الإثم ؟ 

4- متى يستفتي المسلم قلبه ؟ 


5- كيف يكون البر مع الناس ؟ 
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اللُْتجتجتجُجتحتتب وب 


الحديث الثامن والعشرون 


« موعظة مودع » 

عن أبي نجيح العرباض بن بزيكة ] قال: وعظنا رسول 
الله /) موعظة و جلت منها القلوب» و ذرفت منها العيونء فقلنا: يا 
رسول الله كأتها موعظة مودّع ؟ فأوصناء قال: «أوصيكم بتقوى 
الله عر وجلء والسمع و الطاعة. و إن تأمر عليكم عبذ؛ وإنه من 
يعش منكم بعدي فسيّرى اختلاقًا كثيرًا ؛ فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديّين عَضُوا عليها بالثواجذ/2, وإيّاكم 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة». رواه أبو داود و الترمذي 
وقال: حديث حسن 1 
موعظة رسول الله ]: 


قول العرباض: «وعظنا رسول الله | موعظة». 


(1) العرباض بن سارية السلميء؛ أسلم قديمًا ونزل الصفة» أخرج البخاري بسند 
شامي عن العرباض بن سارية قال: لولا أن يقول الناس فعل أبي نجيح 
لألحقت مالي سبله» سكن حمص وتوفي سنة (75) ه روي له (4) أحاديث. 
الإصابة 412/7. 

(2) النواجذ: أقصى الأضراسء اللسان مادة (ن ج ذ). 

(3) أخرجه أبو داود في السنن في كتاب السنة - باب لزوم السنة - ح-4607: 
والترمذي في كتاب العلم - باب ما جاء في الأخذ بالسنة - ح2676. 
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وفي رواية الإمام إحدلك) وأبي داود و الترمذي: «بليغة». و 
في روايتهم: أن ذلك كان بعد صلاته الصبحء وكان النبي / كثيرًا ما 
يعظ أصحابه في غير الخطب الراتبة» كخطب الجمع و الأعياد» و قد 
أمره الله ل) بذلك فقال تعالى: ققح مؤطلقن ‏ _»ك!#عطامع »او »4 
[النساء: 63] وقال تعالى: عهةشهبة نه عم تتددت 5 جزم ضلد إغوغم 

8# 8#م)4 [النحل: 125]» ولكنه كان لا يديم وعظهمء بل يتخولب (2) 
بها أحياناء كما في الصحيحين عن أبي وائلء قال: كان عبد الله بن 
مسعود يذكرنا كل يوم خميسء فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمنء إنا 
نحب حديثك و نشتهيه» ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم ؟ فقال: " ما 
يمنعني أن أحدثكم كل يوم إلا كراهة أن أملكم» إن رسول الله / كان 
يتخولنا بالموعظة؛ كراهة السآمة علينا"” ' » وكان النبي ] يقصر 
خطبه و لا يطيلهاء بل كان يبلغ ويوجز. 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة 1 قال: « كنت أصلي 


التبى صلَى الله عليه وسلم فكانتت صلائة قصدًا وخطبثة قصدًا 
ان 


(1) مسند أحمد 126/4» 127. 

(2) يتخولهم: يتعاهدهم ويصلحهم. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب العلم - باب ما كان النبي ] يتخولهم بالموعظة - 
ح68. ومسلم في كتاب المنافقين - باب الاقتصاد في الموعظة - ح83 - 
(2821). 

(4) القصد: التوسط والاعتدال» انظر اللسان مادة (ق ص د). 
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0 0 
وخرجه أبو داود ولفظه: « كَانَ رسول الله صلى الله عليه 
وَسَلِمَ نا يُطيلٌ المؤعظة يوم الجعة إِنمَا هن كلمت يمبيرَات. 
2 
44 
وخرج مسلم من حديث أبي وائل قال: خطبنا عمار ]» فأوجز 
وأبلغ» فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان» لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت 
تنفست2” » فقال: إني سمعت رسول الله ] يقول: «إن طول صلاة 
الرّجل وقصر خطبته كة/4) من فقهه. فأطيلوا الصلاة واقصروا 
الخطبة, فإن من البيان 0 


قلوب المؤمنين: 
قوله: «ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» هذان 
الوصفان بهما مدح الله المؤمنين عند سماع الذكر كما قال تعالى: 
ع8 4 +15 يتين ن +9488 1د قم 2 "! دا حجر الاا مركالا عزف 1662ل نكل 
قفد 311316 م5 4 [الأنفال: 2]. وقال: يقد ودوه) هاكتقصك ) 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة - ح41 - 
(566). 
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة -باب إقصار الخطب - ح1107. 
(3) قوله "لو كنت تنفست " أي لو كنت أطلت الخطبة» وأصله أن المتكلم إذا تنفس 
استأنف القول» وسهلت عليه الإطالة. 
(4) المَيْئّة : العلامة. 
(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب تخفيف الصلاة والخطبة ح47- (869). 
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#ومعمي #عرووة مخ نه مواعع فوع 6ه 92 وو)) [المائدة: 
3 ]. 
و كان النبي ] يتغير حاله عند الموعظة كما قال جابر: كان 


٠ 


واحمرت عيناه» كأنه منذر جيش يقول: صبحكم و مساكم. خرجه 
سيول 
طلب الوصية: 

قولهم: ««ريا رسول الله » كأنها موعظة مودع فأوصنا ». يدل 
على أنه كان / قد أَيْلغ في تلك الموعظة ما لم يُبلغ في غيرهاء فلذلك 
فهموا أنها موعظة مودعء فإن المودع يَسَتقْصي ما لا يستقصي 
غيره في القول والفعل» ولذلك أمر النبي / أن يُصلّى صلاة 
مودع0: لأن من استشعر أنه مودع بصلاته أثقنها على أكمل 
وجوههاء و لربما قد وقع منه /] تعريض في تلك الخطبة بالتوديع. 
كما عرض بذلك في خطبته في حجة الوداعء وقال: «لا أدري لعلي 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة - ح43. 
(2) انظر مسند أحمد 5/ 412. 


لالظ <> ةلتك 
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م 
00 9 )1 50 8 4 5 .0 
لا القاكم بعد عامي هدا» وطفق يودع الناس فقالوا: هذه حجة 
الوداع. 
و قولهم: «فأوصنا» يعنون: وصية جامعة كافية. فإنهم لما 
فهموا أنه مودح استوصوه وصية ينفعهم التمسٌك بها بعذه» ويكعون 
فيها كفاية لمن تمسك بهاء و سعادة له في الدنيا و الآخرة. 


وصية النبي : 
قوله /: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة». فهاتان 
الكلمتان تجمعان سعادة الدنيا والآخرة» أما التقوى فهي كافلة سعادة 
الدنيا والآخرة لمن تمسك بهاء وهي وصية الله للآولين والآخرينء 
كما قال تعالى: (روجلف د 16و08 غ2 25)8ة جه 86 كذاع 7و نمدا 
#-. [النساء: 131] وقد سبق شرح التقوى بما فيه كفاية في 
شرح حديث وصية النبي ) لمعاذ 1 . 
وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين» ففيها سعادة الدنياء 
وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهمء» وبها يستعينون على إظهار 
دينهم» وطاعة ربهم. 


قال الحسن في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة. 


(1) أخرجه الدارمي في المقدمة - باب الاقتداء بالعلماء - ح229. 
(2) انظر الحديث 18. 


سال 
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والجماعة. والعيد. والثغور. والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم. 
أن والله إن طاعتهم لغيظء وإن فرقتهم لكفر! 

وبهذين الأصلين وصى النبي / في خطبته في حجة الوداع 
أيضا كما خرج الإمام أحمد والترمذي من رواية أم الحصين 
٠.‏ 0 يقول: 

«يا أيها النَّاسء اتقوا الله وإن أمّرَ عليكم عبدٌ حبشي 
و .)1 ٠‏ و 1 و 0م : 3 0 2 
كيندا )؛ فاسمَعُوا له وأَطِيعُوا ما أ قام فيكم كتاب الله / ١‏ 
ولاية العبيد: 

قوله /: «وإن تأمر عليكم عبد», وفي رواية: «حبشي». 

هذا ما تكاثرت به الروايات عن النبي /» وهو مما اطلع عليه 
النبي ) من أمر أمته بعده وولاية العبيد عليهم. 

و في صحيح البخاري عن أنس ].ء: عن النبي ] قال: 
(1) المجدع هو المقطع الأعضاءء والتشديد فيه للتكثير والجدع قطع الأنف والأذن 


(2) مسند أحمد 270/4 وأخرجه الترمذي في كتاب الجهاد - باب ما جاء في طاعة 
الإمام - حج1706. 


كلظ <> ةلتك 
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مخ 
«اسمعوا ددا وإن استُغملَ عليكم عبدٌ حبشي كأنّ رأسه 
زبيبة 2 "» 


و في صحيح مسلم عن أبي ذر أ قال: «إن خليلي م أوصاني أن 
أسمع وأطيع ولو كان عبدًا حبشيًا مجدّع الأطرافي» 2 . 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدّاء وقد قيل: إن العبد 
الحبشي إنما ذكره على وجه ضرب المثل وإن لم يصح وقوعه. كما 
٠ 9‏ 2 -©» - مه 40 (4 
قال ]: «من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاة» 
الاختلاف بعد الصدر الأول: 
وقوله /: «وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرا 
فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديين من بعدي؛ عَضوا 
عليها بالثّواجذ». 
هذا إخبار منه ] بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في 


أصول الدين وفروعه. وفي الأقوال والأعمال والاعتقادات. 


(1) الزبيب: ذاوي العنب. قيل : شبهه بذلك لصغر رأسه؛ وذلك معروف في 
الحبشة» وقيل: لسواده» وقيل: لقصر شعر رأسه وتفلفله. فتح الباري 187/2. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الآذان - باب إمامة العبد - ح693. 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء ح36- (1837). 

(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد - باب من بنى لله مسجدًا - ح738. 
ومفحص القطاة هو موضعها الذي تجثم فيه وتبيض. 
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وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على بضع وسبعين 
فرقة» وأنها كلها في النار إلا فرقة واحدة» وهي من كان على ما كان 
و كذلك في هذا الحديث أمَرَ عند الافتراق والاختلاف بالتمسك 


بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. 


والسنة هي الطريق المسلوكة فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه 
هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي 
السنة الكاملة ؛ ولهذا كان السلف قديمًا لا يطلقون اسم السنة إلا على 
ما يتعل ذلك كله 


وفي ذكرهذا الكلام بعد الأمر بالسمع والطاعة لأولي الأمر 

إشارة إلى أنه لا طاعة لأولي الأمر إلا في طاعة الله» كما صح عنه 
3 ً«َ 3 م ٠ ١ ٠‏ 2 
م] أنه قال: «اثما الطّاعة في المعروف» / ( 

و خرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود ‏ أن النبي ‏ قال: 
«سيّلي أموركم بعدي رجال يُطفِئون السنّة» ويعملون بالبدعة: 
(1) راجع في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه» أول كتاب السنة - باب شرح السنة 

- ح4596. 


(2) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام - باب السمع والطاعة للإمام - ح7145. 
ومسلم في كتاب الإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء - ح39- (1840). 


الاكاااظظظظلك <> كلتك 
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77ج مالك 
ويُؤْخَرون الصلاة عن مواقيتها». فقلت: يا رسول الله » إن أدركتهم 
كيف أفعل ؟ قال: «تسألني يا بن أم عبدٍ كيف تفعل؟ لا طاعة لمن 


د (1 
10 ا 


سنة الخلفاء الراشدين: 

وفي أمره ] باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين بعد أمره 
بالسمع والطاعة لولاة الأمور عمومًا دليل على أن سنة الخلفاء 
الراشدين متبعة كاتباع سنته» بخلاف غيرهم من ولاة الأمور 


والخلفاء الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم هم: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم ؛ فإن في حديث سفينة عن 
0 59 00 (2) . 

النبي م : «الخلافك بعدي تلاتون سدهة. ثم تكون ملكا» . وقد 


صححه الإمام أحمدء واحتج به على خلافة الأئمة الأربعة. 


ونص كثير من الآئمة على أن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد 
أيضًا. ويدل عليه ما أخرجه الإمام أحمد من حديث حذيفة ] عن 
النبي / قال: «تكُون التبوهُ فيكم ما شاء الله أن تكون, ثُم يَرفعهًا 


5 سا سلس 


إذا شاء أن يَرْفعَهَاء ثم تكون خلافة عَلى مثهَاج النْبُوَةْء فتكون ما 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد - باب لا طاعة في معصية الله - ح2865. 
(2) مسند أحمد 220/5» وأخرجه الترمذي في كتاب الفتن - باب ما جاء في 
الخلافة -ح2226. 
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شاء الله أن تكون نُمَ يَرَفْعَهَا إذا شاء الله أن يَرفعهاء نم تكون ملكا 
عَاضًا فيَكُونْ ما شاء الله أن يَكون ثُمَ يَرْفعْهَا إذا شَاء أن يَرَفْعَهَا ثم 
>2 0000 

فلما ولي عمر بن عبد العزيز دخل عليه رجل فحدثه بهذا 
الحديث فسُّرً به وأعجبه 

وكات محمد ين .سيرين يسال أحيائا عن شيء من الأشربة 
فيقول: نهى عنه إمام هدى: عمر بن عبد العزيز ] ورحمه. 

وقد اختلف العلماء في إجماع الخلفاء الأربعة: هل هو إجماع 
أوحجة مع مخالفة غيرهم من الصحابة أم لا ؟ وفيه روايتان عن 
الإمام أحمدء وحكم أبو حازم الحنفي في زمن المعتضد بتوريث ذوي 
الأرحام؛ ولم يعتد بمن خالف الخلفاء» ونفذ حكمه في الآفاق. 


ولو قال بعض الخلفاء الأربعة قوًا ولم يخالفه منهم أحدء بل 
خالفه غيره من الصحابة» فهل يقدم قوله على قول غيره ؟ فيه قولان 
أيضًا للعلماء. 


(1) مسند أحمد 273/4 . 


ب 4س 
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الل 
و المنصوص عن أحمد: أنه يقدم قوله على قول غيره من 
50100 (1 
وجوه أنه قال: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» 
و كان عمر بن عبد العزيز يتبع أحكامه» ويستدل بقول النبي 
!: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه». وكان علي يتبع 
أحكامه وقضاياه ويقول: إن عمر كان رشيد الأمر. 


الخلفاء الراشدون مهديون: 
وصف الخلفاء بالراشدين لأنهم عرفوا الحق وقضوا به. 


و في رواية: «المهديين» يعني أن الله يهديهم للحق ولا يضلهم 


فالأقسام ثلاثة: راشد وغاو وضالء فالراشد عرف الحق 


فكل راشد فهو مهتدء وكل مهتد هداية تامة فهو راشد ؛ لأن 


(1) مسند أحمد 95/2 » والترمذي في كتاب المناقب - باب في مناقب عمر بن 
الخطاب 1 - ح 368. 
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الهداية إنما تتم بمعرفة الحق» والعمل به أيضا. 

وقوله: ««عصوا عليها بالنواجذ» كناية عن التمساك بهاء 
والنواجذ: الأضراس. 

وقوله: «وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة» 
تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة؛ وأكد ذلك بقوله: 
«كل بدعة ضلالة». 
كل بدعة ضلالة: 

المراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. 
وإن كان بدعة لغة. 

و في صحيح مسلم عن جابر 1 أن النبي / كان يقول في 
خطبته: «إن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمدء وشر 

ع 10 2 4 و 1 

الاأمور محدتاثهاء وكل بدعه ضلالة» ( ١‏ 

فقوله /]: «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا يخرج عنه 


شيء» وهو أصل عظيم من أصول الدين» وهو شبيه بقوله 1: «من 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة - ح432- (867). 
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حججّآللج١‏ ل اي 
أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد»/4). 

فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين» ولم يكن له أصل من 
الدين يرجع إليه فهو ضلالة؛ والدين بريء منه» وسواء في ذلك 
مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. 


مما استحسن من البدع اللغوية: 

أما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك 
في البدع اللغوية لا الشرعية. 

فمن ذلك قول عمر ]ا.ء لما جمع الناس في قيام رمضان على 
إمام واحد في المسجدء وخرج وراهم يصلون كذلكء فقال: نعمت 
البدعة 5 ٠‏ وروي عنه أنه قال: إن كانت هذه بدعة فنعمت 
البدعة. 

وروي أن أبي بن كعب قال له: إن هذا لم يكن» فقال عمر: قد 
علمت ولكنه حسن. 

ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت. 
ولكن له أصل من الشريعة يرجع إليها فمنها: 


(1) انظر الحديث الخامس. 
(2) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الصلاة - باب ما جاء في قيام رمضان - 
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1- أن النبي / كان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه» وكان 
الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحداناء وهو 
] صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة» ثم امتنع من ذلك معلا بأنه 
خشى أن يكتب عليهم» فيعجزون عن القيام بولك وهذا قد أمن من 
بعده ] وروي عنه ] أنه كان يقوم بأصحابه ليالي الإفراد في 
العشر 2 

2- ومنها أنه ] أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين» وهذا قد صار 
من سنة خلفائه الراشدين. 

فإن الناس اجتمعوا عليه في زمن عمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم. 

- ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان لحاجة الناس إليه. 
وأقره علي» واستمر عمل المسلمين عليه. 

- ومن ذلك جمع المصحف في كتاب واحدء توقف فيه زيد بن 
ثابت» وقال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: كيف تفعلان ما لم 
(1) أخرجه البخاري في كتاب صلاة التراويح - باب فضل من قام رمضان - 

ح2008 ومسلم في كتاب صلاة المسافرين - باب الترغيب في قيام رمضان - 
ح 177» 178 - (761). 


(2) أخرجه الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في قيام رمضان ح806. وأبو 
داود و كتاب الصلاة باب في فيام شهر رمضان ح1376. 
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؟5.-2ب71 تئر د 
يفعله النبي / ؟ ثم علم أنه مصلحة فوافق على جمعه. وقد كان النبي 
] يأمر بكتابة الوحي» ولا فرق بين أن يكتب مفرقا أو مجموعاء بل 
- وكذلك جمع عثمان الأمة علي مصحف واحدء وإعدامه لما 
خالفه ؛ خشية تفرق الأمة » وقد استحسنه علي وأكثر الصحابة 
وجوب ضبط ما نقل عن السلف: 
وفي هذه الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط 


ما نقل عنهم من ذلك كله ؛ ليتميز به ما كان من العلم موجودًا في 
زمانهم» وما أحدث من ذلك بعدهم؛ فيعلم بذلك السنة من البدعة. 
وقد صح عن ابن مسعود ] عنه أنه قال: إنكم قد أصبحتم اليوم 
على الفطرة؛ وإنكم ستحدثون ويُحدّث لكم فإذا رأيتم مُحْدَئة فعليكم 
بالهدي الأول. 

وابن مسعود قال هذا في زمن الخلفاء الراشدين!! 

وروى ابن مهدي عن مالك قال: لم يكن شيء من هذه الأهواء 
في عهد النبي /» وأبي بكرء وعمرء وعثمان. 


وكأن مالكًا يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول 
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الديانات:.مث: أمر الخوارج. والروافضء» والمرجئة ونحوهم» ممن 
تكلم في تكفير المسلمين؛ واستباحة دمائهم» وأموالهم» أو في تخليدهم 
في النار» أو في تفسيق خواص هذه الأمة أو عكس ذلك من زعم أن 
المعاصي لا تضر أهلهاء أو أنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. 

وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في أفعال الله تعالى» من 
قضائه وقدره. وكذب بذلك من كذبء وزعم أنه نزه الله بذلك عن 
الظلم. 

وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في ذات الله وصفاته مما 
سكت عنه النبي / وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. 

ومما أحدث في الأمة بعد عصر الصحابة والتابعين: الكلام في 
الحلال والحرام بمجرد الرأي» ورد كثير مما وردت به السنة في 
ذلك لمخالفته الرأي والأقيسة العقلية. 


أن الحقيقة تنافي الشريعة» وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبة. 
وأنه لا حاجة إلى الأعمالء أو أنها حجابء أو أن الشريعة إنما يحتاج 


إليها العوام. 


والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
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لل سمت 
ما يستفاد من الحديث: 
1 - لزوم تقوى الله» وهي امتثال أوامر الشرع واجتناب نواهيه. 
2- لزوم طاعة الأمراء ما داموا يأمرون بطاعة الله وعدم 
الالتفات إلى أشكالهم وهيئاتهم. 
3 الأخباز بالمغينات: وهذا من معجزات الرسول + فقد الختلف 
المسلمون وتفرقوا فرقا كثيرة. 
4 - الخلفاء الراشدون هم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي 
الله عنهم وما عرف عن هؤلاء من الأحكام أولى بالاتباع من 
غير هم. 
ا إن منشأ الذم في البدعة ليس مجرد لفظ محدث أو بدعة؛ بل 
ما اقترن بها من مخالفة للدين ومصادمة لقواعده. 
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المناقشة: 
س1: اشرح معنى قول العرباض: " كأنها موعظة مودع". 
سن 3 أكمل العياز اث إلانية على كنوع فهك التصن» 


أ- أوصى الرسول 6 المؤمنين في هذا الحديث ب ا 


وحذر من 900 

اب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين تكون 
في 0 

د - السنة: هي...............ويقابلها 0000 


س3: عرف البدعة لغة وشرعًا. 
س4: مَنْ الخلفاء الراشدون ؟ ولم أمرنا باتباع سنتهم ؟ 
س5: ماذا تفيد عبارة "عضوا عليها بالنواجذ" ؟ 

س6: تحدث عن موقف السلف الصالح من البدع. 


5 © 5 
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الحديث التاسع والعشرون 


«أبواب الخير » 

عن معاذ بن جبل 0 قال: قلت: يا رسول الله أخيرني 
بعمل يُدْخِئُني الجئّة »ويْبِاعِدُني من الثار؟ قال: «لقد سألتني عن 
عظيم » وإنه ليسيرٌ على مَن يسره الله تعالى عليه: تعبذ الله» ولا 
تشرك به شينًا » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. 
وتحج البيت», ثم قال: «ألا أذلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة 
؛والصدقة تطفئْ الخطيئة .كما يُطِفِئٌ الماء الثارّء وصلاةٌ الرّجل من 
جوف الليل». ثم تلا: +8 89 ,جبكها 129*:1 اوحظ»؛ حتى بلغ 
#فيقوط» [السجدة: 17-16]. ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر 
كله. وعموده. وذروة سنامه؟» قلت: بلى يا رسول اللِه! قال: 
«رأس الأمر: الإسلام.ء وعموده: الصلاةء وذروة سنامه: 
الجهاد». ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت: بلى يا نبي 
الله» فأخَذ بلسانه» ثم قال: «كف عليك هذا»». فقلت: يا نبي اللِه! 


وإِنّا لمؤاخذون بما نتكلمٌ به؟ فقال: «ثكلثك أمك يا معاذء وهل يكب 


(1) سبق ذكره في الحديث رقم (18). 
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ا 
20 ؛ (1) و 00 
الناس في الثار علي وجوههم او فال٠‏ على مناخرهم- الا 
5 2 
حصائد السنتهم»؟! رواه لترمذي/ 1 وقال: حديث حسن صحيح. 


بلاغة السؤال: 

قوله: «أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار». 

وفي رواية للإمام أحمد في حديث معاذ أنه قال: يا رسول الله 
إني أريد أن أسألك عن كلمة قد أمرضتنيء وأسقمتني» وأحزنتني. 
فقال نبي الله /: «سلني عما شئت»» قال: أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة لا أسألك يد وهذا يدل على شدة اهتمام معاذ ] 
بالأعمال الصالحة. 


وفيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة كما قال تعالى: 


9 9 8ه 8 قظفال05 واعنة عق 5 ذم ). [الزخرف: 72] 


(1) هذا شك من أحد رجال الإسناد. 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان - باب ما جاء في حرمة الصلاة - ح-2616. 
وابن ماجة في كتاب الفتن - باب كف اللسان في الفتنة - ح3973» ومسند 
أحمد 231/5. 

(3) راجع المسند 245/5. 
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وأما قوله ]: «لن يدخل أحدٌ منكم الجنّة 00008 فالمراد - 
والله أعلم- أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة» لولا أن الله 
لاجعله بفضله ورحمته سببًا لذلك . والعمل نفسه من رحمة الله 
وفضله على عبده؛ فالجنة وأسبابها كل من فضل الله ورحمته. 

وقوله: «لقد سألت عن عظيم». وذلك لأن دخول الجنة. 
والنجاة من النار أمر عظيم جدّاء ولأجله أنزل الله الكتاب» وأرسل 
الرسلء؛ وقال النبي / لرجل: «كيف تقول إذا صليت»؟.: قال: أسأل 
الله الجنة» وأعوذ به من النارء ولا أحسن دندنتك؛: ولا دندنة معاذء 
يشير إلى كثرة دعائهما واجتهادهما في المسألة» فقال النبي ]: 
«حولهما تدتون» 

وقوله /: «وإنه ليسير على من يسره الله عليه» إشارة إلى 
أن التوفيق كله بيد الله لا. فمن يسر الله عليه الهدى اهتدى » ومن لم 
بيسر عليه لم يتيسر له ذلك. قال تعالى: :© 8ناكزاءة #تدةع» 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - باب القصد والمداومة في العمل - 
ح6464 من حديث عائشة؛ ومسلم في كتاب صفات المنافقين - باب لن يدخل 
الجنة أحد بعمله - ح75- (2816) من حديث أبي هريرة. 


(2) أخرجه أحمد 474/3» وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما 


القذهاء 23847 وأبو داود في كتاب الصلاة باب في تخفيف الصلاة 292 
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00 
5+0 20/5905 ع0» 5 إقعلة9 896 5 <> :هله 8 . 8852) 21013099 جه 
دهدة 10015902 > 5 إوعلفك هزاف 5.»* [الليل: 10-5]» وقال النبي 
]: «اعملوا فكل مُيسرٌ لما خْلِق له: أمّا أهل السعادة فَيْيَسَونَ 
لعمل أهل السعادة ٠‏ وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 
الشقاوة» ثم تلا / هذه الآية 


فضل النوافل: 

قوله: ««ألا أدلك على أبواب الخير؟» لما رتب دخول الجنة على 
واجبات الإسلام دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل» فإن 
أفضل أولياء الله هم المقربون الذين يتقربون إليه بالنوافل بعد أداء 
الفرائض. 
1- الصوم جنة: 

قوله «الصوم جنة» هذا الكلام ثابت عن النبي )] من وجوه 
كثيرة خرّج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي عبيدة + عن النبي 
] قال: «الصيام جنة ما لم يخرقها(2) وقوله: مالم يخرقهاء يعني 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير (سورة الليل) - باب فسنيسره للعسرى - 
ح4949»: ومسلم في كتاب القدر - باب كيفية خلق الآدمي - ح6 - (2647). 

(2) أخرجه أحمد 195/1 » والنسائي في كتاب الصيام - باب ذكر الاختلاف على 
محمد ابن أبي يعقوب - ح2232» والدارمي في كتاب الصوم - باب الصائم 
يغتاب فيخرق صومه - ح-1683. 
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بالكلام السيء ونحوه؛ وقال بعض السلف: الغيبة تخرق الصيام 
والاستغفار يرقعه» فمن استطاع منكم أن لا يأتي بصوم مخرق 

فالجنة هي ما يستجن به العبد كالمجن الذي يقيه عند القتال من 
الضربء كذلك الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا كما 
قال لا: ج#قية :68 00475804 | 32 كراد تج «بدمه - :8) 
١15 650 825 9#‏ 399! © 2ط ق»4 [البقرة: 183] فإذا كان له 
جنة من المعاصي كان له في الاآخرة جنة من النار» وإن لم يكن له 
جنة في الدنيا من المعاصي لم يكن له جنة في الآخرة من النار. 
2 - الصدقة تطفئ الخطيئة: 

وقوله /: «والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار». 

هذا الكلام روي عن النبي / من وجوه أخرء فخرجه الإمام 
أحمد من حديث كعب بن عجرة عن النبي /: «الصوم جِنَةَ حصينة. 
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء 1 

وروي عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه كان يحمل 
الخبز على ظهره بالليل يتتبع به المساكين في ظلمة الليل» ويقول: إن 


(1) مسند أحمد 321/3 بدون قوله: كما يطفئ . . . وهو عند الترمذي بتمامه في 
كتاب الجمعة - باب ما ذكر في فضل الصلاة - ح614. 
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ل زا 
الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب (اء وقد قال الله تعالى: 
لام 9264662 + وعق0 25 علا حل 3 ) عدا 2 ج12 مقعق ا 9 له 85 67 
9 45 دررقك 3 كلل ' ود 35 ) [البقرة: 271] فدل على أن 
الصدقة تكفر بها السيئات؛ إما مطلقاء أوصدقة السر. 
3 - الصلاة في جوف الليل: 
قوله /: «وصلاة الرجل في جوف الليل». يعني أنها تطفئ 
الخطيئة أيضًا كالصدقة» ويدل على ذلك ما خرجه الإمام أحمد من 
رواية غروة بن النزال» عن معاذ 1 قال: أقبلنا مع النبي / من 
غزوة تبوك فذكر الحديث وفيه: «الصوم جنة؛ والصدقة وقيام العبد 
في جوف الليل يكفر الخطيئة (1 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرر أ» عن النبي ] قال: 
«أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل»! ١‏ 

وقد روي عن جماعة من الصحابة: أن الناس يحترقون بالنهار 
بالذنوبء. وكلما قاموا الى صلاة من الصلوات المكتوبات أطفأوا 
ذنوبهم. فكذلك قيام الليل يكفر الخطاياء لأنه أفضل نوافل الصلوات. 


(1) أخرجه أحمد في المسند 237/5. 
(2) أخرجه مسلم في كتاب: الصيام - باب فضل صوم المحرم - ح202- 
(1163). 
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وقال ابن مسعود: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل 
صدقة السر على صدقة العلانية» وقد تقدم أن صدقة السر تطفئ 
غضب الرب فكذلك صلاةة الليل. 

وقوله: ثم تلا قوله تعالى: 82 4786 روبكهظ! ,1 جديز نوحظ 
غ8 روط قل 47 م4 ممع تا 25 قطعه» 5 فز كللزل8 ” 5] ة 
ختساطاهه #قورخ يام عه غاقط +»4. يعنى أن النبي ) 
تلا هاتين الايتين عند ذكره فضل صلاة الليل» ليبين بذلك فضل 
الصلاة بالليل. 

وقد روي عن أنس 1 أن هذه الآية نزلت في انتظار صلاة 

وروي عنه أنه قال في هذه الآية: كانوا يتنفلون بين المغرب 

3 00 

والعشاء. حرجه أبوداءة/ 
جنوبهم عن المضاجع لدعائه» فيشمل ذلك كل من ترك النوم بالليل 
صلاة العشاء فلم ينم حتى يصليهاء لا سيما مع حاجته إلى النوم: 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير - باب من سورة السجدة - ح3196. 
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب وقت قيام النبي ) - ح1321. 
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ومجاهدة نفسه على تركه لأداء الفريضة. 

وقد قال النبئ 8 لمن انتظر صلاة العشاء: «إنكُم لن تزالوا في 

1 0 

صلاةٍ ما انتظرثم الصّلاة» 7 

ويدخل فيه من نام ثم قام من نومه بالليل للتهجدء وهو أفضل 
أنواع التطوع بالصلاة مطلقا. 

وربما دخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر. وقام ل أداء 
صلاة الصبح. لا سيما مع غلبة النوم عليه ولهذا يشرع للمؤذن في 
أذان الفجر أن يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم. 

وقوله /: «وصلاة الرجل من جوف الليل»» ذكر أفضل أوقات 
التهجد بالليل وهو جوف الليل. 

وقد قيل: إن جوف الليل إذا أطلق فالمراد به وسّطه؛ وإن قيل 
الخامس من أسداس الليل» وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي. 


التوحيد والصلاة والجهاد: 

قوله م: «رألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه»: 

1 [رأس الأمر]: فأما رأس الأمر فيعنى بالأمر: الدين الذي 
(1) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة - باب السمر في الفقه - حج600 2. 
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بعث به »وهو الإسلام وقد جاء تفسيرهُ في رواية أخرى بالشهادتين» 
فمن لم يقر بهما باطئًا وظاهرًا فليس من الإسلام في شيء. 

2 [عموده]: وأما قوام الدين الذي يقوم به الدين كما يقوم 
الفسطاط على عموده فهو الصلاة. 

3 [ ذروة سنامه]: وأما ذروة سنامه وهو أعلى ما فيه 
وأرفعه فهو الجهاد. وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائضء» 
كما هو قول الإمام أحمد وغيره من العلماء. 


وفي الصحيحين عن أبي ذر 1 قال: الاي الله » أي 
العمل أفضل ؟ قال: «إيمان بالله وجهاد في سبيله» ". وفيهما عن 


أبي هريرة ]2 عن النبي م قال: «أفضل الأعمال إيمان بالله: ثم 
جهادٌ في سبيل اللي»/2). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. 


وقوله : «رألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟... فأخذ بلسانه فقال: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العتق - باب أي الرقاب أفضل؟ - ح22518 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال - ح136- (84). 

(2) ذكره البخاري معلقًا في كتاب التوحيد باب قوله تعالى «إقل فأتوا بالتوراة 
فاتلوها»؛ ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال - ح135- (83). 
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دّ 99<<7ْ2 ا 7 0 
كف عليك هذا » إلى آخر الحديث. 

هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير 
كله » وأن من ملك لسانه فقد ملك أمرهء وأحكمه » وضبطه. 


وقد سبق الكلام على هذا المعنى في شرح حديث: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». وفي شرح حديث: 
«قل آمنت بالله ثم استقم». 

والمراد بحصائد الألسنة: جزاء الكلام المحرم وعقوباته» فإن 
الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسينات» ثم يحصد يوم 
القيامة ما زرع؛» فمن زرع خيرًا من قول أو عمل حصد الكرامة. 
ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غذا الندامة. 

وظاهر حديث معاذ يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النار: 
النطق بالسنتهم؛ فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك؛. وهو أعظم 
الذنوب عند الله اء ويدخل فيها القول على الله بغير علم» وهو قرين 
الشرك؛ ويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله لاء ويدخل 
فيها السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائرء كالكذب والغيبة 
والنميمة» وسائر المعاصي الفعلية لا تخلو غالبًا من قول يقترن بها 
يكون بها معيدًا عليها. 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة 6.» عن النبي / قال: «إن 
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الرجل ليَتكلّمُ بالكلمة ما يَتبَيّنْ ما فيهاء يَزل بها في الثّار أبعد مما 
بين المشرق 0000 

وكان ابن مسعود ] يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما على 
الأرض شئ أحوج إلى سجن من لسان. 

وقال الحسن: اللسان أمير البدن» فإذا جنى على الأعضاء شيئًا 


جز ت» وإذا ٠‏ فلثك, 


ما يستفاد من الحديث: 

1- حرص الصحابة على معرفة أمور دينهم؛ وسؤال الرسول /) 
عن كل ما يقرب من الله لا. 

2- دخول الجنة والمباعدة والنجاة من النار يحتاج إلى أعمال عظيمة 
وجهود كبيرة. 


3- من استعان بالله وأخلص العمل له يسر الله عليه كل عسير وحقق 


له ما يتمنى. 
4- القيام بما فرض الله هو أقرب الطرق إلى الفوز برضا الله 
وبجنله. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - باب حفظ اللسان - ح 6477 » ومسلم في 
كتاب الزهد - باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار - ح 50 - (2988). 


0 .501126101 الالالاللا لو أ5اع/ 113:1 20 301019 01م انلا [0ع21عم0 ارام 


سمج 

5- التقرب إلى الله بالنوافل يفتح أبواب الخيرء ويحقق محبة الله 
ورضوانه. 

6- التحذير من مغبة الانزلاق في شهوة اللسان واستخدامه فيما حرم 
اله 

7- يجب على العالم أن يبذل النصيحة ويوضحها لطالبها في صورة 


وافية. 
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٠: المناقشة‎ 

س1: وضح المراد من الكلمات الاتية: لا تشرك به شيئا - جنة - 
جوف الليل - رأس الأمر ؟ 

س2: بماذا توحي عبارة النبي /]: «لقد سألتني عن عظيم»؟ 

س3: ما المراد بقوله )/ «وإنه ليسير على من يسره الله تعالى 
عليه»؟ مبينًا أثر الإخلاص والصدق في توفيق الله للعبد 
وهدايته. 

س4: «تعبد الله» كيف يحقق المسلم العبودية الخالصة لله تعالى ؟ 

س5: لم جمع الرسول ) بين توحيد الله وتنزيهه عن الشريك؟ 

س6: في الحديث دعوة للتنافس والتسابق في الخيرات. أين تفهم هذا 
من الحديث الشريف؟ 

س7: أكمل الجمل الآتية: 
أ- ذكر رسول الله / من أبواب النوافل التي سماها أبواب 
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كك||<<+ ل <تت لواب 


س8: كانت نصيحة الرسول / لمعاذ: أمسك عليك لسانك وصنه 
وحافظ عليه. فما أثر الالتزام بهذه النصيحة على الفرد 


محف ا 
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الحديث الثلاثون 
« الحكمة والرحمة فى الشريعة » 
ا فى يكيو >. اس اعيى مي 9 )1 د 

عن أبي تغلبة الحُشّني جُرثوم بن ناثير” ‏ » عن رسول الله 
] قال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها.ء وحَدَ خدودًا فلا 
تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تتتهكوها. وسكت عن أشياء رحمة لكم 
من غير نسيانء» فلا تبحثوا عنها» 

حديث أبي ثعلبة قَسسّم فيه أحكامَ الله أربعة أقسام: فرائضء 
ومحارمء وحدود» ومسكوت عنه. وذلك يجمع أحكام الدين كلها. 

قال أبو بكر السّمّعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول 
الدين. 

فأما الفرائض: فما فرضه الله على عباده»؛ وألزمهم القيام به 
كعالصلاة. والزكاة. والصيام؛ والحج. 

وأما المحارم: فهي التي حماها الله تعالى» ومنع من قربانهاء 


(1) جرثوم بن ناشر وقيل ناشب مشهور بكنيته من بني جشين من قضاعة؛ سكن 
الشام وكان ممن بايع تحت الشجرة» وأرسله النبي | إلى قومه فأسلموا» روى 
0 حديثاء وتوفي سنة 75/ه. 

(2) سنن الدار قطني في كتاب الرضاع 184/4- ح4350. 
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ججح ب سس سس 
وارتكابهاء وانتهاكها. 

والمحرمات المقطوع بها مذكورة في الكتاب والسنة كقوله 
تعالى : جز #تفع) 76483 45 ١ج‏ فنا ١15‏ 36 8315:6/115 عد ©5؟) 
01500790 95 ) مسن 955) 396 غ80 28935و )8 فكي كا 
#قذظ! ) مسن 3 #كن) #قجعده < 15 قراء98ة دذة 2ه 8 ) سنا 3 5ن 
 * 2#‏ 6اغها” د "تمه وود 15 د ج88 همعد 75299 فاضم 
©»»4 إلى آخر الآيات الثلاث [الأنعام153-151]» وقوله تعالى: 
4/8012 دجا عم تجزم < 485 قوو4385 مهة خء < طالجكط فيد “2ت 
9# 90165084 ! 5 69 جقضتهوح 28 256 مادا 892) ,3 920 ! 18 ننا 
خابط »4 [الأعراف33]. 


حدود الله 

وأما حدود الله التي نهى عن اعتدائها: فالمراد بها جُملة ما أذن 
في فعله سواءً كان على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة. 
واعتداؤها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهي عنه» كما قال تعالى: 
8 7 9887 4 جه 'عكزة قوق ! 5ؤ8 هندع ” 49©) [ الطلاق: | 
|. 

وليس وراء ما حد الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه ولهذا 
مدح سبحانه المحافظين لحدوده وذم من لا يعرف حد الحلال من 
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الحرام كما قال تعالى: 9 8 -مكهرة ‏ 2 9582# نه نا وفعت عا 
جرقة كفكنة9"! ,38 43228988 [التوبة: 97 ]» والمراد أن من لم 
يجاوز ما أذن له فيه إلى ما نهى عنه فقد حفظ حدود الله» ومن تعدى 
ذلك فقد تعدى حدود الله وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم.: 
وحينئذٍ فيقال: لا تقربوا حدود اللهء كما قال تعالى:92* [ ,#88 ! 5 فة 
53 البقرة187]» والمراد: النهي عن ارتكاب ما نهى عنه في 
الآية من محظورات الصيامء والاعتكاف في المساجد. 

ومن هذا المعنى» وهو تسمية المحارم حدودًا قول النبي ا: 
«مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم اقتسموا 
سفينة»17), 
وأراد بالقائم على حدود الله: المُككر للمحرماتء والناهي عنها. 
ومنه قول الرجل الذي قال للنبي ]: إني أصبت حدًا فأقمه 
عن 

وقد نُسَمّى العقوبات المُقَدّرَة الرادعة عن المحارم المُعَلَظَة 


حدوداء كما يقال: حد الزناء» وحد السرقة؛ وحد شرب الخمر. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الشركة باب هل يقرع في القسمة - ح 2493. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب الحدود ‏ باب إذا أقر بالحد - ح6823. ومسلم في 
كتاب التوبة - باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات - ح45- (2765). 
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ل امس شاك 
وقد حمل بعضهم قوله ]: وحَد حدودًا فلا تعتدوهاء على هذه 
العقوبات الزاجرة عن المحرماتء وقال: المراد النهي عن تجاوز 
هذه الحدود وتعديها عند إقامتها على أهل الجرائم. 
وأما المسكوت عنه: فهو ما لم يُذكر حكمه بتحليل» ولا إيجاب. 
وقوله في الأشياء التي سكت عنها: «رحمة من غير نسيان». 
يعني أنه إنما سكت عن ذكرهاء رحمة بعباده» ورفقًا حيث لم يحرمها 
عليهم حتى يعاقبهم على فعلهاء ولم يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على 
تركهاء بل جعلها عفواء فإن فعلوها فلا حرج عليهم وإن تركوها 
فكذ لك( 
وقوله: «فلا تبحثوا عنها». يحتمل اختصاص هذا النهي بزمن 
النبي /» لأن كثرةً البحث والسؤال عما لم يُذكر قد يكون سببًا لنزول 
التشديد فيه بإيجاب أو تحريم. 
(1) مثل قوله / - لما سئل عن الحج: أفي كل عام ؟ فقال: «ذروني ما تركتكم 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»» أخرجه البخاري في 


كتاب الفضائل - باب توقيره / - ح130 - (1337) نحوه. 
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. ال 1 
وقد يدخل ذلك في قوله م : هلك ١‏ لمتتطعون» ! ا قالها ثلانًا. 
00 )2( 
خرجه مسلمر 2 . 
والمتنطع هو المُتَعَمّق البَحّاثْ عما لا يعنيه» وهذا قد يتمسك به 
من يتعلق بظاهر اللفظء وينفي المعاني والقياس كالظاهرية. 


أقسام البحث في المسكوت عنه: 

والتحقيقٌ في هذا المقام والله أعلم: أن البحث عما لم يوجد فيه 
نص خاص أو عام على قسمين: 

أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة 
من الفتوى والمفهوم والقياس الظاهر الصحيحء فهذا حَقْ» وهو مما 
َتَعَيّنْ فعله على المجتهدين في معرفة الأحكام الشرعية. 

والثاني: أن يُدَقق الناظرًٌ نظره وفكره في وجوه الفروق 
المُستبْعدة» فيُقرّق بين متمائلين بمجرد فرق لا يظهر له أثر في 
الشرع» مع وجود الأوصاف المقتّضييّة للجمع» أو يجمع بين 
متفرقين» بمجرد الأوصاف الطارئة التي هي غير مناسبة ولا يدل 
دليل على تأثيرها في الشرع. 


(1) هم المتعمقون المغالون في الكلام. لسان العرب مادة نطع. 
(2) أخرجه مسلم في كتاب العلم - باب هلك المتنطعون - ح7 -(2670). 
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0 0000 

فهذا النظر والبحث غير مَرْضْيِي ولا محمود مع أنه قد وقع في 
عر ين اللشها ا لمحي انكر لانن لخر الفسشية 
رضي الله عنهم ومن بعدهم من القرون المفضئلة كابن عباس ونحوه. 

ومما يدخل في النهي عن التعمق والبحث عنه: أمور الغيب 
الخبرية التي أمر بالإيمان بهاء ولم يبين كيفيتها. 

وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا العالم المحسوسء فالبحث 
عن كيفية ذلك هو مما لا يعني» وهو مما ينهى عنه» وقد يوجب 
الحيرة والشك؛ ويرتقي إلى التكذيب. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 8 عن النبي ] قال: «لا 
يزال الناس يَسألون حتّى يُقال: 0ن فمَن خَلَقَ اللَّهَ ؟ 
فمَن وجدَ من ذلك شيئًا فليقل: آمنت 1 : 

وخَرّجه البخاري أيضا ولفظه: « يَأتِي الشيطان أحَدَكُم فيقول: 
من خَلْقَ كذا؟ من خَلَق كذا؟ حدٌ حَنى يفول: مَن خَلْقَ ربك؟ فإذا بَلَعَْهُ 
فُلَيَسِتعِد بالله ولينته» 


ما بستفاد من الحديث: 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الوسوسة من الإيمان -ح212 - 
(134). 
(2) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق - باب صفة إبليس وجنوده -ح3276. 
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1 - يعتبر هذا الحديث أصئًا كبيرًا من أصول الدين. 

2- حدود الله تطلق على ما أمر به» وكذا تطلق على ما نهى عنه. 
والاعتداء يكون في ترك المأمورء. أو في فعل المحظورء وقد 
تطلق أيضًا على العقوبات المقدرة كحد الزنا وحد السرقة. 

3- البحث في دلالات النصوص الصحيحة من الفتوى والمفهوم 
والقياس الظاهر الصحيح, جائز بل مطلوب. 

4- البحث في الأمور الغيبية من التنطع المنهي عنه. 
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ساد اح ؟ 


المناقشة: 

س]1: ما الحكمة في السكوت عن بعض الأشياء» وعدم النص على 
أنها حلال أو حرام أو واجب ؟ 

س2: ما حكم البحث عن حكم شيء لم يرد فيه نص ؟ 

س3: ما الموقف الصحيح للمسلم من المسكوت عنه ؟ 


س4: ما التنطع ؟ وما حكمه ؟ 


س 5: أقسام الأحكام: 1-..... 2-........ 3-......... 4- ل 
أ-المراد بالحدود الوقوف عند الأوامر والنواهي 
0( 


ب-تسمى العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم حدودًا ) ( 
ج-يجوز البحث في أمور الغيب الخبرية 
0( 


د-المسكوت عنه من المباح المأذون فيه )0 


408 
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الحديث الحادي والثلاثون (32 في الجامع) 


« لا ضرر ولا ضرار » 
1 (1) ع : 

عن أبي سعيدٍ سعد بن مالك بن سنان الخدريأ أن رسول 

اله ) قال: «لا ضرر ولا ضرار». 
2 

رواه الدار قلت( ١‏ 
بين الضرر والضرار: 

قيل: إن الضرر هو الاسم» والضرار: الفعل. 

فالمعنى: أن الضرر نفسه منتف في الشرعء وإدخال الضرر 

وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررًا بما ينتفع هو به. 


والضرار: أن يدخل على غيره ضررًا بلا منفعة له به» كمن 


(1) سعد بن مالك بن سنان الخدري: أبو سعيد نسبته إلى خدرة بطن من الخزرج: 
مشهور بكنيته» استصغر بأحدء واستشهد أبوه بهاء وغزا هو ما بعدها مع 
رسول الله /ء» روى عن النبي / (1170) حديئًا. كان من فقهاء الصحابة 
وعلمائهم» مات سنة (65) ه وقيل (64) ه. 

(2) رواه الدارقطني في السنن » في كتاب البيوع 228/4» والحاكم في المستدرك 
58-52 وقال: صحيع الإنناد على ترط ملم وبتكت الاهى. وضحهه 
الألباني في الإرواء 896. 
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ل7لتتتححتحتب واي به 


منع ما لا يضره؛ ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة 
منهم: ابن عبد البرء وابن الصلاح. 

وقيل: الضرر أن يضر بمن لا يضره؛ والضرار: أن يضر بمن 
قد أضر به على وجه غير جائز. 

وبكل حالء فالنبي /» إنما نفى الضرر والضرار بغير حق. 

فأما ادخال الضرر على أحد بحق إما لكونه تعدى حدود الله 
فيعاقب بقدر جريمته» أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته 
بالعدل ؛ فهذا غير مراد قطعا وإنما المراد: إلحاق الضرر بغير 
الحق. 

و هذا على نوعين: 

مواصع النهي عن المضارة ٠‏ 

أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير 
؛ فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه. 

وقد ورد في القران النهي عن المضارة في مواضع. منها: 
من صور الإضرار: 

1- في الوصية: قال تعالى: 8 : عت مع28 عن #انشردع: 2 مد 
© 49 ). [النساء: 12] 


.0011326101 الاللانالا لل0أ5اع/ |1113 80 /[0136101م اننا 0ع21ع:0 عارام 


وفي حديث أبي هريرة المرفوع: «إن العبد ليعمّل بطاعة الله 
مبتِينَ سنة ثمَّ يخضره الموت ؛ فيُضارٌ في الوصيّة فَيَدْخْلْ النار». 
ثم تلا: #5 8 درر88* ]4). إلى قرله: جيه ى عض .5# جقمعوه 
تتتكؤة جك عتاعع 65د ##اع50,؟ ده 21 لا 66 < 4»0 
[النساء: 14-13]. 

وقد خرجه تيلظ وغيره بمعناه. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: الإضرار في الوصية من الكبائر ثم تلا هذه الاية. 

والإضرار في الوصية تارة يكون بآن يخص بعض الورثة 


بزيادة على فرضه الذى فرضه الله لك فيتضرر بقية الورثة 


ولهذا قال النبي ): «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقّه فلا 
.0 (2 
وصيه لوارث» 


وتارة بأن يوصي لأجنبي بزيادة على الثلث فينقص حقوق 


(1) الترمذي في كتاب الوصايا - باب ما جاء في الضرار في الوصية - ح2117 

(2) أخرجه النسائي في كتاب الوصايا - باب إبطال الوصية لوارث - ح3643: 
والترمذي في كتاب الوصايا - باب ما جاء لا وصية لوارث - ح 2120» وابن 
ماجه في كتاب الوصايا - باب لا وصية لوارث؛» ح 2713. 
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1) 





الورثة» ولهذا قال النبي ] «الثلث والثّلث كثير» 
ومتى وصى لوارث أجنبي بزيادة على الثلثء لم ينفذ ما وصى 
به إلا بإجازة الورثة. وسواء قصد المضارة أو لم يقصد. 
وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث ؛ فإنه يأثم 


بقصده المضارة. 


2-الرجعة في النكاح: قال تعالى: (8082:85 معهتن: + عم 
8:1 ع32ت١‏ قد دمفداء28082 سكاقات839 4886 ده ' 2 69 66 7 855 
868 ” 5ه ) [البقرة: 231]» وقال: جماقهواعى وعم دعن ١‏ 63 57 
6 118 31 4915 4 [البقرة: 228]» فدل ذلك على أن من كان قصده 
بالرجعة المضارة: فإنه آثم بذلك. 

وهذا كما كانوا في أول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث» 
يطلق الرجل امرأته» ثم يتركها حتى يقارب انقضاء عدتهاء ثم 
يراجعهاء ثم يطلقهاء ويفعل ذلك أبدًا بغير نهاية فيدع المرأة: لا 
مطلقة» ولا ممسكة» فأبطل الله ذلك» وحصر الطلاق في ثلاث 
مرات. 

3 في الرضاع: قال تعالى: (بفغ 88 تراع هيه دمن هنقء8اه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا - باب الوصية بالثلث - ح2744» ومسلم 
في كتاب الوصية - باب الوصية بالثلث - ح5 - (1628). 
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48> ). [البقرة: 233] 

قال مجاهد في قوله: «لا تضار والدة بولدها» لا يمنع أمّه أن 
ترضعه ليحزنها بذلك. 

وقال عطاءء وقتادة» والزهريء وسفيان» والسديء وغيرهم: إذا 
رضيت بما يرضى به غيرهاء فهي أحق به. وهذا المنصوص عن 
أحمد رحمه الله. 

وقوله تعالى: (ربمف ه8#ءة098/ هق ). يدخل فيه أن المطلقة إذا 
طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلهاء لزم الأب إجابتها إلى ذلك» وسواء 
وجد غيرها أو لم يوجد. 

فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة ووجد الأب من 
يرضعه بأجرة المثل لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت»؛ لأنها تقصد 
المضارة. 

4-في البيع: قال عبد الله بن معقل: بيع الضرورة ربا. قال 
حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه فقيل له: كيف هو ؟ قال: 
يجيئك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين ؟ 

وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح بالعشرة خمسة ؟ فكره 
ذلك 
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وإن كان المشتري ا لا يحسن أن يماكس" ' فباعه 

بعي/” غير لريوز 

قال أحمد: الخلابة: الخداع» وهوأن يغبنه فيما لا يتغابن الناس 
في مثله: يبيعه ما يساوي درهمًا بخمسة؛» ومذهب مالك وأحمد أنه 
يثبت له خيار الفسخ بذلك. 
مضارة ظاهرها مصلحة مشروعة: 

والنوع الثاني: أن يكون له غرض آخر صحيح., مثل أن 
يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له. فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره. 
أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه» توفيرًا له فيتضرر الممنوع بذلك. 

فأما الأول وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره. 

فإن كان على غير الوجه المعتاد مثل أن يؤجج في أرضه نارا 
في يوم عاصف فيحرق ما يليه» فإنه متعد في ذلك وعليه الضمان: 
وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران: 

أحدهما: لا يمنع من ذلك: وهو قول الشافعي وأبي حنيفة 


وغيرهما. 


)01 المماكسة: طلب المشتر ي من البائع أن 5:: تنقص الثمن . اللسان مادة م لك س). 
(2) الغبن: أن يخدعه فيزيد عليه في الثمن. اللسان مادة (غ ب ن). 
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والثاني: المنع»ء وهو قول أحمدء ووافقه مالك في بعض 
الصورء فمن صور ذلك: 

أ- أن يفتح كوة في بنائه العالي مشرفة على جاره. 

ب- أن يبني بناء عاليًا يشرف على جاره ولا يستره؛ فإنه يلزم 
بستره» نص عليه أحمد ووافقه طائفة من أصحاب الشافعي. 

قال الروياني منهم في كتاب الحلية: يجتهد الحاكم في ذلك 
ويمنع إذا ظهر له التعنت؛ وقصد الفساد. 

ج- وكذلك القول في إطالة البناء» ومنع الشمس والقمر. 


د- ومنها أن يحفر بئرًا بالقرب من بئر جاره؛ فيذهب ماؤهاء 
فإنها نُطمّ في ظاهر مذهب مالك وأحمد. 


ه أن يحدث في ملكه ما يضر ملك جاره من هز أو دق 
ونحوهماء فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد 

ود إذا كان مكبر بالسكان كما إذا كام له بردائكة خييتة وتخو 
ذلك. 

ز- أن يكون له ملك في أرض غيره ويتضرر صاحب الأرض 
بدخوله إلى أرضه. فإنه يجبر على إزالته ليندفع به ضرر الدخول. 
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للببب ساسا 
أنه حدث عن سمرة بن جندبء أُنَّهُ كانت له عَذْقَ مِن تخل في حَائِط 
رجل من الأنصارء ومع الرجل أهلة. وكان سمرة يَدَخْلَ إلى تخله 
اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ فذكرَ ذُلِكَ له فطلب إليْهِ النَبي صلَى الله عليه وَسَلَم 
أن يبيعَه فأبَى فطلب إليْه أن يُناقِلة فابى: قال: « فهِبْه (1) له فلك 
كذا وكذا » -أمرًا رغبه فيه - فأبى فقال أنت مُضَارٌ فقال رَسُول الله 
صلَى الله عليه وَسَلّمَ للأنصاري: « اذهب فاقلع تكله ار وقد 
روي عن أبي جعفر مرسلا. 

قال أحمد في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا الحديث: كل ما 
كان على هذه الجهة وفيه ضررء يمنع من ذلكء. فإن أجابء وإلا 


أجبره السلطان» ولا يضر بأخيه في ذلك؛, فيه مرفق له. 
الانتفاع بملك الغير دون مضارة: 

وأما الثاني [الانتفاع بملك الغير دون مضارة]: وهو منع الجار 
من الانتفاع بملكه والارتفاق به فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه 
فله المنع» كمن له جدار واه لا يحمل أن يُطرح عليه خشب. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ] عن النبي ) قال: «لا 


(1) أي من الهبة. 
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية -_أبواب من القضاء - ح-3636. 
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يمنعن أحذكم جاره أن يغرز خشبة على جداره»» قال أبو هريرة: 
0 4 010 

مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله لآرمين بها بين اكتافكم 2 . 

ماء جاره في أرضه.؛ و قال: لتمرن به ولوعلى بطنك. 

وفي الإجبارعلى ذلك روايتان عن الإمام أحمد» ومذهب أبي 
ثور الإجبار على إجراء الماء في أرض جاره إذا أجراه في قناة في 

باطن أرضه نقله عنه حرب الكرماني. 

و مماينهى عن منعه للضرر: منع الماء والكلا. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أ» عن النبي م: « نا تمتعوا 
فضل الماء لتمتعوا به الكل 

وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يمنع فضل الماء الجاري والنابع 
مطلفًا سواء قيل: إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا. وهذا قول أبي 

حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب المظالم - باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة 
في جداره - ح2463» ومسلم في كتاب المساقاة - باب غرز الخشب في جدار 
الجار - ح136- (1609). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة - باب من قال أن صاحب الماء 


أحق بالماء - -2353» ومسلم في كتاب المساقاة ‏ باب تحريم بيع فضل الماء 
- ح37 -(1566). 
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0 

و المنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانًا بغير عوض 
للشربء وسقي البهائم» وسقي الزروع. 

ومذهب أبي حنيفة والشافعي لا يجب بذله للزرع. 
عبان اماد 

ومما يدخل في عموم قوله /: «لا ضرر». أن الله تعالى لم 
يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة» فإن ما يأمرهم به هو عين صلاح 
دينهم ودنياهم» وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم ؛ لكنه لم 
يأمر عباده بشيء هو ضار لهم في أبدانهم أيضاء ولهذا أسقط 
الطهارة بالماء عن المريضء وقال: 8 28552 "22 وق 32 كرجون 
0خ ). [المائدة: 6]؛ وأسقط الصيام عن المريض والمسافر. وقال: 
0 5ل( نك مسفاع8 كلرؤزوعتز١).‏ [البقرة: 185]. 

ومن حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي )] قال: «إني 


1). 


ومن هذا المعنى ما في الصحيحين عن أنس عن النبي / رأى 
رجا يمشي قيل له: إنه نذر أن يحج ماشيًا فقال: «إثّ الله لغني عن 
مشيه فليركب». وفي رواية: « إن اللّهَ لغَنِي عَنْ تعذيب هذا 
(1) مسند أحمد 116/6 وعلقه البخاري في كتاب الإيمان - باب الدين يسر. 
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جه دمر 1( 

نشتة ! . 
ومما يدخل في عمومه أيضًا أن من عليه دين» لا يطالب به مع 

إعساره؛ بل ينظر إلى حال يسارهء قال تعالى: ##ط6ه تق ف ,,تقم 

كفمشية 38 4+ ) [البقرة: 280 ]. 

ما بستفاد من الحديث: 


1- هذا الحديث من القواعد الأصولية التي أجمع على القول بها 
علماء الإسلام. 


2- لا يحق للمسلم إلحاق الضرر بنفسه وبغيره. 

3- الحدود من القتل والضرب ونحوه لا تسمى ضررًا؛ لأن الله أمر 

4 الإسلام .يطهر تقنن القرة من الذزهات الغدوانية التى تستعتب 
الإضرار بالناس. 

5- ليس الإيمان مظهرًا أو ادعاءً نظريّاء بل هو اسم لما وقر في 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور - باب النذر فيما لا يملك - 


ح6701 ومسلم في كتاب النذر - باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة - ح9 - 
(1642). 
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القلب وصدقه العمل. 


6- في الحديث دعوة لتقوية الروابط لجعل المجتمع متكامئا متعاوتًا 
متحابً. 
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المناقشة: 

س]: من أبو سعيد الخدري؟ 

س2: ما الفرق بين الضرر والضرار؟ 

ور انان الس سن امار فى و حا لكر يما 
منها. 

س4: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» على 
ضوء فهمك للحديث الشريفء. لم نهى الشارع الحكيم عن 
الوصية للوارث؟ 

س5: كيف يمكن أن يقع الإضرار في الحالات الاتية: 
أ- في الوصية: 500ص 


ب- في البيع: 50 
ج- في الطلاق: 55*00 


س6: يدعي البعض أن تطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية فيها 
إضرار وإجحاف. فكيف ترد عليهم ؟ 

س7: قسم العلماء الضرر الذي قد يلحق بالآخرين إلى قسمين. فما 
هما؟ 

س8: اذكر أقوال العلماء في المسائل الآتية: 
أ- شخص أوقد في أرضه نارًا في يوم عاصف. 


ب- تاجر باع ما قيمته عشرة دنانير بعشرين دينارا. 
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00م 000 
ج- رجل بنى بناء عاليًا يشرف على جاره. 
س9: علام يدل قوله ]: «اإني أرسلت بالحنيفية السمحة/ ؟ 
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الحديث الثاني والثلاثون (33 في الجامع) 


« البيئة على المدعى » 
عن ابن عباس -رضي اللهُ تعالى عنهما- أن رسول الله / قال: 
«لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم؛ ولكن 
البينة على المدّعِيء واليمين على من أنكر». حديث حسن رواه 
1 
١ 75‏ وغيره هكذاء وبعضه في الصحيحين. 


البينة أو اليمين : 

أصل الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث ابن جريْج عن 
ابن أبي مَليْكَةَ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي ) 
قال: «لو يُعطى الناس بدعواهم., لاذعى ناس دماء رجال وأموالهم. 
ولكن اليمين على المدّعى عليم (2 

وخرجاه أيضا من رواية نافع بن عمر الجْمَّحِيء عن ابن أبي 
ملكية» عن ابن عباسء أن النبي # قضى: أن اليمين على المُدَعَى 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 246/10. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير - باب: قوله تعالى: «إإن الذين يشترون 
بعهد الله ثمنًا قليئا» - ح4552 »؛ ومسلم في كتاب الأقضية - باب اليمين على 
المدعى عليه - ح1-(1711). 
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(4) ل عن ا عي ع عه د 
عليه » وفي المعنى أحاديث كثيرة. 


ففي الصحيحين عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل 
خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله /» فقال رسول الله ): 
«شاهداك أو يَمِينْهُ »» قلت: إِذَا يَخلِف ولا يُبالي ؟ فقال رسول الله 
]: « من حَلفّ على يَمِينِ يَسْتَحِق بها مَانَا وَهُوَ فيها فاجرٌ لقِي الله 
وَهْوَ عَلَيْه غَضَبَانُ». فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية:عزووا 
وت ةزرفم ١‏ كذ وهاه بيقتكة و ) لل معان ريك 520 
وفي رواية مسلم بعد قوله: إِذَا يحلف ٠‏ قال:«ليس لك إلا 
ذنك» 7 


وقد روي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن البينة على 


وقضى بذلك زيد بن ثابت على عمر لأبي بن كعب ولم ينكراه. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرهن - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن - 
ح2514» ومسلم في كتاب: الأقضية - باب اليمين على المدعى عليه ح2- 
(1711). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الرهن - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن - 
ح2515 -2516 » ومسلم في كتاب الإيمان - باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
- ح221-220 -(138). 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب وعيد من اقتطع حق مسلم - ح 223 - 
(139). 
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قاعدة جليلة: 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعِي 
واليمين على المدعى عليه. 

قال: ومعنى قوله: «البينة على المدعي»», يعني أنه يستحق بها 
ما ادعى لا أنها واجبة يؤخذ بها. 

ومعنى قوله: «اليمين على المدعى عليه». أي يبرأ بها لا أنها 
واجبة عليه؛» يؤخذ بها على كل حال». انتهى 

وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعي 
والمدعى عليه. 

أ فمنهم من قال: المدعِي هو الذي يخلّى وسكوته من 
الخصمينء والمدعى عليه من لا يخلى وسكوته منهما. 

ب- ومنهم من قال: المدعي من يطلب أمرًا خفيًا على خلاف 
الأصل والظاهرء والمدعى عليه بخلافه. 

وأما الأمين إذا ادعى التلف؛ كالمودع إذا ادعى تلف الوديعة. 
فقد قيل: إنه مدع؛ لأن الأصل يخالف ما ادعاه» وإنما لم يَحْتَجْ إلى 
بينة؛ لأن المودع ائتمنه» والائتمان يقتضي قبول قوله. 


وقيل: إن المدعي الذي يحتاج إلى بينة هو المدعي ليعطى 
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حجتتت7ححح7حت امب به 


بدعواه مال قوم أو دماءهم كما ذكر ذلك في الحديث. فأما الأمين فلا 

وقيل: بل هو مدعى عليه؛ لأنه إذا سكت لم يتركء بل لا بد له 
من رد الجوابء والمودع مدع؛ لأنه إذا سكت ترك ولو ادعى الأمين 
رد الأمانة إلى من ائتمنه» فالأكثرون على أن قوله مقبول أيضًا 
كدعوى التلف. 

وقال الأوزاعي: لا يقبل قوله» لأنه مدع. 

وقال مالك» وأحمد في رواية: إن تبت قبضه للآمانة ببينة» لم 


يقبل قوله في الرد بدون البينة. 


لا دعوى بدون بينة: 

وقوله في تمام الحديث: «ليس لك إلا ذلك»» لم يرد به النفي 
العام» بل النفي الخاصء وهو الذي أراده المدعي: وهو أن يكون 
القول قوله بغير بينة» فمنعه من ذلك» وأبى ذلك عليه. 

وكذلك قوله في الحديث الآخر: «ولكن اليمين على المدعى 
عليه»., إنما أريد بها اليمين المجرّدة عن الشهادة» وأول الحديث يدل 
على ذلك وهو قوله: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال دماء 
رجال وأموالهم». 
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فدل على أن قوله: «اليمين على المدعى عليه»», إنما هي 
اليمين القاطعة للمنازعة مع عدم البينة. 

وقوله: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم 
وأموالهم», يدل على أن مُدَعِي الدم والمال لا بد له من بينة تدل 
على ما ادعاه. 


اليمين على من أنكر: 

قوله: واليمين على المُدّعى عليه؛ يدل على أن كل من اذُعِي 
عليه دعوىء فأنكر فإن عليه اليمين» وهذا قول أكثر الفقهاء. 

وقال مالك: إنما تجب اليمين على المنكِرء إذا كان بين 
المتداعِيَيْن نوع مخالطة؛ خوقًا من أن يَبْتَدِل السفهاءً الرؤساءء بطلب 
أيمانهم. وكان بعض المتقدّمين يُحَلّف الشهودء إذا استرابهم أيضًا. 
ومنهم ميوار العَنبّري قاضي البصرة؛ وجوّز ذلك القاضي أبو يعلى 
من أصحابنا لوالي المظالم دون القضاة. 

وقد قال ابن عباس في المرأة الشاهدة على الرضاع: إنها 
تُستحلفء, وأخذ به الإمام أحمد. 


شهادة الكفار: 
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وقد دل القران على استحلاف الشهود عند الارتياب بشهاداتهم 
في الوصية في السفر في قوله تعالى: ج83ة] وفع صم) عووئه يهم 
عخاةة 7١‏ زقهة 1/9218 1 عه )#لععدقم 13د ند ,افلقدك5 لكظم6: ددا 
دعنا 435869 إلى قرله: وخ [حه بو دتصو كتلاداج هه بن كلق تمع 0 ييه 
8١‏ 56 18206 دن 6885 عو3ؤه» !4 [المائدة106] وهذه الاية لم 
ينسخ العمل بها عند جمهور السلف. 
وقد عمل بها أبو موسىء. وابن مسعودء وأفتى بها علي» وابن 
عباس. 





وهو مذهب شريح.ء والنَحَعِيء وابن أبي ليلى» وسفيانء 
والأوزاعي؛ 
وأحمدء وأبي غبيدء وغيرهم قالوا: تقبل شهادة الكفار في وصية 
المسلمين في السفرء ويُستحلفان مع شهادتهما. 

وقوله: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». إنما أريد 
به إذا اذّعيّ على رجل ما يدعيه لنفسه» وينكر أنه لِمَن ادعاه عليه 
ولهذا قال في أول الحديث: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال 
دماء قوم وأموالهم». 

فأما من ادعى ما ليس له؛ مَدَعٍِ لنفسه منكرٌ لدعواه فهذا أسهل 
من الأول؛ ولا بد للمدعي هنا من بينة» ولكن يُكتفى من البينة هنا بما 
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لا يكتفى بها في الدعوى على المدعي لنفسه المنكرء ويشهد لذلك 
1- اللقطة إذا جاء من وصفهاء فإنها لا تدفع إليه بغير بينة بالاتفاق» 
لكن منهم من يقول يجوز الدفع إذا غلب على الظن صدقه؛ ولا 
يجبء كقول الشافعي وأبي حنيفة. ومنهم من يقول: يجب دفعها 
بذكر الوصف المطابق » كقول مالك وأحمد. 
2- ومنها الغنيمة إذا جاء من يدعي منها شيئّاء وأنه كان له واستولى 
عليه الكفارء وأقام على ذلك ما يبين أنه له - اكتفي به. 
وروى الخلال بإسناده عن الركين بن الربيع عن أبيه قال: 
حسر202< لأخي فرس بعين القمر فراه في مربط سعدء فقال: فرسي 
؟! فقال سعد: ألك بينة ؟ قال: لا » ولكن أدعوه فيحمحمء فدعاه 
فحمحم فأعطاه إياه. 
ويحتمل أنه عرف أنه ضال فَوضيعٌ بين الدواب الضالة فيكون 
كاللقطة 


(1) حسر: تعب وكل: انظر اللسان مادة حسر يقصد تعبت الفرس فسيبها أي 
تركها. 
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0 سلما 


ما يستفاد من الحديث: 

1- البينة على المدعيء واليمين على المدعى عليه. 
2- كل من اذَّعِيَ عليه دعوى فأنكرء فعليه اليمين. 
3- رعاية الإسلام لحقوق الخلق. 

لاس ار كد سام 


5 التحذير من الاستخفاف بالأيمان. 
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المناقشة: 

س 1: هل ثقبل شهادة الكفار ؟ 

س2: ما معنى قوله البينة على المدعي ؟ 

س 3: اذكر أقوال الفقهاء في تفسير قوله: المدعي والمدعى عليه. 
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كك اه 
الحديث الثالث والثلاثو ن (34 في الجامع) 
« من شعب الإيمان » 

عن أبي سعيدٍ الخدريّ 1 قال: سمِعت رسول الله / يقول: 
«من رأى منكم منكرا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 

ه » ٠‏ ع ة ور 1 
يستطع فيقلبه. ودلك اضصعف الايمان». رواه 8 
من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتِه حواريون 
وأصحاب يأخذون بسئتِه ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم 
خلوف يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرونء فمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمن. ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم 
0ن ٠‏ 5 ع ل » س *# الى ) 
بقلبه فهو مؤمن؛. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» 
دلالة الحديث: 

دلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب 
القدرة عليه» وأن إنكاره بالقلب لا بد منه» فمن لم ينكر قلبه المنكر 
دل على ذهاب الإيمان من قلبه. 
(1) أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان - باب كون النهي عن المنكر من الإيمان - ح78- 


(49). 
(2) أخرجه مسلم في صحيحه عقب الرواية السابقة - ح80 -(50). 
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وقد روي عن أبي جحيفة قال: قال علي: إن أول ما تغلبون 
عليه من الجهاد: الجهاد بأيديكم؛» ثم الجهاد بالسنتكم» ثم الجهاد 
بقلوبكم» فمن لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر نكس فجعل 
أعلاه أسفله. 

وسمع ابن مسعود رجا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف ولم 
والمنكر. 

يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط 
عن أحدء فمن لم يعرفه هلك. وأما الإنكار باللسان واليد» فإنما يجب 

وقال ابن مسعود: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرًا لا 
يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. 

فتبين بهذا أن الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال. 

وأما الإنكار باليد واللسان» فبحسب القدرة كما في حديث أبي 
بكر الصديق 1 عن النبي / قال: 


«ما من قوم يُعمَلُ فيهم المعاصي ثم يقدِرون على أن يُغيْروا 
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اس سف ب 
010 


فلا يغيرون. إلا يوشيك أن يعْمّهم الله بعقابي» 
وخرج الإمام أحمد من حديث عدي بن عميرة» قال سمعت رسول 
الله ] يقول: «إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة؛ حتى يَرَوا 
المنكرٌ بين ظهرانيهم - وهم قادرون على أن يتكِروه - فلا 
هن هاج سا ٠‏ م2 او هو سَ مو 2 
ينكرونه. فإذا فعَلُوا ذلك, عذب الله الخاصة والعاكة ! ا 
وخرج أيضا هو وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال: 
سمعت النبي ] يقول: «إن اللَّهَ ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول: 
ما متعك إذا رأيت المنكر أن تُذكره ؟ فاإذا لقن الله عبدًا حجته قال: يا 


(3) 


رب » رجوثك وفرقت من الّاس» 
فأما ما خرجه الترمذي؛ من حديث أبى سعيد أيضا عن النبى 
]» آنه قال فى خطبة: 


«ألا لا يمنعنَ رجنًا هيبة الئّاس أن يقول بحق إذا علِمّه». 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي ‏ ح 4338. 

(2) أخرجه أحمد: 192/4. 

(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب القدر - باب قوله تعالى: هيا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم#» ح 4017. ومسند أحمد 29/3. 
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(1) 


وبكى أبو سعيدء وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا" '. وخرجه الإمام 
أحمد وزاد فيه: «فإنه لا يُقرَبْ من أجل ولا يُباعِدُ من رزق أن يقال 
بحق أو يذكَرَ 0000 

وكذلك خرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد. عن النبي ] 
قال: «لا يحقِر أحدكم نفسّه». قالوا: يا رسول الله» كيف يحقرٌ أحذنا 
نفسه؟ قال: «يرى أمرًا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه؛ فيقول الله 
لا له يوم القيامة: ما متعك أن تقول في كذا وكذا ؟ فيقول خشية 
الثاسء فيقول اللهُ: فإياي أحق أن تخشى» ( 

فهذان الحديثان محمولان على أن يكون المانع له من الإنكار 
بجر ال دون لجرت لمك د كار 


الإنكار على السلطان وكيف يكون ؟ 

وأنهاه عن المنكر ؟ قال: إن خفت أن يقتلك فلاء ثم عدت فقال لي 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الفتن - باب ما جاء ما أخبر النبي / أصحابه - ح 
1 :؛ وابن ماجه في كتاب الفتن - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- 
ح4007 » وفيه انقطاع بين أبي البختري وأبي سعيد. 

(2) مسند أحمد 50/3 » وهذه الزيادة ضعيفة لانقطاعه. 


(3) مسند أحمد 47/3 وفيه انقطاع. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن - باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر - ح 4008. 
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للت#حتحححتت وواوي به 


بينك وبينه. 
خلوف, فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. . . . ». الحديث. وهذا يدل 
على جهاد الأمراء باليد. 

وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود وقال: 
هو خلاف الأحاديث التي أمر فيها رسول الله / بالصبر على جور 
الأئمة. وقد يجاب على ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال. 

وقد نص على ذلك أحمد أيضًا في رواية صالح فقال: التغيير 
باليد ليس بالسيف والسلاح. 

وحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من 
ونحو ذلكء أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على 
ذلك 

و كل هذا جائزء وليس هو من باب قتالهم» ولا الخروج عليهم 
الذي ورد النهي عنه» فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الآمر 
وحده. وأما الخروج عليهم بالسيفء. فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى 
سفك دماء المسلمين. 
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نعم » إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي 
أهله أو جيرانه» لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي 
الأذى إلى غيره؛ كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره. 


متى يسقط الأمر والنهي ؟ 

ومع هذا فمتى خاف منهم على نفسه السيفء أو السوط أو 
الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال» أو نحو ذلك؛ من الأذى سقط 
أمرهم ونهيهم. وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق» 
وغير هم. 

قال أحمد: لا تتعرض إلى السلطان فإن سيفه مسلول. 

وقال ابن شبرمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كالجهاد 
يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين» ويحرم عليه الفرار منهماء 
ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك؛ فإن خاف السب أو سماع 
الكلام السيئ» لم يسقط عنه الإنكار بذلك» نص عليه أحمد. وإن 


احتمل الأذى وقوي عليه؛ فهو أفضلء» نص عليه أحمد أيضا. 


وقيل له: أليس قد جاء عن النبي / أنه قال: «ليس للمؤمن أن 
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7ج 77ج الوا 
”5 01 ' 
يذل نفسا» ( ' أي يعرضها للبلاء لما لا طاقة لها به قال: ليس هذا 
من ذلك. 

ويدل على ما قال ما خرجه أبو داود من حديث أبي سعيد عن 

ت» ى وير اها ب 2 

الدوى م : ««افضصل الجهادٍ كلمهة عدل عند سلطان جائن»( 

وأما حديث: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه». فإنما يدل على 
أنه إذا علم أنه لا يطيق الأذى ولا الصبر عليه» فإنه لا يتعرض 
حينئذ للأمرء وهذا حقء وإنما الكلام فيمن علم من نفسه الصبر 

قاله الأئمة» كسفيان وأحمد والفضيل بن عياضء وغيرهم. 

وقد روي عن أحمدء ما يدل على الاكتفاء بالإنكار بالقلب» قال 
في رواية أبي داود: نحن نرجو إن أنكر بقلبه» فقد سلم» وإن أنكره 
بيده» فهو الأفضل. 


واحد. 


(1) أخرجه ابن عدي في الكامل 1710/5 وسنده ضعيف. 
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي - ح4344. 
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وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار 
المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه. وصحح القول بوجوبه» وهو 
قول أكثر العلماء» وقد قيل لبعض السلف في هذا ؟ فقال: يكون لك 
معذرة. وهذا كما أخبر الله تعالى عن الذين أنكروا على المعتدين في 
السبت أنهم قالوا لمن قال لهم :عط هذ + طاع 6 "! ويعدوهعه جز ؤقو) 
9/281 همققالة )به ) كنذا فو,ة 03465 06997 66 2ط > ). [الأعراف: 
4 1 ]. 

وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول 
والانتفاع به: ففي سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي عن أبي ثعلبة 
الخشني أنه قيل له: كيف تقول في هذه الآبة: (151826 ١3+‏ ) بن 
٠ 586‏ 512.858 469). [المائدة: 105 ]. فقال سألت عنها 
خبيرًا. . . أما والله » لقد سألت عنها رسول الله / فقال: ««بّل اثتمِروا 
بالمَعْرُوفٍ وَانِهَوا عن المُثكرء حَتّى إذا رَأيْت شحَا مُطاعاء وَهَوَّى 
مْتَبَعَا وذثيَا مؤثرَةً» وَإِعْجَاب كل ذي رأي برآيه. فعليَكَ بتقميك. 
ودع عَنْكَ أمر العوام لك 


(1) أخرجه ابو داود في كتاب الملاحم - باب الأمر والنهي - ح4341 » وهو 
ضعيف فيه عمرو بن جارية وأبو أمية الشعباني وهما ضعيفان» وأخرجه 


الترمذي في كتاب؛ التفسير باب من سورة المائدة - ح3058 - وابن ماجه في 
كتاب الفتن - باب قوله تعالى: #إياأيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم: - ح 4014. 
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لي ا انساشكةة 
15 )فاع 51845 ٠‏ (84808 5 42). قالوا: لم يأت تأويلها بعد. 
إنما تأويلها في آخر الزمان. 
وعن ابن مسعود قال: إذا اختلفت القلوب والأهواءء وأليستم 
شيعًاء وذاق بعضكم بأس بعض ٠‏ فيأمر الإنسان حينئذ نفسه؛ فهو 
حينئذ تأويل هذه الآية. 
و هذا كله قد يحمل على أن من عجز عن الأمر بالمعروفء أو 
وقوله 6 في الذي ينكر بقلبه: «وذلك أضعف الإيمان». يدل 
على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال الإيمان: 
ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها كان 
أفضل ممن تركها عجن عنها. 
الإنكار متعلق بالرؤية: 
وقوله /: «من رأى منكم منكرا»» يدل على أن الإنكار يتعلق 
بالرؤية» فلو كان مستورا فلم يره ولكن علم به» فالمنصوص عن 
أحمد في أكثر الروايات أنه لا يعرض له؛ وأنه لا يفتش على ما 


استراب به. 
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ولو سمع صوت غناء محرمء أو آلات الملاهي» وعلم المكان 
التي هي فيه فإنه ينكرها: لأنه قد تحقق المنكرء وعلم موضعه فهو 
كما رآهء نص عليه أحمد وقال: إذا لم يعلم مكانه فلا شيء عليه» وأما 
تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر ؛ فقد أنكره الأئمة 
مثل سفيان الثوري وغيره؛ وهو داخل في التجسس المنهي عنه. 

قال القاضي أبو يعلى في كتاب [الأحكام السلطانية ]: إن كان 
في المنكر الذي غلب على ظنه الاستسرار به بإخبار ثقة عنه انتهاك 
حرمة يفوت استدراكها »كالزنا »والقتل جاز التجسس والإقدام على 
الكشف والبحث؛ حذرًا من فوت ما لا يستدرك من انتهاك المحارم: 
وإن كان دون ذلك في الرتبة» لم يجز التجسس عليه؛. ولا الكشف 


عنه, 


حدود المنكر الذي يجب إنكاره: 

والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعًا عليه» فإما المختلف 
فيه» فمن أصحابنا من قال: لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدًا فيه 
أو مقلدًَا لمجتهد تقليدَا سائعًا. 

واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف 
وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد: الخلاف فيه ضعيف. 
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لججت7ب7ب ا 


[' 1 | 
وهو ذريعة إلى ربا النساء( ( المتفق عل تحريمه. وكنكاح المتعة 


فإنه ذريعة إلى الزنا. 
الدوافع إلى الأمر والنهي: 

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل 
عليه: 

1[ -رجاء ثوابه. 

2- خوف العقاب في تركه. 

3-الغضب لله على انتهاك محارمه. 

4-النصيحة للمؤمنين» والرحمة لهم؛ ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا 
أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة. 

5-إجلال الله وإعظامه ومحبته وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى 
ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفرء وأنه يفتدى من انتهاك محارمه 
بالنفوس والأموال. كما قال بعض السلف: وددت أن الخلق كلهم 
أطاعوا الله» وآن لحمي قرض بالمقاريض. 

ومن لحظ هذا المقام والذي قبله هان عليه كل ما يلقى من الأذى 
في الله تعالى »وربما دعا لمن آذاه كما قال ذلك النبي / لما ضربه 


(1) هو ربا النسيئة وهو أن يقول الدائن للمدين: أؤجلك و تزيد. 
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ا د الدم عن وجهه ويقول: «رب اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون» 
الرفق في الإنكار: 
وبكل حال فيتعين الرفق في الإنكارء قال سفيان الثوري: لا 
يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: 
6 رفيق بما يأمرء رفيق بما ينهي. 
عدل بما يأمرء عدل بما ينهى. 
5 عالم بما يأمرء عالم بما ينهى. 
وقال أحمد: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق. الأمر 
بالمعروف بلا غلظة» إلا رجل معلن بالفسقء فلا حرمة له. 
قال: وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما 
يكرهون يقولون: مهلا رحمكم الله مهلا رحمكم الله. 
وقال أحمد: يأمر بالرفق والخضوع. فإن أسمعوه ما يكره لا 
يغضبء فيكون يريد أن ينتصر لنفسه » والله أعلم. 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه 3/ 254 <973 وأصله في الصحيحين ولكن 
أخبر به عن نبي من الأنبياء - أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء - 
باب 54 -ح3477» ومسلم في كتاب الجهاد باب غزوة أحد ح105 - 
(1792). 
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0 سلما 


ما بستفاد من الحديث: 
1- وجوب تغيير المنكر بأي وسيلة كانت. 

2- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعليه إجماع الأمة. 
3- لا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه 
لا يفيد في ظنه» بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين. 

4- ليس للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر البحث والتجسس 
راقتسار الدوى إلما ودر وينوى على ما ظير من ارماك 


5- ينبغي للآمر والناهي أن يرفق بالآخرين ليكون أقرب إلى 
تحصيل المطلوب. 


6- عدم إنكار القلب دليل علئن ذهاب الإيمان. 
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المناقشة: 

س1: ما شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ 

س2: كيف توفق بين الحديث الشريف وبين قوله تعالى: (36هة 
١871‏ ) فاع 51815  *‏ (ه ا © ) ؟ 

س 3: متى يجوز التجسس ؟ 


س4: من دوافع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


س 5: علام بدل قوله |: «وذلك أضعف الايمان» ؟ 


س6: ماذا يؤخذ من الحديث الشريف من فوائد ؟ 


5 © 5 
5 9 
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ٌ لبج سمه 
الحديث الرابع والثلاثون (35 في الجامع) 
مقتضيات الآخوة الإسلامية 

عن أبي هريرة + قال: قال رسول الله /: «نا تحَاسَدواء ولا 
تتاجشواء ونا تبَاعغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع 
بض وكوثئوا عِبَادَ اللّه إخواناء الملِمُ أخو المُسلِم لا يَظلِمهُ ونا 
يَخْذْلهُ ولا يَحْقِرَهُ. التثفوى هَاهْنا -وَيْشِيرُ إلى صذره ثلاث مَرَّاتِ- 
بحنب امرئ من الشّرٌ أن يَحقِرَ أخاهُ المُسلِمَ كل المُسلِم على 
المسلِم حرام: دَمَهُ وَمَالَهُ 000 0 رواه مسلم. 
الحسد وأقسام الناس فيه: 

قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «لا تحاسدوا». 

يعني لا يحسد بعضكم بعضاء والحسد مركوز في طباع البشر. 
وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. 
ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام: 
1 - من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة؛ باب تحريم ظلم المسلم ح 32 -(2564). 
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3- من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل. إلى نفسه. 
وهو شرهما وأخبثهما. 
وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه؛» وهو كان ذنب إبليس؛ 
حيث كان حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن الله 
خلقه بيده وأسجد له ملائكته» وعلمه أسماء كل شيءء وأسكنه في 
جواره؛ فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها. 
ويروى عن ابن عمر: أن ابليس قال لنوح: اثنتان بهما أهلك 
بني آدم: الحسدء وبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيمًا. والحرص: 
أبيح آدم الجنة كلها؛ فأصبت حاجتي منه بالحرص. 
4- من الناس من إذا حسد غيره لم يعمل بمقتضى حسده. ولم يبغ 
طن المحيره درل لاقل 
وقد روي عن الحسن: أنه لا يأثم بذلك. 
وهذا على نوعين: 
أحدهما: أنه لايمكنه إزالة ذلك الحسد عن نفسه؛ فيكون مغلويًا 
على ذلك؛ فلا يأثم به. 


والثانى: من بحدث نفسك يذلك اختيارًا ولعيده ويبدثه فى نفس4» 


مستروحًا إلى تمني زوال نعمة أخيه؛ فهذا شبيه بالعزم المصمم على 
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1 
5- إذا حسد لم يتمن زوال نعمة المحسودء بل يسعى في اكتساب مثل 
فضائله» ويتمنى أن يكون مثله» فإن كانت الفضائل دنيوية فلا 
خير في ذلك؛ كما قال الله تعالى: 6549 815:5 925 جنقه 
9# 13364586 هجهتق 5ه تهور(» [القصص أية 79]. 
وإن كانت فضائل دينية؛ فهو حسن. 
ون تبت النتى صبلى اله علية واله بوسلم لنقيية الشهادة فى 
سبيل الله عز وجل. 
وف المشك اع حى الن طك نه رط قن ردنا 
حَسَد إلا في اثنتيْن: رَجُلٌ آتاهُ اللهُ مَانَا فهو يُنْفِفْهُ آناء اللَيْل وآثاء 
التهَاره و رجل آنَاهُ الله الفرآن فهو يَقُوم به آناء الليل وآناء 
الكها/1). 
وهذا هو الغبطة» وسماه حسدًا من باب الاستعارة. 
6- إذا وجد من نفسه الحسد سعى في إزالته» وفي الإحسان إلى 
امسر ب يدان شان نهار لدعا لف و تلن فسافلف فى 


إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد حتى يبدله بمحبة أن يكون 
(1) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ح 266 
-(815)» والبخاري في كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم ح 73 بمعناه. 
448 
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أخوه المسلم خيرًا منه وأفضل. 

وهذا من أعلى درجات الإيمان» وصاحبه هو المؤمن الكامل 
الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد سبق الكلام على هذا في تفسير 
حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» 


النجش وآراء العلماء فيه: 

وقوله /: «ولا تناجشوا» فسره كتيرون من العلماء بالنجش 
في البيع» وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها: إما لنفع البائع 
بزيادة الثمن له» أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه. 
وسلم؛ أنه نهى عن النجش : 

وقال ابن أبي أوفى: الناجش أكل ربا خائن. 

قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن فاعله عاص لله تعالى إذا 
كان بالنهي عالما. 


واختلفوا في البيج : 


(1) الحديث الثالث عشر في هذا الكتاب. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب الحيل؛ باب ما يكره من التناجش ح 6963» ومسلم 
في كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ح 13 (1516). 
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بحتب اواو 


فمنهم من قال: إنه فاسدء وهو رواية عن أحمدء اختارها طائفة 
من أصحابه. 

ومنهم من قال: إن كان الناجش هو البائع أو من واطأه البائع 
على النجشء فسد؛ لأن النهي هنا يعود إلى العاقد نفسه. 

وإن لم يكن كذلك لم يفسد؛ لأنه يعود إلى أجنبي. 

وكذا حكي عن الشافعي أنه علل صحة البيع بأن البائع غير 
الناجش. 

وأكثر الفقهاء على أن البيع صحيح مطلقا. 

وهو قول أبي حنيفة رحمه الله» ومالك رحمه الله» والشافعي 
رحمه الله» وأحمد رحمه الله في رواية عنه. 

إلا أن مالكًا وأحمد أثبتا للمشتري الخيارء إذا لم يعلم بالحال؛ 
وغبن غبنًا فاحشًا يخرج عن العادة. 

وقدره مالك وبعض أصحاب أحمد بثلث الثمن» فإن اختار 
المشتري حينئذ الفسخ» فله ذلك. وإن أراد الإمساك فإنه يحط ما غبن 
به من الثمن. ذكره أصحابنا. [يعني الحنابلة] 

ويحتمل أن يفسر التناجش المنهي عنه في هذا الحديث بما هو 
أعم من ذلك؛ فإن أصل النجش في اللغة إثارة الشيء بالمكر والحيلة 
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والمشايعةه ريه ب القاعا فى الي لاحت رسيي الصا في 
اللغة ناجشًا؛ لأنه يثير الصيد بحيلته عليه وخداعه له» وحينئد فيكون 
المعنى: لا تخادعواء ولا يعامل بعضكم بعضنا بالمكر والاحتيال. 
وإنما يراد بالمكر والمخادعة إيصال الأذى إلى مسلمء إما بطريق 
الأصالة وإما اجتلاب نفعه بذلك. 


ويلزم منه وصول الضرر إليه» ودخوله عليه» وقد قال تعالى: 
9 ففاة9 بزتو9 انقه:3هه١‏ ) [فاطر: 43]. 

وفي حديث ابن مسعودء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
«من غشنا فليس مناء والمكر والخداع في النات» 17 

فيدخل على هذا التقدير في التناجش المنهى عنه: جميع أنواع 
المعاملات بالغش ونحوه؛ كتدليس العيوب وكتمانها»ء وغش المبيع 
الجيد بالرديء» وغبن المسترسل الذي لايعرف 000 


تحريم كل ما يوؤدى إلى العداوة والبغضاء : 


)01 مجمع الزوائد 4/ 78» 79 وقال: رواه الطبراني ة في الكبير والصغيرء ورجاله 
ثقات, 


(2) استرسل الرجل إلى صاحبه: يعني سلم له واستأنس ولم يمتنع (الهادي إلى لغة 
العرب) والمماكسة هي المشاكسة في البيع (اللسان). 
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جحجللبجج27ت | حسم 

قوله /: «ولا تباغضوا»: نهى للمسلمين عن التباغض بينهم 
في غير الله تعالى» بل على أهواء النفوسء فإن المسلمين جعلهم الله 
إخوة» والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «والذي نفسي بيّدِه؛ لا 
تَدخُلوا الجَنَهَ حَنّى تُومِئواء ولا تُومِئوا حَنّى تحَابواء أو لا أذلكُم على 
شيء إذا فعلئموه تحاببتُم؟ أفشوا السلام بيتكُم ». عر 0 

وقد حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء كما 
قال الله تعالى: ع99اي4 29+85 :0612 6ه9/آ دقر . ..)[المائدة: 91]. 
وامتن على عباده بالتأليف بين قلوبهم؛ كما قال تعالى: #هة يدابز“ 
© ! 203038236 ناكززظ: 95 ا ...)[آل عمران: 103]» وقال: (فب 
6# فكاو 1815 258719018 5 عل» 992 7 2 قلرقلك وفك ال 
889 8 » هقف . ..#[الأنفال: 63]. 

ولهذا المعنى حرم المشي بالنميمة لما فيها من إيقاع العداوة 
والبغضاء.» ورخص في الكذب في الإصلاح بين الناس» ورغب الله 
في الإصلاح بينهم كما قال تعالى: (* بقن و08 2 هدقة 8 اوفوت 
8تلكق»...) [النساء: 114]ء وقال: 9م 36عدماده <جديد عوصمصم 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ح 
3 (54) 
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5 68 ###اية»؛ [الحجرات:9]. وقال: :26+ 5# 8 © 68 دل 
كلة»؛ [الأنفال: 1]. 

وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء 
عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصلاه والصيام والصدقة؟» قالوا: بلى يا رسول الله! قال: 
«إصلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هي الحالقة»[1). 


أما البغض في الله؛ فهو من أوثق عرى الإيمان» وليس داخنًا 
في النهي؛ ولو ظهر لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه وكان الرجل 
معذورًا فيه في نفس الأمرء أثيب المبغض له وإن عذر أخوه؛ كما 
قن عبر ناكد بور فك 1 عون إل ع اله عليه وال علد 
بين أظهرناء وإذ ينزل الوحيء وإذ ينبئنا من أخباركم؛ ألا وإن رسول 
ال حي اند عليه ران رسام قد الحا ان و لفط لوكي وا 
نعرفكم بما نخبركم» ألا من أظهر منكم لنا خيرًا ظننا به خيرًا 
وأحببناه عليه» ومن أظهر منكم شرًا ظننا به شرا وأبغضناه عليه 


(1) أخرجه أحمد في المسند 444/6» وأبو داود في كتاب الأدب؛ باب في إصلاح 
ذات البين ح 4919». والترمذي في كتاب صفة القيامة» باب منه 56ح 
(2508). 
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ب غم ل 
سرائركم بينكم وبين ربكم تعالى. 
وقال الربيع بن خثيم: لو رأيت رجنا يظهر خيراء ويسر شرًا 
أحببته عليه» آجرك الله على حبك الخير» ولو رأيت رجلا يظهر شرًا 
ويسر خيرًا أبغضته عليه» آجرك الله على بغضك الشر. 
الاختلاف في الدين طريق للتبافض : 
بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم؛» وكل منهم يظهر أنه يبغض لله وقد 
يكون في نفس الأمر معذورًا وقد لا يكون معذوراء بل يكون متبعًا 
لهواه» مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغعض عليه؛ فإن كثيرًا من 
البغض لذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق» وهذا 
الظن خطأ قطعاء وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه. 
فهذا الظن قد يخطئ ويصيب, وقد يكون الحامل على الميل إليه 
مجرد الهوى والإلف أو العادة» وكل هذا يقدح في أن يكون هذا 
فالواجب على المؤمن أن ينصح لنفسه ويتحرز في هذا غايه 
التحرزء وما أشكل منه فلا يدخل نفسه فيه؛ خشية أن يقع فيما نهى 
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الانتصار للحق لا للمذهب: 

ههنا أمر خفي ينبغي التفطن له. 

وهو أن كثيرًا من أئمة الدين قد يقول قوئا مرجوحاء ويكون 
مجتهدًا فيه مأجورًا على اجتهاده فيه» موضوعًا عنه خطؤه فيه؛ ولا 
يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة؛ لأنه قد لاينتتصسر 
لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قاله بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة 
الدين لما قبله» ولا انتصر له ولا والى من وافقه» ولا عادى من 
خالفه» وهو مع هذا يظن أنه إنما ينتصرللحق لمنزلة متبوعه» وليس 
كذلك؛ فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق وإن أخطأ في 
اجتهاده. 

وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو 
متبوعه وظهور كلمته» وأن لا ينسب إلى الخطأ. 

وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق؛ فافهم هذا؛ فإنه 
مهم عظيمء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

قوله /: «ولا تدابروا»: 

قال أبو عبيد: التدابر: المصارمة والهجران» مأخوذ من أن 
يولي الرجل صاحبه دبره» ويعرض عنه بوجهه وهو التقاطع. 

وخرج مسلم من حديث أنس عن النبي -صلى الله عليه وآله 
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ججح لم 
وسلم- قال: دللا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد 
الله إخوانًا كما أمركم الله تعالى» 

وفي الصحيحين عن أبي أيوب عن النبي ) قال: «لا يحل 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» 

وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية. 


فأما لأجل الدين فتجوز الزيادة على الثلاثة؛ نص عليه الإمام 
أحمدء واستدل بقصة الثلاثة الذين خلفوا وأمر النبي -صلى الله عليه 
وآله وسلم- بهجرانهم؛ لما خاف منهم نفد (03, وأباح هجران أهل 
البدع المغلظة والدعاة إلى الإهواء. 


وذكر الخطابي أن هجر الوالد لولده والزوج لزوجته؛ وماكان 
ف معلى ذلأكت تأديبًا تجور الزياده فيه عدئ الثلاث؛؟ 9 الذي حدى 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الظن ح 28 (2563). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة 
ح6237)» ومسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الهجر فوق ثلاث ح 25 
في مسلم (2560) وفيه «يعرض» بدل «يصد». 

(3) قصة الثلاثة أخرجها البخاري في كتاب التفسير سورة براءة؛» باب وعلى 
الثلاثة ح 4677» ومسلم في كتاب التوبة» باب توبة كعب بن مالك ح 53 
(2769). 
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1). : ْ 


قوله -صلى الله عليه واله وسلم-: «ولا يبع بعضكم على بيع 
بعص)»: 
قد تكاثر النهي عن ذلك؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن 


النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- قال٠‏ لا يبيع المؤمن على بيع 
أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيم (4 


وفي رواية لمسلم: «لا يسم المسلم على سوم أخيه. ولا يخطب 
على خطبته» 

وهذا يدل على أن هذا حق للمسلم على المسلم» فلا يساويه 
الكافر في ذلكء: بل يجوز للمسلم أن يبتاع على بيع الكافر ويخطب 
على خطبته؛ وهو قول الأوزاعي وأحمدء كما لا يثبت للكافر على 
المسلم حق الشفعة عنده. 


(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 235. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب البيوعء؛ باب ولا يبع على بيع أخيه ح 22140 وفيه 
«الرجل» بدل «المؤمن»؛ ومسلم في كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة على 
خطبة أخيه ح 1412(50). 

(3) أخرجه مسلم في كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه ح 
59). 
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لت 

وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى أن النهي عام في حق المسلم 
والكافر» واختلفوا: هل النهي للتحريم أو التنزيه؟ 

فمن أصحابنا من قال: هو للتنزيه دون التحريم. 

والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه للتحريم. 

واختلفوا: هل يصح البيع على بيع أخيه والنكاح على خطبته؟ 
فقال أبو حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله وأكثر أصحابنا: يصح. 

وقال مالك في النكاح: إنه إن لم يدخل بها فرق بينهما» وإن 
دخل بها لم يفرق. 

وقال أبو بكر من أصحابنا في البيع والنكاح: إنه باطل بكل 
حال. وحكاه عن أحمد. 

ومعنى البيع على بيع أخيه: أن يكون قد باع منه شيئاء فيبذل 
للمشتري سلعته ليشتريها ويفسخ بيع الأول. 

وقوله ]: «وكونوا عباد الله إخواتًا». 

هذا ذكره النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: كالتعليل لما 
تقدم.وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض 
والتدابر» وبيع بعضهم على بعض -كانوا إخوانا. 


وفيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانًا على الإطلاق. 
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وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم من رد السلام» وتشميت العاطس» 
وعيادة المريضء وتشييع الجنازة» وإجابة الدعوة» والابتداء بالسلام 


المسلم أخو المسلم: 
وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «المسلم أخو المسلم لا 

يظلمه» ولا يخذله؛ ولا يكذبه» ولا يحقره». 
هذا مأخوذ من قوله تعالى: ع9 بق +9 يلظم عن #15 8 غ61 

6 7359 4 [الحجرات: 10]. 
فإذا كان المؤمنون إخوة. 

1- أمروا فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماعهاء ونهوا عما 
يوجب تنافر القلوب واختلافها. وهذا من ذاك. 

2- أن يوصل إلى أخيه النفع» ويكف عنه الضررء ومن أعظم 
الضرر الذي يجب كفه عن الأخ المسلم الظلم. وهذا لا يختخص 
الس لو مدر فى كو كن اكد ون باكر على 
الظلم مستوفى عند ذكر حديث أبي ذر الإلهي: «يا عباديء إني 
حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرماء فلا 
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5 لال ب ا ل 
1 
تظالموا»/ ( 


3- [عدم] خذلان المسلم لأخيه؛ فإن المؤمن مأمور أن ينصر أخاه؛ 
كما قال النبي /: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» قيل: يا 
رسول الله» أنصره مظلوماء فكيف أنصره ظالمًا؟ قال: «تمنعه 
من الظلم, فذلك نصرك يام 20 
وخرّج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة بن سهلء» عن أبيه. 

عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «من أذل عنده مؤمن فلم 

ينصرهء وهو يقدر على أن ينصره. أذله الله على رءوس الخلائق 

يوم القيامة (3 

4- [عدم] كذب المسلم لأخيه؛ فلا يحل له أن يحدثه فيكذبه» بل لا 
يحدثه إلا صدقا. 

5- [عدم] احتقار المسلم لأخيه المسلم» وهو ناشئ عن الكبر؛ كما 
قال النبي ]: «الكبر بطر الحق وغمط الناس». خرجه مسلم 
من حديث ابن مسعود. وخرجه الإمام أحمد. وفي رواية له: 
«الكبر سفه الحق وازدراء الناس». وفي رواية: «وغمص 

(1) حديث رقم 24 في الكتاب. 


(2) أخرجه البخاري في كتاب المظالم؛ باب أعن أخاك ح2444. بمعناه. 
(3) في المسند 487/3 


00 0./ه1 00113610 الاللانالا لل60أ5اع/ |1113 80 /[0136101م اننا 0ع21ع0 ارام 


00 


الناس» 
:0 7561) فلن ج828 880 ...) [الحجرات: 11]» فالمتكبر 
ينظر إلى نفسه بعين الكمال» وإلى غيره بعين النقص فيحتقرهم 
ويزدريهم» ولا يراهم أهلاً لأن يقوم بحقوقهم» ولا أن يقبل من احد 
منهم الحق إذا أوردوه عليه. 
وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «التقوى ههنا» ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات. فيه إشارة إلى أن كرم الخلق عند الله بالتقوى. 
فرب من يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنياء وهو أعظم قدرًا 
عند الله تعالى ممن له قدر في الدنيا؛ فإن الناس انما يتفاوتون بحسب 
التقوى؛ كما قال الله تعالى :64592 878738583 ...4 [ الحجرات: 13]. 
وسئل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: من أكرم الناس؟ قال: 
كي مو 3 1 ع 
«اتفاهم لله تعالى» ( والتقوى أصلها فى القلب؛ كما قال تعالى: 
9 يها موه اعتهوده 73 9 ق.<؟ [الحج:32]. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبرء ح-147 (91)» وأحمد في 
المسند ١399/1‏ 151/4. 
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5 5ٍٍٍٍِِِِْب-ب7ج27ت | سر 
وقد سبق ذكر هذا المعنى في الكلام على حديث أبي ذر الإلهي 
عند قوله: «لو أن أولكم وآأخركم, وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم, ما زاد ذلك في ملكي شيئا» 
وإذا كان أصل التقوى في القلوب؛ فلا يطلع أحد على حقيقتها؛ 
إلا الله تعالى؛ كما قال -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إن الله لا ينظر 
إلى صوركم وأموالكم: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» 00 


وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاهء أو 
رياسة في الدنياء قلبه خراب من التقوى» ويكون من ليس له شيء 
من ذلك قلبه مملوء من التقوى» فيكون أكرم عند الله تعالى. 

بل ذلك هو الأكثر وقوعًا؛ كما في الصحيحين عن حارثة بن 
وهبء عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «أنا أخبركُم بأهل 
الجنئّة؟ كل ضعيف متضعًف. لو أقسمَ على الله لأبرّه. ألا أخبركم 


' دعيه(4) .:.(1)., 2 
باهل النار؟ كل غيل( جواظ! لمشي ' 


(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: لقد كان في 
يوسف ح3383» ومسلم في كتاب الفضائل باب من فضائل يوسف 
2.28 

(2) حديث رقم 24 في الكتاب. 


(3) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم ح2564(34). 
4ك .عثل: هو الشديد: الجافى والفظ الغليظ» وقيل» شدي الخصنومة (اللسنان): 
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وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وآله 
وسلم- قال: «تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين» وقالت الجنة: ما لي لايدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم؟ فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من 
عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من 


0 


عبادي» 


وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعدء قال: مر رجل على 
رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم- فقال لرجل عنده جالس: 
مارأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس؛ هذا والله حري إن 
خطب أن ينكح» وإن شفع أن يشفع» وإن قال أن يستمع لقوله. قال: 
فسكت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ثم مر رجل آخرء فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مارأيك في هذا؟ قال: يا رسول 


(1) الجواظ: الرجل الجسيم الأكول الشروب البطر الكافر (اللسان). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة نء باب عتل بعد ذلك زنيم 
ح(4918)» ومسلم في كتاب الجنةء باب النار يدخلها الجبارون ح46 
(2853). 

(3) أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة قء باب وتقول هل من مزيد؟ 
ح(4850)» ومسلم في كتاب الجنةء باب النار يدخلها الجبارون 
ح2846(35). 
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000 شا 
الله» هذا رجل من فقراء المسلمين» هذا حري إن خطب أن لاينكح. 
وإن شفع أن لا يشفع» وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله ]: 
«هذا خير من ملء الأرض من مثل 0 

وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: 9ه مد 5 
«<»39 8585ل 6686 هه ...) [الواقعة: 2-1] قال: تخفض رجانا كانوا 


في الدنيا مرتفعين» وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين. 


الكبر وعواقبه: 

قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «بحسب امرئ من الشر أن 
يبحفر أخاه المسلم»: يعني يكعفيه من الشر احتقاره أخاه المسلم. فانه 
إنما يحتقر أخاه المسلم لتكبره عليه» والكبر من أعظم خصال الشر. 
٠ 4.0‏ ادبي ٠‏ 44 00 © مى 2 
قال: «لا يدخل الجنه من في ذلبه متقال درة من كبر( 


وفيه أيضا عنه أنه قال: «العز إزاره» والكبرياء رداؤه؛. فمن 


1 


بناز عني عدبته» 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب فضل الفقر ح(6447) نحوه. 
(2) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه حج147: 149 (91). 
(3) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الكبر ح 136 (22620). 
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فمنازعة الله تعالى صفاته التي لا تليق بالمخلوق كفى بها شرًا. 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريره عن النبي -صلى الله عليه 
٠ ٠ 4 4. 1‏ ع 1 5 
واله وسلم- قال: «من فال: هلك الناس فهو أهلكهم»/ 0 قال ماللك: 
بأسّاء وإذ اقال ذلك عجبًا بنفسه وتصاغرًا! للناسء فهو المكروه الذي 


نهي عنه. 


تحريم إيذاء المسلم بأية صورة: 

قوله -صلى الله عليه واله وسلم-: «كل المسلم على المسلم 
حرام؛ دمةه. وماله. وعرصه)». 

هذا مما كان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يخطب به في 
المجامع العظيمة؛ فإنه خطب به في حجة الوداع يوم النحرء ويوم 
عرفة» واليوم الثاني من أيام التشريقء» وقال: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في 

2( ٠. 

بلدكم هذا( 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة؛ باب النهي عن قول: هلك الناس ح 139 
(2623). 
(2) أخرجه البخاري في كتاب المغازيء باب حجة الوداع» ح (4406)» ومسلم 
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1 
وفي روايه للبخاري: «فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم. إلا ا 
وخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن السائب بن يزيدء» عن 
النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لا يأخْد أحذكم عصا أخيه 
لاعبًا جادّاء فمّن أخَذ عصا أخيه فليَرْدَها كه 


قال أبو عبيد: يعني أن يأخذ متاعه لايريد سرقته إنما يريد 
الروع والأذى عليه. 


وفي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وآله 
وسلم- قال: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث» فإن ذلك 


٠ 


يحزنه» 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وآله 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب ظهر المؤمن حمىء؛ ح (6785). 

(2) أخرجه أحمد في المسند 221/4» وأبو داود في كتاب الأدب» باب من يأخذ 
الشيء على المزاح» ح (5003)» والترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء لا 
يحل لمسلم أن يروع مسلمّاء ح (2160). 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة» ح 
(6290)» ومسلم في كتاب السلام» باب مناجاة الاثنين دون الثالث» ح 38 
(2184). 
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وسلم- سئل عن الغيبة فقال: «ذكرك أخاك بما يكره». قال: أرأيت إن 
كان فيه ما أقول؟ فقال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم 


بير 8 © و وا شعي تا فين 1 
يكن فيه ما تفول هكم ١‏ 


فتضمنت هذه النصوص كلهاء أن المسلم لا يحل إيصال الأذى 
إليه بوجه من الوجوه من قولء أو فعل؛ بغير حق. 

وقد قال الله تعالى: 4899© 882 2991925 5 موا تسميههم» 
2 فا 4) تجة 802 8) 596 30و تدنة ©» ) [الأحزاب: 58]: 
وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا. 

وفي الصحيحين عن النعمان بن بشيرء عن النبي -صلى الله 
عليه وآله وسلم- قال: « مثل المُؤمِنِينَ في توادهم وتعاطفهم 
وتراحمهم مثل الجسد: إذا اشتكى مِنة شيء» تداعى له سائر الجسد 
بالحمى 5-0 1 

قال رجل لعمر بن عبد العزيز: «اجعل كبير المسلمين عندك 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الغيبة» ح 2589(70). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الأدب: باب رحمة الناس والبهائم» ح 6011)»: 
ومسلم في: كتاب البر والصلة والاداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم؛ ح 66- (2586). 
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<< يبب 


إليه؟!». 


ومن كلام يحيى بن معاذ الرازي: «ليكن حظ المؤمن منك 


فلا تذمه». 
ما يستفاد من الحديث: 
1- تحريم النجش لما فيه من غش وخداع. 


2- النهي عن الأمور التي تؤدي إلى الفرقة والضعف 
والشتات بين المسلمين. 


3- النهي عن التدابر لغير سبب يسمح به الشرع. 

4- إن الله لا ينظر إلى أجسامكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم. 

5 في الحديث نهي عن التنافس في الرغبة في الدنيا 
وحظوظها. 


6- الأمر بحفظ وصون عرض المسلم ودمه وماله. 


4068 
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المناقشة: 

1 - ما الحسد؟ وما أقسام الناس فيه؟ 

2- اذكر أقوال العلماء في معنى النجش. وما حكم العقد الذي 
وقع فيه النجش؟ 

3 - كيف يكون البيع على البيع؟ وما علة تحريمه؟ 

4 - «وكونوا عباد الله إخوانا» كيف يمكن تحقيق معنى الأخوة 
في واقع المسلمين؟ 

5 - اذكر معاني الكلمات الاتية: لا يظلمه-لا يخذله- لا يكذبه - 
لآ يحقره. 


6- ما علاقة قوله: «التقوى ههنا» بما سبقه؟ 
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> <تت امب ب 


الحديث الخامس والثلاثون (36 في الجامع) 


فضل التعاون والعلم والعمل 
عن أبي هريرة أ عن النبي / قال: 


«مّن تقس عن مُؤْمِنِ كُربّة مِن كرب الذثياء تقس الله عَنهُ 
كُربَة من كرب يوم القِيامَة» ومن يَسِرَ على مُسيرء يَسَر الله عليه 
في الذنيًا وَالْآخِرَةٍ وَمَنْ سَتر مُسلِمَا سَترهُ اللّهُ في الدثيَا وَالْآخِرَة 
وَاللّهُ في عون العبدٍ مَا كان الْعَبْدُ في عون أخيه. وَمَن سلك طريقا 
عسي سهل الله له به طريقا إلى الجنّة وما بحو 

بيت مِن ببوت اللّه. يثلونَ كتاب اللّه. ويتدَارسوتة بيتهم, | 

لزت عَلَيِهِمْ السكينة» وَعْشِيَتْهُم الرحمَة» وَحَفْتهم الملائكة. 0 
اللَهُ فيمن عِندَهء ومن بَطأ به عَمَلْهُ لم يسرع به تسبَة». رواه 
0 

احاح ساي ان اي بن رن لبي ان 
الله عليه وآله وسلم- قال: «المسلم أ< خُو المسلم. نا يَظلمة2 ونا 
يُسَلِمَهُ ومن كان في حاجة أخيه. كان الله في حَاجِتِهء ومن فرج 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وو عنما ا ب هاج 
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دي م ير مي 2 4 شعي ع ل هس موا ا » 1 
ستر مسلما سثره اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَة ( 


من نفس عن مؤمن كربة: 

قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «من نفس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». 

هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل» وقد تكاثرت 
النصوص بهذا المعنى؛ كقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إنما 
يرحم الله من عباده الرحماء» 
)03( 


وقوله: «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا» 


والكربة: هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب. 


وتنفيسها إن يخفف عنه منهاء مأخوذ من تنفس الخناق؛ كأنه يرخي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المظالم؛ باب لا يظلم المسلم المسلم ح 22442 
ومسلم في كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم ح 58 (2580). 

(2) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب قول النبي 
يعذب الميت ببعض بكاء أهله.» ح 1284 وله أطرافء. ومسلم في كتاب 
الجنائزء باب البكاء على الميت. ح 11 (923). 

(3) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس ح 
8 (2613). 
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0 
له الخناق حتى يأخذ نفسا. 

والتفريج أعظم من ذلكء وهو أن يزيل عنه الكربة فتنفرج عنه 
كربته» ويزول همه وغمه. 


فجزاء التنفيس التنفيس» وجزاء التفريج التفريج. 


حكمة الاقتصار على كربة من كرب يوم القيامة: 

وقوله: «كربة من كرب يوم القيامة». ولم يقل من كرب الدنيا 
والآخرة؛ كما قال في التيسير والسترء وقد قيل في مناسبة ذلك: إن 
الكرب هي الشدائد العظيمة؛» وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنياء 
بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر؛ فإن أحدًا لا يكاد 
يخلو في الدنيا من ذلك» ولو بتعسر بعض الحاجات المهمة. 

وقيل: لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء. 


فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس به كرب الآخرة. 


قوله /: «ومن يسر على معسرء يسر الله عليه في الدنيا 
والاخرة». 


هذا أيضا يدل على أن الإعسار قد يحصل في الآخرة. 
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وقال: 2 99طغكي ,3 :6899 لمعه ) [الفرقان: 26]. 

والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد 
أمرين: إما بإنظاره إلى الميسرة؛ وذلك واجب كما قال تعالى: ©ؤم 
4 ة ك: ,هم ...)2 وتارة بالوضع عنه إن كان غريماء وإلا 
فبإعطائه ما يزول به إعساره. وكلاهما له فضل عظيم. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وآله 
وسلم- قال: « كان تَاجِرٌ يُدَاينَْ الثاس. فإذا رأى مَعميرًا قال 
لصبيانِه: تجَاوَروا عَنَهُ لعل الله أن يتجاوَرَ عنَا. فتجَاورَ الله عَنْهُ 

01 

0» 


وآله وسلم» وفي حديثه: « فقال الله: تحن أحق بِذْلِكَ مِنه؛ تجَاوَرُوا 
بهد (2 
عنه 7 . 


وخرج أيضًا من حديث أبي قتادة عن النبي -صلى الله عليه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب من أنظر معسرًا ح 2078» ومسلم في 
كتاب المساقاة» باب إنظار المعسر ح 31- (1562). 
(2) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسرء ح 30 -(1562). 
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20 
وآله وسلم- قال: «مَن سرة أن يُنْجِيَهُ الله مِن كُرَب يوم القيامة. 


موده ه و ه ع د هوس اه 5 1 
فليتفس عن مسير أو يضع 01 ١‏ 


الستر على المسلم: 

وقوله -.صلى الله عليه وآله وسلم-: «ومن سكتر مسلماء سكتره 
الله في الذّنيا والآخرة». 

هذا مما تكاثرت النصوص بمعناه. 

وخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامرء سمع النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: « من ستر مُوْمِنَا في الذثيَا على 
داه دس دي دع ع سام ديت سا نوت د مها إيوصودا ‏ # 7 
عورةء ستره الله -عز وجل- يوم القيَامّة »/ . 

وقد روي عن بعض السلف أنه قال: أدركت قومًا لم يكن لهم 
عيوبء فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبًا. وأدركت أقوامًا 
كانت لهم عيوبء فكفوا عن عيوب الناسء» فنسيت عيوبهم. أو كما 
قال. 

وشاهد هذا الحديث حديث أبي برزة عن النبي -صلى الله عليه 


(1) أخرجه مسلم في الموضع السابق» ح 32 -(1563). 
(2) مسند أحمد 4 / 159. 
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وآله وسلم- أنه قال: « يَا مَعْشَرَ مَن آمَن بلِسانِه ولم يَدَخْل الإيمان 
في قلبه. لا تَعْتَابُوا المُسِلِمِينَ ونا تَتَبعغوا عَوْرَاتِهم؛ فِإِنَّهُ من انَّبع 


2 
لس لل سه 


20 


عَوْرَاتِهمْ تتبّعَ الله ركه وَمَنْ تتبّعَ الله عوْرتة يَفضَحة في بَيْتِه 
. 


01 


خرجه الإمام أحمد وأبو داود 

واعلم أن الناس على ضربين: 

أحدهما: من كان مستورًا لا يعرف بشيء من المعاصيء فإذا 
وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفهاء ولاهتكهاء ولا التحدث 
بها؛ لآن ذلك غيبة محرمة. 
تعالى: ع( 6823 6:03 هصخ 3,823 هوم ...) والمراد: إشاعة 
الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه؛ أو اتهم به وهو بريء 
منه كما في قصة الإفك. 

قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: 
اجتهد أن تستر العصاة؛ فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام: 


(1) أخرجه أحمد في المسند 4 / 121» وأبو داود في كتاب الأدبء. باب في الغيبة 
ح 4880. 


0. 501126101 الالالاللا للوأ5اع/ 121 80 301019 01م انلا [0ع21عم0 ارام 


ل سم 


وأولى الأمور ستر العيوب. 


بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه؛ كما أمر النبي -صلى الله عليه وآله 
وسلم- ماعزًا والغامدية” "» وكما لم يستفسر الذي قال له: أصبت 


حدًا فأقمه 0ك 


ومثل هذا لو أوخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام» فإنه يشفع له حتى 
وسلم: «أقيلوا ذوي الهيئات عَثْراتهم». 


والثاني: من كان مشتهرًا بالمعاصيء معلنًا بهاء ولا يبالي بما 
ارتكب منهاء ولابما قيل له. فهذا هو الفاجر المعلن» وليس له غيبة 
كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره؛. ومثل هذا لا بأس 
بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. 


3 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنا» ح22- 
(1695). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب إذا أقر بالحد ولم يبين ح 6823)» 
ومسلم في كتاب التوبة باب قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ح 44- 
(2764). 

(3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 181/6 (وتتمته «إلا في الحدود»)» وأبو داود 
في: كتاب الحدودء باب في الحد يشفع فيه (ح43757). 
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قال مالك: من لم يعرف منه أذى للناس» وإنما كانت منه زلة: 
فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام. 

وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحدء ولكن 
يترك حتى يقام عليه الحدء حكاه ابن المنذر وغيره. 

وكره الإمام أحمد رفع الفساق إلى السلطان بكل حال. 

وإنما كرهه لأنهم غالبًا لا يقيمون الحدود على وجهها؛ ولهذا 
قال: إن علمت أنه يقيم الحد فارفعه» ثم ذكر أنهم ضربوا رجلا 
فمات» يعني: لم يكن قتله جائزا. 
المسلم في عون أخيه: 

قوله: «والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه». وفي 
حديث ابن عمر: «ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته». 

وقد سبق في شرح الحديث الخامس والعشرين والسادس 
والعشرين فضل قضاء الحوائج والسعي فيها. 

بعث الحسن البصري قومًا من أصحابه في قضاء حاجة لرجل 
وقال لهم: مروا بثابث البناني فخذوه معكمء فأتوا ثابتًا فقال: أنا 


معتكفء فرجعوا إلى الحسن فأخبروه فقال: قولوا له: يا أعمشء أما 
تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟!. 
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لت 
فرجعوا إلى تابت» فترك اعتكافه وذهب معهم. 

وخرج الإمام أحمد من حديث ابنة الخباب بن الأرتء قالت: 
خرج خباب في سرية؛ فكان النبي -صلى الله عليه واله وسلم- 
يتعاهدنا حتى يحلب عنرًا لنا في جفنة لنا فتمتلئن حتى تفيضء فلما 
قدم خباب حلبها فعاد حلابها إلى ما كان/1). 

وكان أبو بكر الصديق 1 يحلب للحي أغنامهم» فلما استخلف 
قالت جارية منهم: الآن لا يحلبها. فقال أبو بكر: بلى وإني لأرجو أن 
لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. أو كما قال. 

وإنما كانوا يقومون بالحلاب لأن العرب كانت لا تحلب النساء 
منهم» وكانوا يستقبحون ذلكء وكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء 
إلى من يحلب لهن. 

وكان عمر يتعاهد الأرامل فيستقي لهم الماء بالليل. 

وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهن كل يوم 
فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. 

وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه» فكان 

وصحب رجل قوما في الجهاد فاشترط عليهم أن يخدمهم؛ فكان 


(1) أخرجه في المسند 5 / 111. 
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فيفعله. فمات فجردوه للغسلء فرأوا على يده مكتوبًا: من أهل الجنة. 

وفي الصحيحين عن أنس قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه 
وآله وسلم- في السفر فمنا الصائم» ومنا المفطرء قال: فنزلنا منزل؟ 
في يوم حارء أكثرنا ظلاً صاحب الكساءء ومنا من يتقي الشمس بيده 
قال: فسقط الصوامء وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. 
عبرت اسيم الله عليه وآله وسلم-: ذهب المفطرون اليوم 


بالأجر» 


العلم طريق الجنة: 

قوله -صلى الله عليه واله وسلم-: «ومن سلك طريقا يلتمس 
فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة». 

وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه سلوك الطريق 
الحقيقي» وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء» ويدخل فيه سلوك 
الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم مثل حفظه ومذاكرته. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب فضل الخدمة في الغزو ح 22890 
ومسلم في كتاب الصيام؛ باب أجر المفطر في السفر ح 100- (1119). 
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0 لم0 


يتوصل بها إلى العلم. 

وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «سهل الله له طريقا إلى 
الجنة» قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه. 
وييسره عليه؛ فإن العلم طريق موصل إلى الجنة. وهذا كقوله تعالى: 
(و<افة 0299492 ططانه ي كو85 ' 2868© <> ) [القمر: 17]. 

قال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه؟ 

وقد يراد أيضا: إن الله ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه 
الله تعالى» والانتفاع به والعمل بمقتضاه. فيكون سببًا لهدايته ولدخول 

وقد ييسر الله لطالب العلم علومًا أخر ينتفع بهاء وتكون موصلة 
له إلى الجنة؛ كما قيل: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. 

وكما قيل: ثواب الحسنة: الحسنة بعدها. 

وقد دل على ذلك قوله تعالى 988559" 25له 9ع فظ )١‏ 
[مريم:76] وقوله تعالى: 4899© ]68619 0894 قظ ١)[محمد:‏ 17]. 

وقد يدخل في ذلك أيضًا: تسهيل طريق الجنة الحسنّي يوم 
القيامة»ء وهو الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال» فييسر ذلك 
على طالب العلم للانتفاع به» فإن العلم يدل على الله من أقرب الطرق 
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إليه» فمن سلك طريقه ولم يعرج عنه. وصل إلى الله تعالى» وإلى 
الجنة من أقرب الطرق وأسهلهاء فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى 
الجنة كلها في الدنيا وفي الآخرة» فلا طريق إلى معرفة الله» وإلى 
الوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الاآخرة: إلا بالعلم 
النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه» فهو الدليل عليه وبه 
يهتدي في ظلمات الجهل والشبه والشكوك؛ ولهذا سمى الله كتابه 
نورًا؛ لأنه يهتدي به في الظلمات؛ قال الله تعالى: لل م6 83 م 
© لققته 22 2356 :6©»...) [المائدة: 15]. 
العلم قسمان: أحدهما: ما كان ثمرته في قلب الإنسان» وهو 
العلم بالله تعالى» وأسمائه وصفاته» وأفعاله» المقتنضي لخشيته. 
ومهابته» وإجلاله والخضوع له» ومحبته ورجائه» ودعاته والتوكل 
عليه ونحو ذلك. فهذا هو العلم النافع. 
وقال الحسن: العلم علمان: علم على اللسان» فذاك حجة الله 
على بني آدم» وعلم في القلبء فذاك العلم النافع. 
والقسم الثاني: العلم الذي على اللسان» وهو حجة الله كما في 
الحديث: «القرآن حجة لك أو 00 


(1) مضى في الحديث الثالث والعشرين. 
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>< 77 | 0 
فأول ما يرفع من العلم: العلم النافع» وهو العلم الباطن الذي 

يخالط القلوب ويصلحهاء ويبقى علم اللسان حجة فيتهاون الناس به. 
ولا يعملون بمقتضاهء لا حملته ولا غيرهمء» ثم يذهب هذا العلم 
بذهاب حملته؛ فلا يبقى إلا القران في المصاحفء وليس ثَمَ من يعلم 
معانيه ولا حدوده ولا أحكامه؛ ثم يسري به في آخر الزمان» فلا يبقى 
في المصاحف ولا في القلوب منه شيء بالكلية وبعد ذلك تقوم 
الساعة» كما قال /]: «لا تقوم الساعة إلا على شرار اناس 21(7, 


وقال: «لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول: الله الله» 
الجلوس للعلم والقرآن والذكر في المساجد: 

قوله /: «وما جلس قوم في بيت من بيوت اللهء يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم, إلا نزلت عليهم السكينة.» وغشيتهم الرحمة. 
وحفتهم الملائكة: وذكرهم الله فيمن عنده.» 

هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القران 


وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه» فلا خلاف في 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الفتن» باب قرب الساعة» ح 131- (2949). 
(2) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب ذهاب الإيمان آخر الزمان» ح 234- 
(148) وليس فيه (وفي الأرض). 
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استحبابه. 
وفي صحيح البخاري عن عثمان عن النبي -صلى الله عليه 
وآله وسلم- قال: «خيركم من تعلم القران وعلمه». 
ْ ' 1 
قال أبو عبد الرحمن السلمي: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا ١‏ 
وكان قد علم القران في زمن عثمان بن عفان حتى بلغ الحجاج 
(2) 
بن يوسفا2 . 
وإن حمل على ما هو أعم من ذلكء. دخل فيه الاجتماع في 
وسئل ابن عباس: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر اللهء قال: وما 
جلس قوم في بيت من بيوت الله يتعاطون فيه كتاب الله فيما بينهم 
ويتدارسونه؛ إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتهاء وكانوا أضياف الله ما 


داموا على ذلك» حتى يفيضوا فى حديث غيره. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه 
ح 3027. 
(2) معناه: حتى أدرك ولاية الحجاج بن يوسف. 
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<ذ72 حي ص ب 0 

وروى يزيد الرقاشي عن أنس قال: كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا 
حلقا حلقًا يقرءون القران» ويتعلمون الفرائض والسننء ويذكرون الله 
تعالئ, 
واله وسلم- خرج على حلقة من أصحابه فقال: « ما يجلِسكُم؟» قالوا: 
جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام» ومن علينا به. فقال: « آللّه 
مَا أَجَلسَكُم إِلَا ذاك؟» قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: « أمَا إِنّي لم 
أستحلفكم ثهمة لكم: ولكِنة أتاني جبريل فأخبَرنِي أن الله يُبَاهِي بكم 

ديعم 1 

١ / الملائكّة‎ 

وفي المعنى أحاديث أخر متعددة, 

وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن جزاء الذين 
يجلسون في بيت الله يتدارسون كتاب الله أربعة أشياء: 

أحدها: تنزل السكينة عليهم. 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكرء باب فضائل الاجتماع على تلاوة القرآن ح 40- 

.)2701( 
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وفي الصحيحين عن البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ 
سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين 7 0 
فجعلت تدور وتدنو» وجعل فرسه ينفر منهاء فلما أصبح أتى النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم- فذكر ذلك له فقال: « تِلكَ السكيتة تتزّلت 
بالقرآن 0 8 


٠ 
2 مي 00 0 أ‎ 
٠ 


وفيهما أيضًا عن أبي سعيد أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة 
يقرأ في مربده؛ء إذ جالت فرسه؛ فقرأ ثم جالت أيضتاء قال أسيد: 
فخشيت أن تطأ يحيى -يعني ابنه- قال: فقمت إليها فإذا مثل الظلة 
فوق رأسي أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراهاء قال: فغدا 
على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال /: « تِلكَ 
الملائكة كانتت تستمع لك, ولو قرات لأصبّحت يَرَاهَا الثاسء. ما 
51007 واللفظ لمسلم فيهما. 


(1) الشطن هو الحبل (اللسان). 

(2) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب نزول السكينة ح 240- 
(795)» والبخاري في كتاب فضائل القران» باب فضل الكهف ح 5011 
نحوه. 

(3) أخرجه مسلم في الموضع السابق ح 242- (796)» والبخاري في كتاب 
فضائل القرآان» باب نزول السكينة ح 5018. 
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اناس تس 

والثاني: غشيان الرحمة؛ قال الله تعالى:ع(9ها فبها!© !مك > 
مه قوازقع )©4ه > [الأعراف: 56]. 

وخرج الحاكم من حديث سلمان: أنه كان في عصابة» يذكرون 
الله تعالى» فمر بهم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فقال: «ما 
كنثم تقولون؟ فإني رأيت الرحمة تنزّل عليكم: فاردت أن أشارككم 
فيه»!!). 

والثالث: أن الملائكة تحف بهم» وهذا مذكور في هذه الأحاديث 
التي ذكرناها. 

الرابع: أن الله يذكرهم فيمن عنده. 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وآله 
وسلم- قال: «يَقول اللَّهُ عزّ وجل: أنا عِنْدَ ظن عَبْدِي بيء وأنا مَعَهُ 


4 


حين يَدَكْرْنِيء فإن ذكرَني فِي نفسبه ذكرثة في نفسبيء وإن ذكرني 
4 - مم- وعر ير » - مه و 9و 

في مَل ذكرثة فِي مَل خيْر منهم / ١‏ 

وهذه الخصال الأربع لكل مجتمعين على ذكر الله تعالى. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 122/1. 
(2) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه ح 
5؛ ومسلم في كتاب التوبة باب في الحض على التوبة ح 1- (2675). 
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قال الربيع بن أنس: إن الله ذاكر من ذكرهء وزائد من شكره. 
ومعذب من كفرهء قال تعالى: 89هؤ :© 606 #نذق) 5# ...>4 
[الأحزاب: 41]. 

وصلاة الله على عبده هي: تناؤه عليه بين ملائكته وتنويهه 
بذكره؛ كذا قال أبو العالية. 
من أبطأ به عمله! 

قوله /: «ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه». معناه: أن 
العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الاخرة. 

كما قال تعالى: 89 86 فق /013 9 ققهع) فمن أبطأ به عمله أن 
يبلغ به المنازل العالية عند اللهء» لم يسرع به نسبهء فيبلغه تلك 
الدرجاتء فإن الله تعالى رتب الجزاء على الأعمال؛ لا على الأنساب 
كما قال تعالى: 887 قلت وت ) 92 غ6 5 ©1٠2١‏ # < #ندهون 366 مسن 
#ضق ق.+>) [المؤمنون:101]. 

وقد أمر الله تعالى بالمسارعة إلى مغفرته ورحمته بالأعمال؛ 
كما قال تعالى: (* ه69 ,ؤتتضنة ققتيعه ' 686 385...) [آل عمران: 
3 وقال تعالى :عزواجه6ةغ شجعنا ونقم فلن جالغط 2ط 2 685 + 
08638 فلذ١‏ عإقتجنط ع©» 686 ] 8ممقلل؟ سناتمقم ‏ 5 6» 35 ) 
عط قلم86) تر غال؟ د قتا غضبة شظقل١‏ مر بلط عم 88 7ل (ة ربط 

ع و توراه ققد 285 0طع») [المؤمنون: 61-57]. 
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6 
قال ابن مسعود: يأمر الله بالصراط فيضرب على جهنم؛ فيمر 
الناس على قدر أعمالهم زمرًا زمراء أوائلهم كلمح البرق» ثم كمر 
الريح» ثم كمر المطرء ثم كمر البهائم» حتى يمر الرجل سعيّاء وحتى 
يمر مشيّاء حتى يمر آخرهم يتلبط على بطنه» فيقول: يا رب! لم 
بطأت بي؟ فيقول: إني لم أبطئ بك؛ انما بطأ بك عملك! 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وآله وسلم- حين أنزل عليه: (هاقة ضكة 29 هر 5 5م ): 
«يا مَعْشَرَ فريئشء اشتروا أتفسكم من اللهء لا أعَنِي عَنْكُم مِن الله 
الي ل لاني رين سيا وا طبان « 

ب 0 صفِيَة عَمَةَ النّبي صلى 
الله عليه وسلَّمَ لا أغ 121211 بنت رسول 
اله سي ما منت لخ عل م اله شي )120 


وفي المسند عن معاذ بن جبل أن النبي -صلى الله عليه وآله 
وسلم- لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصيه. ثم التفت فأقبل بوجهه 


(1) راجع في ذلك صحيح مسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة ح 
9- (195). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب التفسير من سورة الشعراء» باب وأنذر عشيرتك 
الأقربين ح 4771 نحوه؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب في قول الله تعالى 
وأنذر عشيرتك الأقربين» ح 351- (206). 
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إلى المدينة فقال: «إن أولى الناس بي المثقون مَن كانوا وحيث 
010 


كانوا» 
وخرجه الطبراني وزاد فيه: «إن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم 
أولى الناس بيء. وليس كذلكء. إن أوليائي منكم المثقون من كانوا 
وحيث كانوا»/ ١‏ [قوله هذا]ء يشير إلى أن ولايته لا تنال بالنسب 
وإن قربء وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح» فمن كان أكمل إيمانًا 
وعملاء فهو أعظم ولاية له» سواء كان له نسب قريب أو لم يكن. 
لعمرك ماالإنسان إلا بدينه 6 فلاتترك التقوى اتكالاً على النسب 
لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشقى أبا لهب 


ما يستفاد من الحديث: 


1- الحث على العمل على تفريج كرب المكروبين» والتيسير 


(1) أخرجه أحمد في المسند: 5 / 235 أتم من هذا. 
(2) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 10 / 232-231 وقال: رواه الطبراني 
وإسناده جيد. 
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سمت 
2- الحرص على التعاون في جميع وجوه البر وتوثيق علاقات 
الأخوة بين أفراد المجتمع. 


5- الجزاء من جنس العمل» ولكن شتان ف بين جزاء الله 


وجزاء العباد. 


4- إن الله عز وجل يكون في عون العباد إذا قاموا بدورهم في 


5- يعكشف الحديث عن الجزاء العظيم والمثوبة الكبيرة من الله 
عزوجل للعلماء والمتعلمين. 


6- تحذير الرسول الكريم للمهملين والمقصرين في العمل 
اعتمادًا على ما يتمتعون به في الدنيا من حسب أو نسب. 
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المناقشة: 


س1 اذكر معاني المفردات الآتية: 
نفس - كربة - السكينة - غشيتهم - بطأ به عمله. 

س2 لقد رسم لنا الحديث الشريف صورة مضيئة توضح علاقة 
المسلم بأبناء مجتمعه. اشرح معنى العبارة السابقة. 

س3 ينقسم الإنس في المعاصي إلى قسمين المستور والمجاهر 
بالمعاصي. فما الفرق بينهما؟ وهل ينطبق عليهما حديث رسول 
الله: «ومن ستر مسلما ستره الله 2 الدنيا والاخرة/؟ 

س4 نوه الرسول ] بأهمية العلم وقيمته» مشجعًا على طلبه 
والاهتمام به» وحائًا على الحرص عليه وعلى تحصيله. أين تجد 
هذا المعنى في الحديث الشريف؟ 

س5 قال الرسول ) حين أنزل عليه (هاقة #كة 29* 5©ر ة 


»): «يا معشر قريش اشتروا أنفسكم, لا أغني عنكم من الله 
شينًا ..» الحديث. 


في الحديث الشريف السابق تحذير» فما هو التحذير؟ ولمن 
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سم نعط 
الحديث السادس والثلاثون (37 في الجامع) 
« سخاء الواسح العليم » 
عن ربّه تبارك وتعالى قال: «إن الله كتب الحسنات والسيّئات» ثم 
بين ذلك؛ فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. 
وإن هم بها فعملها كتبّها الله الا عنده عشر حسناتء إلى سبعمنئة 
ضعف. إلى أضعاف كثيرةء وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبَها الله 
عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة». 
٠ !‏ 1 
رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف 
الله لطيف بعباده: 
انظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى وتأمل 
هذه الألفاظ, 
وقوله: «عنده»» إشارة إلى الاعتناء بها. 


وقوله: «كاملة»» للتأكيد وشدة الاعتناء بها. 


وقال في السيئة التي همَّ بها ثم تركها: «كتبها الله عنده حسنة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق - باب: من همّ بحسنة - ح6491)» ومسلم في 
كتاب: الإيمان - باب إذا هم العبد بحسنة - ح207- (131) » اللفظ له. 
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كاملة». فأكدها بكاملة» وإن عملها كتبها سيئة واحدةٌء فأكد تقليلها 
بواحدة. ولم يؤكدها يكاملة. فلله الحمد والمنة. سبحانه ١‏ لحصي 
ثناء عليه» وبالله التوفيق. 


وفي رواية لمسلم زيادة في آخر الحديث وهي «ومحاها الله 


1 1 
ولا يهلك على الله الا هالك» ( ا 


وفى هذا المعنى أحاديث متعددة: 


- فخرجا في الصحيحين من حديث أبي هريرة 1 عن النبي / 
قال: يفول الله : «اذا أراد عبدي أن يَعمل سَينَة فلا تكثبوها عَلَبَه 


٠ 


حَنّى يَعمَلهَاء فإن عملها فَاكْتْبُوهَا بِمِئلِهاء وإن تركها مِن أجلي 


هي 


و 


فَاكْتُبوهَا له حسنة» وإن أراد أن يَعَمَلَ حسسنة فلم يَعمَلْهَاء فاكتُبوها 
لهُ حسنة» فإن عمِلهَا فاكتبُوهَا له بعشر أمثالِهًا إلى سَبْعِمتة طبغف 
2 وهذا لفظ البخاري. 

- وفي رواية لمسلم: قال الله تعالى: «إذا تَحَدْثْ عَبْدِي بأن يَعْمَل 


مو - 


حسنة فأنا أكتُبُهَا له حسنة ما لم يَعْمَلْ فإذا عَمِلهَا فأنا أكْتبُهَا بعثد 


كلام اللد ح 7501» ومسلم في كتاب الإيمان - باب إذا هم العبد بحسنة»205 
- (129). 
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دجللالاججاْ7تتتتت 7 اا 
أمثالهاء وإذا تَحَدّث بأن يَعْمَلَ سسيتة فأنا أغفِرها لَه ما لم يَعَمَلهًا 
فإذا عَمِلَهًَا فأنا أكْتُبهَا له بمثلها». 

- وقال رسول الله ]: ««قالت الملائِكَة: ربء ذاك عَبَدْكَ يريد أن 
يَعْمَلَ سَيّنة -وَهُوَ أَبْصَْ به- قال: ارقبُو؛ فإن عَملهَا فاكتبُوهَا له 
متها وإ تركها فاكنبُوها له حَسنة؛ إِنْما ترَكهَا من جَرّائي ». 

- وقال رسول الله /: « إذا أحسن أحَدْكُم إسلامّة» فكل حَسنة 
يعْمَلهَا تكب بعئلر أَمثالهَا إلى سبع متة ضبغفء وكُل سيّة يَعْمَلهَا 
كب بمثلها حتى يلقى الله تعالى »!1 
الحسنات والسيئات: 

وفي المعنى أحاديث آخر متعددة فتضمنت هذه النصوص كتابة 
الحسنات والسيئات والهمّ بالحسنة والسيئة فهذه أربعة أنواع: 

النوع الأول عمل الحسنات: فتضاعف الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

فمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها لازم لكل الحسنات» وقد دل 


عليه قوله تعالى: 8 * 66و تم كعد ,تشكشةص*١))‏ [الأنعام: 160]. 


(1) أخرجه مسلم عقب الحديث السابق في كتاب الإيمان - باب إذا هم العبد بحسنة 
- ح205-(129). 
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وأما زيادة المضاعفة على العشر لمن شاء الله أن يضاعف له 
فدل عليه قوله تعالى: «فذج 688 غ527 ص طكمع6©9 ) 82 ؟ ! 1ه 
«جتذ+كل5 الا 1/19 6763389© 837818انت] حي385 ذه "؟ ؟ 11 631 بر[ لناطة + 
©" ذرة شط عذ»» [البقرة: 261]. فدلت هذه الآية على أن النفقة 


.)1 ' : 
مخطومة( ' فقال: يا رسول الله هذه فى سبيل الله. فقال: «لك بها 
7 4 و 4 عي 40 2 ١‏ 

يوم القيامة سبعمئة ناقة»! 

النوع الثاني: عمل السيئات: فتكتب السيئة بمثلها من غير 
مضاعفة؛ كما قال الله تعالى: 899 * مقعمه قوم د قط #زرودوتيه 
دق هن يلؤٍاٍط عه») [الأنعام:160] وقوله: كتب له سيئة واحدة. 
إشارة إلى أنها غير مضاعفة» كما صرح في حديث آخر. 

لكن السيئة تُعَظّم أحيائا بشرف الزمان أو المكان: 

شرف الزمان: كما قال تعالى: عإقاعوق9 قرقع2 29 !ننه 
!حة ع0 2 27.32 اع" إن 97 لزان ذه 8 ممصو زاك دروجد 
(1) أي وضع الخطام «وهو الحبل» في رأسها يقودها به. لسان العرب187/12 


(2) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب فضل الصدقة في سبيل الله ح132- 
(18592). 
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ل - طم ناي 
ف فجن 9 وو ة ةعم + ١‏ 445 [التوبة: 36]. 
شرف المكان: وقال تعالى: (ه *جقت عه كه +88 ققغوونا 
1 98:85 5ة») [الحج: 25]. وكان جماعة من الصحابة يتقون 
سكنى الحرمء خشية ارتكاب الذنوب فيه. منهم: ابن عباسء وعبد الله 
بن عمرو ابن العاصء وكذلك كان عمر بن عبد العزيز يفعل. 
وروي عن عمر بن الخطاب ‏ قال: لأن أخطئ سبعين خطيئة 
«يعني بغير مكة» أحَبُ إليّ من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة. 
#شرف مقترفها: وقد تضاعف السيئات بشرف فاعلهاء وقوة 
معرفته بالله وقربه منه» فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم 
جرمًا ممن عصاه على بعد. 
وي شن رك بخافة ددر على المبضدة يحي هن لاه 
وإن كان قد عصمهم منها ليبين لهم فضله عليهم بعصمتهم من ذلك 
كما قال تعالى: ججيهع/ملةط76قة 59خ 8 8 3اتدوتوة 30جتهة و 
#56 ققد ذة حا وج جنلة د نا وجب د إبقطناظه بن 9848 7 :5ه 
8-8 00 »4 [الإسراء 74» 75]. وقال تعالى: جغالنا 2901/0 ع 5 3 
3038 5ن تكله جر ناما ناون19: << -2ل © مهد 5 65 7 ,9/8 ! 
لم8 .ل * ده 2 233921012 ! 288560835 مهاري 65 15 تالوقم لاا 
4 إلى قوله 9هل©8 86/ق) [الأحزاب 35-30]. 
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النوع الثالث الهم بالحسنات: فتكتب حسنة كاملة وإن لم يعملها 
كما في حديث ابن عباس وغيره. 

وفي حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم كما تقدم: «إذا تحدث 
عبدي بأن يعمل حسنة» فأنا أكتبها له حسنة». 

والظاهر أن المراد بالتحدث حديث النفس وهو الهم. 


ومتى اقترن بالنية قول أو سعي تأكّدَ الجزاء والتّحق صاحبه 
بالعامل. 


كما روى أبو كبشة + عن النبي ] قال: «إِنّمَا الدنيَا لأربَعة 


نقر: عَبِدٍ رزقة الله مَانَا وَعِلمَاء فهو يَتَقِي فيه ربه. ويصل فيه 


رَحِمَهُ» وَيَعْلمُ لِلّه فيه حَقَاء فهذا بأفضل المتازل. 

وَعَبْدٍ رّقة الله علمًا ولمْ يردق مالاء فهُو صابق الثيّة 
فيقول: لو أن لي مالاء لعملت بغمل فلان» فهو بنيّتهه فاجرْهما 
ستواع. 

جر اال ههه و و يع - ه - وشيرس# و و ه عو لا ده (1) . - 

وَعَبْدٍ رزقة الله مَانَا ولم يَرَرَقَهُ عِلمَاء فهو يخبط" " في ماله 
بغير علم, نا يَتْقِي فيه ربة ولا صل فيه رَحِمة» ولا يَعلَمْ لله فيه 
(1) الخبط هو المشي بدون بصيرة؛ ومنه قولهم: خبط عشواءء وهي الإبل التي لا 

تبصر. لسان العرب281//7. 
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حتتجب ساورب 


حَقاء فهذا بأخبّث المنازل. 
وَعَبْدٍ لم يَرْرَّقهُ اللَهُ مَانَا ولا عِلمّاء فهو يَقول: لو أن لِي مَانَا 
لعميلت فيه بعمل فلان» فهو بِنِيّته فوزّرَهُمَا سواع». 
خرجه الإمام أحمدء والترمذيء وهذا لفظه» وابن 00 
وقد حمل قوله: «وهما في الأجر سواء» على استوائهما في أصل 
أجر العمل»؛ دون مضاعفته؛ فالمضاعفة يختص بها من عمل العمل» 
دون من نواه ولم يعمله؛ فإنهما لو استويا من كل وجه لكتب لمن هم 
بحسنة ولم يعملها عشر حسنات» وهو خلاف النصوص كلهاء ويدل 
على ذلك قوله تعالى: ج53 6ج" 1# هت خم 5و9و0 د + ,3 ) 
9059# ] وق ي75ك م96 ها داق ؟"! قزق اد مت 0ق ؟ "! 19#[ 365 8 ) 
57ت آبتة ل18 ,ةلق 62 » ون ي13/العقاتكر مقاغئجة دخ رانك تفخ ؟"؟ 660 
قمة] 9 عؤ» 4 [النساء95,» 96]» قال ابن عباس وغيره: القاعدون 
المَمَضّل عليهم المجاهدون درجة» هم القاعدون من أهل الأعذارء 
والقاعدون المَفَضّل عليهم المجاهدون درجاتء هم القاعدون من غير 
أهل الأعذار. 


(1) مسند أحمد 231/4 - والترمذي في كتاب الزهد - باب: ما جاء في مثل الدنيا - 
ح2325 » واللفظ له » وابن ماجه في كتاب الزهد - باب النية - ح4228. 
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النوع الرابع: الهم بالسيئنات من غير عمل لها: ففي حديث ابن 
عباس أنها تكتب له حسنة كاملة وكذلك في حديث أبي هريرة قال: 
«إنما تركها من جرائي»: [ قال ابن رجب] يعني من أجلي. 

وهذا يدل على أن المراد من قدّر على ما هم به من المعصية 
فتركه لله تعالى» وهذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسنة؛ لأن تركه 
للمعصية بهذا القصد عمل صالح. 

فأما إن همَّ بمعصية ثم ترك عملها خوقًا من المخلوقين أو 
مراعاة لهم؛ فقد قيل: إنه يعاقب على تركها بهذه النية» لأن تقديم 
خوف المخلوقين على خوف الله محرم. 

وكذلك قصد الرياء للمخلوقين مُحَرَّم فإذا اقترن به ترك 
المعصية لأجله عوقب على هذا الترك. 

وقد خرّج أبو نعيم بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال: يا 
صاحب الذنب لا تأمئّنَ سوء عاقبته ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب 
إذا عملته» فذكر كلامًا قال: وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك. 
وأنت على الذنب» ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من 
الذنب إذا عملته. 

وقال الفضيل بن عياض: كانوا يقولون ترك العمل للناس رياء 
والعمل لهم شرك. وأما إن سعى في حصولها بما أمكنه ثم حال بينه 
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وبينها القدر فقد ذكر جماعة أنه يعاقب عليها حينئذء لقول النبي 
: «ان الله جاوز لأمتِي عَمَا حَدئت به ألفسها ما لم تتكلم به 
علا ومن سد ف لحصيول النعصية برينه ل جد 
عنها فقد عملء. وكذلك قول النبي /: « إذا التقى المسلِمان 
بسيُقيُهمَا فالقاتِل والمَقثول في الثار». قالوا: يا رسول اللهء هذا 


ويد المقتول ؟ قال: « إِنَّهُ كَانَ حريصا عَلَى قثل صاحبه 
15 . 


فتور العزيمة: 

وأما إن انفسخت نيته وفترت عزيمته من غير سبب منه. فهل 
يعاقب على ما همّ به من المعصية أم لا ؟ هذا على قسمين: 

أحدهما: أن يكون الهم بالمعصية خاطرًا خطرء ولم يُساكِنْه 
صاحبه. ولم يعقد قلبه عليه» بل كرهه ونفر منه فهذا معفو عنه» وهو 
كالوساوس الرديئة التي سئل النبي / عنها فقال: «ذاك صريح 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور - باب إذا حنث ناسيًا - ح6664. 
ومسلم في كتاب الإيمان - باب تجاوز الله عن حديث النفس - ح201- (127). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان - باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا - 
ح31 » ومسلم في كتاب الفتن - باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما - ح14- 
(2888). 
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١ 7 الإيمات»‎ 

ولما نزل قوله تعالى: © 6872© 85ت )كاد كراكة غج عكر 
]2637649 "؟) علةتو95 بز 'لاطة2 موق < 5 23484 ) [البقرة: 284 ] 
شق ذلك على المسلمين وظنوا دخول هذه الخواطر فيه فنزلت الاية 
التي بعدها وفيها قوله: 9729 ممفاء و931ة؟ 5 بن كقعم هوهود) ) [البقرة: 
6ه فبينت أن ما لا طاقة لهم به فهو غير مؤاخِذ به ولا مكلف به. 

القسم الثاني: العزائم المضمفة الي تفع في النفوس» وتدومء. 
ويساكنها صاحبها. 

فهذا أيضًا نوعان: 

أحدهما: ما كان عملا مستقنئًا بنفسه من أعمال القلوب» كالشك 
في الوحدانية أو النبوة أو البعث» أو غير ذلك من أصول الكفر 
بذلك كافرًا ومنافمًا. 


ببغضه اللهء وبغض ما يحبه الله والكبر والعجب» والحسدء وسوع 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة من الإيمان ح 209 - 
(132). 
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<ججلججب 7 م 
الظن بالمسلم من غير موجب. 

والنوع الثاني: ما لم يكن من أعمال القلوب» بل كان من أعمال 
الجوارح كالزناء والسرقة وشرب الخمرء والقتل» والقذدف. ونحو 
ذلك إذا أصر العبد على إرادة ذلك؛ والعزم عليه» ولم يظهر له أثر 
في الخارج أصلا فهذا في المؤاخذة به قولان مشهوران للعلماء. 

أحدهما: يؤاخذ به. 

قال ابن المبارك: سألت سفيان التوري: أيؤاخذ العبد بالهمّة ؟ 
فقال: إذا كانت عزمًا أوخذ بها. 


ورجح هذا القول كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من 
أصحابنا وغيرهمء واستدلوا له بنحو قوله تعالى: (وورةرايهكهات5 عفنا 
١824545‏ كه ققة4) [البقرة235]» وقوله تعالى: (بومق3 *جشهمةم" 
ع9 >« 6اللضههع2) [البقرة: 225]» وبنحو قول النبي /: «الإثم ما 
حاك في صدرك وكرهت أن يَطَلِعْ عليه الك م (1 
وحملوا قوله /: «إن الله تجاور لأمتي عما حدّثت به أنفسها 
ما لم تتكلّم به أو تعمّل»: على الخطرات. وقالوا: ما ساكنه العبد. 
وعقد قلبه عليه» فهو من كَمنيه وعمله؛ فلا يكون معفوًا عنه. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة - باب تفسير البر والإثم - ح15 - 
(2553). 
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ونسب ذلك إلى نص الشافعي» وهو قول ابن حامدء» من 
أصحابنا عمئًا بالعمومات. 

وفيه قول ثالث: أنه لا يؤاخذ بالهم بالمعصية» إلا بأن يهم 
بارتكابها في الحرم» كما روى السّدّي عن مرَّة عن عبد الله بن 
مسعود 1 قال: ما من عبد يهم بخطيئة فلم يعملها فتكتب عليه» ولو 
هم بقتل الإنسان عند البيت» وهو بعدن أبْين ' أذاقه الله من عذاب 
أليم» وقرأ عبد الله: نه ١‏ :قت ههو وم +68 ققادوا 1 كرؤونع ) 
[الحج: 25] خرجه الإمام أحمد وغيره 

ثم قال أحمد: يقول: من يرد فيه بإلحاد قال أحمد: لو أن رجنًا 
بعدن أبين هم بقتل رجل في الحرم » هذا قول الله تعالى: و قكدون 
851 ك35نه ) هكذا قال ابن مسعود رحمه الله. 

وقد رد بعضهم هذا إلى ما تقدم من المعاصي الى متَعلقها 
القلب وقال: الحرم يجب احترامه وتحريمه وتعظيمه بالقلوب. 
فالعقوبة على ترك هذا الواجب. 
(1) مدينة مشهورة باليمن» قال الطبري: سمّيت عدن أبين بعدن وأبين ابني عدنان. 


معجم البلدان89/4. 
(2) المسند 428/1 وروي مرفوعًا والموقوف أصح. 
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00 
وهذا لا يصحء فإن حرمة الحرم ليست بأعظم من حرمة 
محرمه سبحانه وتعالى» والعزم على معصية الله عزم على انتهاك 
دري راك ار شر على لك نفد شيك جرع الحرى 
واستخفافا بحرمته» فهذا كما لو عزم على فعل معصية بقصد 
مي حرية تان ان نكر الف 
وإنما ينتفي الكفر عنه إذا كان همه بالمعصية بمجرد نيل 
ونه رش شي درل ع قد سضافة لك ر متكت 


بهيبته وبنظره. 


العزم على تكرار المعصية إصرار: 

ومتى اقترن العمل بالهمٌ فإنه يعاقب عليه» سواء كان الفعل 
متأخرا أو متقدمّاء فمن فعل محرمًا مرة ثم عزم على فعله متى قدر 
عليه فهو مصر على المعصية؛ ومعاقب على هذه النية» وإن لم يعد 
إلى عمله إلا بعد سنين عديدة. وبذلك فسر ابن المبارك وغيره 
الإصرار على المعصية. 

وبكل حالء» فالمعصية إنما تكتب بمثلها من غير مضاعفة 
فتكون العقوبة على المعصية» ولا ينضم إليها الهم بهاء إذ لو ضْمٌ إلى 
المعصية الهم بها لعوقب على عمل المعصية عقوبتين» ولا يقال: 
فهذا يلزم مثله في عمل الحسنة فإنه إذا عملها بعد الهم بها أثيب على 
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الحسنة» دون الهم بهاء لأنا نقول: هذا ممنوع» فإن من عمل حسنة 
كتبت له عشر أمثالهاء فيجوز أن يكون بعض هذه الأمثال جزاء للهم 
بالحسنة والله أعلم. 


وقوله في حديث ابن عباس في رواية مسلم: «أومحاها اللهم». 
يعني أن عمل السيئة إما أن تكتب لعاملها سيئة واحدة» أو يمحوها الله 
بما شاء من الأسباب؛ كالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات. 


لا يهلك على الله إلا هالك: 

وقوله بعد ذلك: «ولا يهلك على الله إلا هالك». يعني بعد هذا 
الفضل العظيم من الله» والرحمة الواسعة منه بمضاعفة الحسنات. 
والتجاوز عن السيئات؛ لا يهلك على الله إلا من هلك؛ وألقى بيديه 
إلى التهلكة» وتجرأ على السيئات» ورغب عن الحسنات» وأعرض 
عنها. 

ولهذا قال ابن مسعود: ويل لمن غلب وحدائه عشراته. 

وخرج الإمام أحمدء وأبو داود»ء والنسائي» والترمذي» من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : 
«خلتان لا يُخصيهما رجل مسلم إلا دَخَلَ الجنّة» وَهمَا يَسِيرٌء ومن 
يَعْمَلُ بهما قليل؛ يُسَبْحْ الله في ذُبْر كل صَلاةٍ عَشراء وَيَحْمَدْهُ عشرًاء 


يي 


ىو مض رو - 65 2 


وَيُكَبَرَهُ عشرًاء قال: فذلك حَمُسُون ومِنَة بالأسان» وألف وَحَمَسَمِنَة 
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>حكتتكتتتت ا يا 


ب ته هن رم د همه عيريور 


في الميزان. وإذا أخَذت مَصْجِعَكَ تسبخة: وتكبرة. وتَحمَدَهُ مِنَة 
فتلكَ مِنَهَ بالأسانء. وألفْ في الميزانء فأيكم يَعْمَلُ في اليم وَاللَيْلة 
ألفين وَحَمَُسَمِنَة سيتة؟ 


ع 
٠.‏ 
ف 7 


ما يستفاد من الحديث: 
1- الحسنة تضاعف إلى عشرة أمثالهاء وقد تزيد إلى سبعمئة 
2- السيئة تضاعف من حيث الكيف وليس الكم. 
3- من سعى في حصول المعصية ثم عجز عنهاء فإنها تكتب عليه 


4- كرم الله ولطفه بعباده لا حد له. 


(1) مسند أحمد 2/ 160» وأبو داود في كتاب الأدب - باب في التسبيح عند النوم - 
ح5065.» والترمذي في كتاب الدعوات - باب: حدثنا أحمد بن منيع - 34107 
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المناقشة: 

1- كيف نجمع بين قوله تعالى: جغلامةة ومع 8 غامد ع3 عنم 
تفع نز و89 - حل3»© >.. وبين هذا الحديث ؟ 

2- السيئة تكتب حسنة إذا تركها العبد» ولكن بشرطء فما هو ؟ 

3- ما معنى قول النبي : ولا يهلك على الله إلا هالك ؟ 

4- هل السيئات تضاعف؟ 

5- فضل الله على عباده عظيم. أين نجد هذا من خلال دراستنا لهذا 


الحديث؟ 


5 © 5 
5 9 
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ت7تتت_لب777تتتب ربب 


الحديث السابع والثلاثون (38 في الجامع) 


طريق الولاية 

عن أبي هريرة + قال: قال رسول الله /: «إن الله تعالى قال: 
مَن عادى لي وليّا فقد آذنثه بالحرب. وما تقرّب إليّ عبدي بشيء 
أحبّ إلى مما افترضته عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرّبْ إلى بالنوافل 
يبصر به2 ويذه التي يببطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن 
سألني لأعطيتّه. وأئن استعاذني لأعيذته». روه البخاري. 

هذا الحديث تفرد بإخراجه البخاري من دون بقية أصحاب 
الكتب. 

وزاد فئ آخره «وما تردّدت عن شيع أنا فاعلّه ترذدي عن 
نفس المؤمن: يكره الموت وأنا أكره مساءته»2” .٠'‏ وقد قيل: إنه 
أشرفٌ حديث روي في ذكر الأولياء. 


قوله تعالى: ««مّن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» يعني: فقد 
أعلمته داح محارب له4؛ حيث كان محاربًا لى بمعاداته أوليائى؛ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب التواضع ح 6502. 
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فأولياء الله تجب موالاتهم» وتحرم معاداتهم» كما أن أعداءه تجب 
معاداتهم» وتحرم موالاتهم. 
قال تعالى: (نبر ©#©2 58 ١‏ م :© 12 ههه )؛ وقال تعالى: 
4409 حفهر ؟"؟ دة مضق 686 5م756) 087 ع 9213 جيه جوقوط 
09ج دقلا قبمول © ده * غ545 دن 2856 5ها© 6255 ) 312 ع١‏ < 
© ! مضتو طء»»). 
واعلم أن جميع المعاصي محاربة لله تعالى. 
ولهذا سمى الله تعالى أكلة الرباء وقطاع الطريق» محاربين لله 
تعالى ورسوله لعظم ظلمهم لعباده» وسعيهم بالفساد في بلاده. 
وكذلك معاداة أوليائه» فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه» ويحبهم. 
ويؤيدهمء فمن عاداهم فقد عادى الله تعالى وحاربه. 
وفي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: 
«الله الله في أصحابيء نا تَتَخِدُوَهُمَ غرضا بَعْدِيء فمَن آَذَاهُمْ فقد 
آذانِي» ومن آذانٍي فقد آذى الله, ومن آذى اللة يُوشيك أن يَأَحْذْهُ ». 
خرجه الترمذي وغيره 
التقرب بالفرائض ثم النوافل: 
قوله: «وما تقرب إلي عبدي حتى أحبه». 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب منه 59 ح (3862). 
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33ت ماي د 

لما ذكر أن معاداة أوليائه محاربة له» ذكر بعد ذلك ووصف 
أوليائه الذين تحرم معاداتهم؛ وتجب موالاتهم؛ فذكر ما يتقرب به 
إليه. 

وأصل الولاية: القرب» وأصل العداوة: البعدء فأولياء الله: هم 
الذين يتقربون إليه بما يقربهم منهء وأعداؤه: الذين أبعدهم عنه 
بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه» فقسم أولياءه المتقربين إلى 

أحدهما: من يتقرب إليه بأداء الفرائضء. ويشمل ذلك فعل 
الواجبات» وترك المحرمات؛ لأن ذلك كله من فرائض الله التي 
افثرضها على عباده. 

والثاني: من يتقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل. فظهر بذلك أنه 
لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى» وموالاته ومحبته سوى 
طاعته التي شرعها على لسان رسوله. فمن ادعي ولاية الله والتقرب 
إليه ومحبته بغير هذا الطريقء تبين أنه كاذب في دعواه؛ كما كان 
المشركون يتقربون إلى الله تعالى بعبادة من يعبدونه من دونه؛ كما 
حكى الله عنهم أنهم قالوا: (© جتنهرقظ فط بوعتم )2 ! جومم ) 
[الزمر: 3]» وكما حكى الله عن اليهود والنصارى أنهم قالوا: إبة1ة 
! :هه ) [المائدة:18] مع إصرارهم على تكذيب رسله. 
وارتكاب نواهيه؛» وترك فرائضه. 
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فلذلك ذكر في هذا الحديث أن أولياء الله على درجتين. 

* إحداهما: المتقربون إليه بأداء الفرائض. وهذه درجة 
المقتصدين أصحاب اليمين» وأداء الفرائض أفضل الأعمال» وذلك 
لأن الله تعالى إنما افترض على عباده هذه الفرائضء ليقربهم منه. 
ويوجب لهم رضوانه رحمته. 

وأعظم فرائض البدن التي تقرب إليه: الصلاة كما قال تعالى: 
869 ونه <): وقال النبي /: « أقرب ما يَكُون العبذ مِن ربه 
وَهُوَ ساجد 2 

ومن الفرائض المقربة إلى الله تعالى عدل الراعي في رعيته. 
سواء كانت رعية عامة كالحاكم» أو خاصة كعدل آحاد الناس في 
أهله وولده. 


وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: « إن المُفسطين عَنْدَ الله على متابرَ مِن ثور. 
عن يَمِين الرحمن. وكلتا يديه يَمِينْ؛ الذين يَعدِلُونَ في حكمهم 


000 2 
وأهليهم وما رار" ١‏ 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء ح 215 - 


(282). 
(2) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» ح 18 - (1827) 


ببسب يبي 


00 ./ه1 00113610 الاللانالا ل01أ5اع/ |1113 80 /[0136101م اننا 0ع21ع:0 عارام 


لتنس 6 

[الدرجة الثانية] درجة السابقين المقربين» وهم الذين تقربوا إلى 
الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات» والانكفاف عن دقائق 
المكروهات بالورعء؛ وذلك يوجب للعبد محبة الله كما قال: «ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه». 

فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته؛ والاشتغال بذكره وخدمته. 
فأوجب له ذلك القرب منه» والزلفى لديه؛ والحظوة عنده؛ كما قال الله 
تعالى: 8 * غ3 قدهاه؟ + عهمد 5 6 ١‏ غلا )2 "تنه خففال! متهم جد 
كف ,59 )256419 أمكهت ,9 ) 079897 1869914 دا ) 2088 * ! دنا 
تقلط 8م :هه 69 57 تاج؟ ! عقاف 8 لذاخة4 ذه"! حزة 1عهفا 2©» > . 
المحبة والمحبون لله عز وجل: 

قال النبي ]: «أتانِي ربي عزّ وجل -يعني في المنام- فقال لي: 
يا محمّذء قل: اللَّهُمَ إني أسألك حبّك؛ وَحْب مَن يُحِبِكَ. و العَمَلَ الذي 
يبلغني حبنه 17 

» و المحبة منتهى القربة والاجتهادء ولن يسأم المحبون من 
طول اجتهادهم لله تعالى يحبونه» ويحبون ذكره؛ ويحببونه إلى خلقه. 
يمشون بين عباده بالنصائح» ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة ص ح (324).: 
وأحمد في المسند (243/5). 


للكتكتكتكتكتكتكتكت 0 تك 
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الفضائحء أولئك أولياء الله عز وجل وأحباؤه» وأهل صفوته. أولئك 
الذيق لأ ااحنة لهم يدون لقانة. 

وقال فتح الموصلي: «المحب لا يجد مع حب الله عز وجل 
للدنيا لذة» ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين» 

ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل: كثرة 
تلاوة القران الكريم وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. 

قال خباب بن الأرت 1 لرجل: «تقرب إلى الله تعالى ما 
استطعتء واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه». 

لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم؛ فهو لذة قلوبهم. 
وغاية مطلوبهم. 

وقال عثمان: «لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم». 

ومن ذلك: كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. 

وفى الحديث الصحيح عن النبي ]: « أنا عند ظن عَبْدِي بي, 
وأنا مَعَه حين يَدذَُرنِي» فإن ذكرني في نفسبه ذكرثة في نفمبي» وإن 
ذَكرَنِي في ملا ذكرثة في مَل خير مثهم ف وقال -عز وجل- 
١6 2654 52345‏ ) . 
(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى ##ويحذركم الله نفسه 6 

ح 405/. 


الجخ ب 
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ع تت ابه 


ومن ذلك محبة أولياء الله وأحبابه فيه» ومعاداة أعدائه فيه» وفى 
سنن أبي داود عن عمر 1 عن النبي / قال: « إن من عبَادٍ الل 
أناسًا مَا هم بأثبياء ونا شهداءء يَعْبِطْهُم الأثبيَاء وَالشَهدَاء يوم 
القيَامَةَ بِمَكَانِهِمْ مِنْ الله تَعَالى»» قالوا: يا رسول الله» تخبرنا من هم؟ 
قال: « هُمَْ قوم تحَابوا في برُوح الله. عَلى غيّر أرحام بَيْنَهُم ولا 
أموال يتعاطوتها. فُوَ الله إن وَجِوهَهُمِ لثورٌء وَإِنّهُم لعلى منابرَ من 
ثورء لا يَخَافُونَ إذا خَافَ الثاسء ولا يَحَرَئُون إذا حزن الثاس». ثم 
تلا هذه الابة: بوي فكهنة90 ! بن بج ]0662 سن فا نهذ تن 


أثر محبة الله للعبد: 

قوله: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 
يببصر به: ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشى بها». 

المراد بهذا الكلام: أن من اجتهد بالتقرب إلى الله تعالى 
بالفرانضء» ثم بالنوافل قربه الله إليه» ورقاه من درجة الإيمان إلى 
درجة الإحسان» فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة؛ كأنه يراه 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب الرهن ح 3527. 
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فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى» ومحبته وعظمته؛. وخوفه ومهابته. 
وإجلاله والأنس به» والشوق إليه. 

ولا يزال هذا الذي في قلوب المحبين المقربين يقوى حتى 
تمتلىء قلوبهم به» فلا يبقى في قلوبهم غيره؛» ولا تستطيع جوارحهم 
أن تنبعث إلا بموافقة ما في قلوبهم؛ ومن كان حاله هذا قيل فيه: ما 
بقي في قلبه إلا الله» فمتى امتلاً القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من 
القلب كل ما سواهء ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه؛ ولا إرادة إلا 
لما يريده منه مولاه» فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره. ولا يتحرك إلا 
بأمره فإن نطق نطق بالله» وإن سمع سمع به» وإن نظر نظر به» وإن 

فهذا هو المراد بقوله: «كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره 
الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها». 

ومن كان كذلك لم تنبعث جوارحه إلا بطاعة الله. وإنما تنشأ 
الذنوب من محبة ما يكرهه؛ أو كراهة ما يحبه الله. 


قوله: «و إن سألني لأعطينه. وإن استعاذني لأعيذنه». 


ب ييا ي)-_)بإبإإ إ بسي حم 
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5 لجججب7 | ا 

يعني أن هذا المحبوب المقرب له عند الله منزلة خاصة تقتضي 
أنه إذا سأل الله شينًا أعطاه إياه» وإن استعاذ به من شيء أعاذه منه. 
وإن دعاه أجابه» فيصير مجاب الدعوة لكرامته على ربه تعالى. 


وقد كان كثير من السلف الصالح معروقا بإجابة الدعوة. 


وفي الصحيح أن الربَيّع بنت النضر كسرت ثنية جارية. 
فعرضوا عليهم اخرعر1) فأبواء فطلبوا منهم العفوء فأبواء فقضى 
بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقصاصء فقال أنس بن 
النضر: أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثتك بالحق! لا تكسر ثنيتها. 
فرضي القوم وأخذوا الأرشء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: « إن من عِبَادٍ الله من لو أقسّمَ على الله بره 14> 

وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة» فكذب عليه رجل. 
فقال: «اللهم إن كان كاذبًا فأعم بصره وأطل عمرهء» وعرضه للفتن. 
فأصاب الرجل ذلك كله؛ فكان يتعرض للجواري في السكك ويقول: 


شيخ كبير فقير» مفتون! أصابتني دعوة سعد». 


)01 الأرش: دية الجراحاتء لسان العرب مادة 0 ر ش). 
(2) أخرجه مسلم في كتاب القسامة: باب إثبات القصاص في الأسنان» ح 24- 
(1675). 
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ونازعت امرأةٌ سعيد بنَ زيد في أرض له؛ فادعت أنه أخذ منها 
أرضهاء فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرهاء واقتلها في أرضها. 
فعميت» فبينما هي ذات ليلة تمشي في أرضهاء إذ وقعت في بئر 
فيهاء فماتت. 

و أكثر من كان مجاب الدعوة من السلف كان يصبر على 
البلاء» ويختار ثوابه» ولا يدعو لنفسه بالفرج منه. 

وربما دعا المؤمن المجاب الدعوة بما يعلم الله الخيرة له في 
غيره عنه فلا يجيبه إلى سؤاله» ويعوضه عنه ما هو خير له إما في 
الدنيا أو في الآخرة. 

وقوله: «و ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن؛ يكره الموتء وأنا أكره مساءته». 

المراد بهذا أن الله تعالى قضى على عباده بالموت كما قال 
تعالى :(2©ه5” 6 قفا 9#/ؤننة)ء والموت هو مفارقة الروح للجسد. 
ولا يحصل ذلكء إلا بألم عظيم جدّاء وهو أعظم الآلام التي تصيب 
العبد في الدنيا. 

ولما احتضر عمرو بن العاص سأله ابنه عن صفة الموت. 
فقال: والله لكان جنبي في تختء ولكأني أتنفس من سم إبرة» وكأن 


غصن شوك يجر به من قدمي إلى هامتي. 


ل ل ه222 )بإ سس سس 
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سم 

نما كن لحرن دن الندق راك تبان كد ليه حلى هده 
كلهم ولا بد لهم منه» وهو تعالى يكره أذى المؤمن ومساءته» سمى 
ذلك تردّدَا في حق المؤمن. 

وقد قالت عائشة: ما أغبط أحدًا يهون عليه الموت بعد الذي 
رأيت من شدة موت رسول الله ]. 

قالت: وكان عنده قدح من ماءء فيدخل يده في القدح» ثم يمسح 
وجهه بالماء ويقول: «اللهم أعني على سكرات الموت». قالت: 
وجعل يقول: «لا إله إلا الله» إن للموت لسكرات» (1 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب سكرات؛ الموت ح 6510 
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ما يستفاد من الحديث: 
1[- جميع المعاصي محاربة لله تعالى. 
2- إن الله يحارب من يحارب أولياءه. 
3- أداء الفرائض مقدم على النوافل. 
4- محبة الله تحصل بأداء الفرائض وتزيد بالنوافل. 


5- إجابة الدعاء من ثمرات ولاية الله لعبده. 


المناقشة: 
1- كيف يصل العبد إلى ولاية الله؟ مع ذكر أمثلة على الأعمال 
المقربة لله تعالى. 
2- للولي منزلة عند الله تعالى من مظاهرها إجابة دعوته. 
وضح تلك المنزلة مدعما إجابتك بالدليل. 
3- الناس في أداء الطاعات أصناف ودرجات؛ فمنهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخيرات. اذكر درجات المتقربين بالطاعات 


موضحًا إجابتك بالأدلة. 


4- التقرب إلى الله له طرق وأدوات» فما أعظم ما يتقرب به 
العبد إلى الله عز وجل؟ 
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7ل ف ل <ت7تر واوامبا ب 


الحديث الثامن والثلاثون (39 في الجامع) 


« عفو الرؤوف الرحمن » 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله / قال: «إن الله 
1 " 0 0 
تجاوز 7 ( عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 
)2( 


حديث حسن رواه ابن ماجه» والبيهقي وغيرهما 
وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس 1 قال: لما 
نزل قوله تعالى: (ق هف بن غلف» 251155 عنم 2 485 ) قال الله تعالى: 
قد فعلت” ". وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أنها لما نزلت 
' )4( 
قال: نعم 2 . 
وليس واحد منهما مصرًحًا برفعه. 
التجاوز عن الخطأ والنسيان: 


فقو ل4: «إث الله تجاوز لي عن أمتي الخطأل». إلى آخره. 


(1) كلمة "لي" ليست مسندة والظاهر أن ابن رجب رواه بالمعنى. 

(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق - باب طلاق المكره --2043» والبيهقي 
في السنن356/7. 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان -باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما 
يطاق -ح199- (125). 

(4) أخرجه مسلم عقب الرواية السابقة » حج200- (126). 
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تقديره: إن الله رفع لي عن أمتي الخطأء أو ترك ذلك عنهمء فإن 
تجاوز لا يتعدى بنفسه. 
قوله: «الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»». فأما الخطأ 
والنسيان فقد صرح القران بالتجاوز عنهما قال الله تعالى: (##© بف 
خخف)» 1-8310 ,55 2 4185 )2 وقال تعالى: (9ة 5 32 كلظ , لا 
عة 6:3 50852هعد تضق ' 49 فزعرق لاكبكهها4) [الأحزاب: 5]» وفي 
الصحيحين عن عمرو بن العاص 1 [أنه] سمع النبي ) يقول: « إذا 
حَكَم 13 ” فأخطأ فلة أجرّء وإذا حَكَمَ فاجتهد ثم أصاب,. قلة 


أجران » 
وقال الحسن: لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين [يعني 
داود وسليمان] لرأيت أن القضاة قد هلكواء فإنه أثتنى على هذا بعلمه 
وعذر هذا باجتهادهء يعني قوله: (تهوة 3023/38 83 5يؤمت ) 
#تإتصوة ق«الدضه فلو ج») [الأنبياء: 78]» وأما الإكراه فصرح 
القرآن أيضا بالتجاوز عنه قال تعالى: 8 ١‏ 52؟ )به : خظدؤا همد 
تابن 8نلكا تك مضقفه 0ا/3/3/0851::) [النحل: 106]. ونحن نتكلم إن 
شاء الله في هذا الحديث في فصلين. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام - باب أجر الحاكم إذا اجتهد - ح 27352 
ومسلم في كتاب الأقضية - باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد - ح15- (1716). 


ااس 4222 سس سس 
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<”< << تت ر ووامبا ب 


أحدهما: في حكم الخطأ والنسيان. 

والثاني: في حكم الإكراه. 
حكم الخطأ والنسيان: 

الخطأ هو: أن بقصد بفعله شيئاء فيصادف فعله غير ما قصده. 
مثل أن يقصد قتل كافر» فيصادف قتله مسلما. 

والنسيان: أن يكون ذاكرًا لشيء فينساه عند الفعل. 

وكلاهما مَعْفو عنه بمعنى أنه لا إثم فيه. ولكن رفع الإثم لا 
ينافي أن يَترتب على نسيانه حكم. 
ثم إن تبين أنه كان قد صلى مُحَدِنَاء فإن عليه الإعادة. 

*لو ترك التسمية على الوضوء نسياثاء وقلنا بوجوبها فهل 
يجب عليه إعادة الوضوء ؟ فيه روايتان عن الإمام أكمة. 

*لو ترك التسمية على الذبيحة نسيائا. فيه عنه روايتان» وأكثر 

*#لوترك الصلاة نسيانا ثم ذَكَرَء فإن عليه القضاءء كما قال 
النبي ]: «مّن نام عن صلاة أو تسبيّها فلَيْصلْهَا إذا ذكرهاء لا كقارة 


للكت © كلتك 
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لها إلا ذلك»؛ ثم تلا: 9009 #ؤككه فق 1) [طه: 14] 3 

* لوأكل في صومه ناسيا فالأكثرون على أنه لا يبطل صيامه. 
عملا بقوله ]: « من أكل أو شرب تاسيياء فليتم صومَة؛ فإئما أطعمة 
الله ونقام (2) 

* لو قتل مؤمنًا خطأء فإن عليه الكفارة والدية بنص الكتاب. 


الاين شر و خط كيه تسايية 


حكم صيد المخرم خطأ أو نسياتا: 

وكذا قال الجمهور في المحرم يقتل الصيد خطأ أو ناسيًا 
لإحرامه: أن عليه جزاءه»؛ ومنهم من قال: لا جزاء عليه» إلا أن 
يكون متعمدا لقتله» تَسَنَكًا بظاهر قوله تعالى: 8 ١#60و*‏ ج29هره 
الل 5 #اعقاتج 8:2458 0292) [المائدة: 95]»: وهو رواية عن 
أحمدء وأجاب الجمهور عن الآية: بأنه رتب على قتله متعمدا الجزاء 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة - باب من نسي صلاة - ح 597»: 
ومسلم في كتاب المساجد - باب قضاء الصلاة الفائتة - حج314- (684). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الصوم - باب الصائم أذا أكل أو شرب ناسيًا - ح 
3 بنحوه؛ ومسلم في كتاب الصيام - باب أكل الناسي وشربه - ح171 - 
(1155). 


لظ '< : 27 لالظ ظتاتك 
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الحببببببب للسلس س0 
وانتقام الله تعالى» ومجموعهما يختص بالعامدء فإذا انتفى العمد انتفى 
الانتقام» وبقي الجزاء ثابتًا بدليل آخر. 
والأظهر والله أعلم؛ أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنهما - 
بمعنى رفع الإثم عنهما- لآن الإثم مرتب على المقاصد والنيات. 
والناسي والمخطئ لا قصد لهماء فلا إثم عليهماء وأما رفع الأحكام 
عنهما فليس مرادًا من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى 
دليل آخر. 
2- حكم المكره وهو نوعان: 
أحدهما: من لا اختيار له بالكلية» ولا قدرة له على الامتناع: 
6 كمن حُمِل كرهاء وأدخل إلى مكان حلف على الامتناع من 
دخوله. 
حمل كرهاء وضرب به غيره؛ حتى مات ذلك الغير» ولا قدرة 
له على الامتناع. 
6 أضنْجعت المرأة ثم زني بها من غير قدرة لها على الامتناع. 
فهذا لا إثم عليه بالاتفاق» ولا يترتب عليه حنث في يمينه عند 


جمهور العلماء. 
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والنوع الثاني: من أكره بضرب أو غيره حتى فعل. 

فهذا الفعل يتعلق به التكليفء فإنه يمكنه أن لا يفعل» فهو مختار 
من وجه؛ غير مختار من وجه آخرء ولهذا اختلف الناس: هل هو 
مكلف أم ل'؟ 

* واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يُبَح له أن 
يقتله» فانه انما يقتله باختياره» افتداء لنفسه من القتل. 

هذا إجماع من العلماء المعتد بهم. 

فإذا قتله في هذه الحال» فالجمهور على أنهما يشتركان في 

: 0 0 )1(. 

وجوب 6 : المكره والمكره. لاشتراكهما في القتل» وهو قول 

وقيل: يجب على المكره وحده. 9 المكره صار كالالة؛ وهو 

* لوأكره على شرب الخمر أو غيره من الأفعال المحرمة» ففي 
إباحته بالإكراه قولان. 


أحدهما: يباح له ذلك استدلانا بقوله تعالى: جتهنا 6 


(1) القصاص. 


ب ج2222 _-سسح 
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ا ويم 
١ 77, 615‏ +اقنطظا ل ناكنة هلز غجع 415 ,0 #01 تؤلة 98 49886 جه 
تاققاءةع 9/32 8259# : أقط 68 26ت 4638 [النور 33 ] وهذه 
نزلت في عبد الله ابن أبيّ ابن سلول» كانت له أمتان يكرههما على 
الزناء وهما يأبيان ذلك. 


وهذا قول الجمهور: كالشافعي وأبي حنيفة» وهو المشهور عن 
أخمة: 
والقول الثاني: أن التقية في الأقوال ولا تقية في الأفعال ولا 
إكراه عليها. 
وأما الإكراه على الأقوال: فاتفق العلماء على صحته وأن من 
أكره على قول مَحَلَم إكراهًا معتبلًا: أن له أن يفتدي نفسه به. ولا 
إثم عليه» وقد دل عليه قول الله تعالى :عرقت ورغ تق صعفكد ورناءإيم 
ععوالقمة:) [النحل: 106 ]. 
وقال الندبي 8 لعمار: «إن عادوا فخت( ُ وكان المشركون 
قد عذبوه حتى يوافقهم على ما يريدونه من الكفرء ففعل. 
الإكراه في الأفعال: لو حلف لا يفعل شينًا ففعله مكرهماء فعلى 
قول أبي حنيفة يحنثء وأما على قول الجمهور ففيه قولان: 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك357/2 - والبيهقي في السنن208/8. 
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أحدهما: لا يحنث كما لا يحنث إذا فعل به ذلك كرهاء ولم يقدر 
على الامتناع كما سبق» وهذا قول الأكثرين منهم. 

الثاني: يحنث ها هناء لأنه فعله باختياره بخلاف إذا حُمِلَ ولم 
يمكنه الامتناع» وهو رواية عن أحمد وقول للشافعي. 

ومتى رضي المّكره بما أكره عليه لحدوث رغبة له فيه بعد 
الإكراه. والإكراه قائمه» صح ما صدر منه من العقود وغيرها بهذا 
القصدء هذا هو المشهور عند أصحابنا. 

وأما الإكراه بحق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه» فلو 
أكره الحربي على الإسلام فأسلم» صح إسلامه. 

وكذا لو أكره الحاكم أحدًا على بيع ماله ليوفي دينه» أو أكره 
المؤ 00 - بعد مدة الإيلاء وامتناعه من الفيئة- على الطلاق. 

ولو حلف لا يوفى دينه فأكرهه الحاكم على وفائه» فإنه يحنث 
بذلك لأنه فعل ما حلف عليه حقيقة على وجه لا يعذر فيه. بخلاف ما 
إذا امتنع من الوفاء فأدى عنه الحاكم» فإنه لا يحنث؛ لأنه لم يوجد 
منه فعل المحلوف عليه. 


ما بستفاد من الحديث: 


(1) المؤلي: هو الممتنع من الدخول على امرأته. انظر اللسان مادة (أ ل .)١‏ 


اللكلككككتكتكظكظظك < : 2٠‏ كلتك 
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لتححتحت وام ب 


1- من رحمة الله بعباده أنه لا يؤاخذهم على الخطأ والنسيان وما 
أكرهوا عليه. 

د خصيون لدابت على العام ر اعد 

3- رفع الإثم في الخطأ والنسيان لا يعني عدم ترتب الأحكام 
الأخرى كعدم صحة صلاة من صلى من غير وضوء ناسيّاء 
ووجوب الدية على من قتل خطأً. 


4- لا تقبل دعوى الإكراه في الاعتداء على الاخرين بالقتل. 


000 /ه1 00113610 الاللانلا ل01أ5اع/ |1113 80 /[0136101م اننا 0ع21ع0 ارام 


المناقشة: 
س1: لو أكره على قتل معصوم الدم؛ فهل يعذر ؟ ولم؟ 
س2: ما حكم من أتلف مال غيره يظنه ماله ؟ 
س3: من نسي طواف الإفاضة هل يأثم ؟ وهل يصح حجه ؟ ولماذا ؟ 
س4: ما حكم من نطق بكلمة الكفر مكرها ؟ مع ذكر الدليل. 
س5: في الحالات الاتية هل يحنث الحالف أو لا يحنث ؟ 
أ) حربي أكرة على الإسلام. 
ب) شخص امتنع عن وفاء دينه فأدى عنه الحاكم. 
ج) مؤل أكره على الطلاق. 
د) رضا المكره بما أكره عليه والإكراه قائم. 


5 © 5 
5 9 
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لاا اناسع 
الحديث التاسع والثلاثون (40 في الجامع) 
« الزهد بالدنيا » 
عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله / بمتكبي 
فقال: «كن في الدنيا كأئتك غريب. أو عابر سبيل». 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباحء وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وخذ من صحتك لمرضك؛ 
1 
ومن حياتك لموتك. رواه البخاري! 


اعبروها ولا تعمروها : 

وهذا الحديث أصل في قصر الأمل في الدنياء وأن المؤمن لا 
ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنًا ومسكنّاء فيطمئن فيهاء ولكن ينبغي أن 
يكون فيها كأنه على جناح سفر يُهيئ جهازه للرحيل. 

وقد اتفقت على ذلك وصايا الأنبياء وأتباعهم. 

قال تعالى حاكيّا عن مؤمن آل فرعون أنه قال: :جه 
3 :980 و98 4886 85” "218/8 لاحبلكحل 2 869958 حل 4 [ غافر: 39]. 

وكان النبي ] يقول: «ما لي وللذنيا ؟ إنّما مَثلي ومثلٌ الذنيا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - باب قول النبي "| كن في الدنيا كأنك 
غريب -ح6416. 
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2 َه 1 : + ث5 ين 1 )2( 
كمثل راكب قال ' في ظل شجرة ثم راح وتركها» 2 . 
ومن وصايا المسيح لا لأصحابه أنه قال لهم: اعبروها ولا 
تعمروها. 
وروي عنه أنه قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارًا ؟ 
تلكم الدنياء» فلا تتخذوها قرارًا. 
ودخل رجل على أبي ذر 1 فجعل يكلب بصره في بيته» فقال: 
يا أبا ذر أين متاعكم؟ قال: إن لنا بينّا نتوجه إليه. قال: إنه لا بد لك 
من متاع ما دمت هاهنا ؟ فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه. 
وكان علي بن أبي طالب 1 يقول: إن الدنيا قد ارتحلت مذيرة 
وإن الآخرة قد ارتحلت مُقيلة» ولكلّ منهما بَنُونء فكونوا من أبناء 
الآخرة, ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب؛ وغدا 
حساب ولا عمل. 
(1) أي نام في وقت القيلولة» وهي الظهيرة. لسان العربء. مادة (ق ي ل) 
1. 
(2) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب حدثنا موسى بن عبدالرحمن -ح 2377. 
بمعناه » وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد - باب مثل الدنيا - ح4109 بمعناه 
أيضًاء ولم نجده بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلفء إلا عند الحاكم في كتاب الرقاق 


4 وفيه: قال تحت شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. 


0 اااااا 42 سس 
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>-خ“/77تب يبب 


حال المؤمن في الدنيا : 

وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة ولا وطتاء فينبغي للمؤمن 
أن يكون حاله فيها على أحد حالين: إما أن يكون كأنه غريب مقيم في 
بلد غربة» همّه التزود للرجوع إلى وطنه؛ أو يكون كأنه مسافر غير 
مُقيم أَلبَتَةَ بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة. 

فلهذا وصى النبي / ابن عمر أن يكون في الدنيا على أحد 
هذين الحالين: 

فأحدهما: أن يُنزل المؤمن نفسه كأنه غريب في الدنياء فيتخيل 
الإقامة ولكن في بلد غربة» فهو غير متعلق القلب ببلد الغربة» بل 
قلبه متعلق بوطنه الذي يرجع إليه. 


وشا عر ملز ف انها ارقن يا 
إلى وطنه. 


قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلهاء ولا 
ينافس في عزهاء له شأن وللناس شأن. 


[0) 
) انين إلى الرجوع 


لما خلق الله آدم عليه السلام أسكن هو وزوجه الجنة؛ ثم أهبطا 
منهاء ووعدا الرجوع إليهاء وصالح ذريتهما. 


(1) من رمّمَ الشئ إذا أصلحه وهي كذلك الشيء القليل. لسان العرب مادة (رم م). 


كلتك ٠‏ كلتك 
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فالمؤمن أبدَا يَحِنَ إلى وطنه الأول» وحُبٌُ الوطن من الإيمان 
وكما قيل: 
وكم منزل للمرء يألفه الفتى ... وحنينه أبدالأول من زل 


ولبعض شيوخنا: 1 
فحي على جنات عدن فإنها . منازلك الأولى وفيها المخيم 
ولكننا سبي العدو فهل ترى ' نعود إلى أوطاننا وسلم ؟ 
وقد زعموا أن الغريب إذا ٠٠‏ وشطت به أوطانه فهو مغرم 
ذل غأى .. لهاأضحت الأعداء فينا تَحَكّم ؟ 


وأي اغتراب فوق غربتنا 
المي 

الحال الثاني: أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير 
مقيم ألبَتّة» وإنما هو سائر في قطع منازل السفرء حتى ينتهي به 
السفر إلى آخره؛ وهو الموت. 

ومن كانت هذه حاله في الدنياء فَهمّنه تحصيل الزاد للسفر. 
د له 9 في الاسة” دصر من -3 الدنياء ولهذا وصَى النبي / 

وقال الحسن: إنما أنت أيام كلما مضى يوم مضى بعضك. 

وقال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتت عليك ؟ قال: ستون 
سنة» قال: فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. فقال 


ب باالبيييجه2) )بسي حم 
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تتا 
الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ 
تقول: أنا لله عبد وإليه راجع» فمن علم أنه لله عبدء وأنه إليه راجع. 
فليعلم أنه موقوف؛ ومن علم أنه موقوفء فليعلم أنه مسئول» ومن 
علم أنه مسئولء فليّعِدَ للسؤال جوايًا. 

فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن 
فيما بقي يُغفر لك ما مضىء فإنك إن أسأت فيما بقي» أخذت بما 
مضى وبما بقي» وفي هذا المعنى يقول بعضهم: 


وإن امرأ قد سار ستين حجة ... إلى منهل من ورده لقريب 


وصية ابن عمر وقصر الأمل : 

وأما وصية ابن عمر 1 فهي مأخوذة من هذا الحديث الذي 
رواهء وهي متضمنة لنهاية قصر الأملء وأن الإنسان إذا أمسى لم 
ينتظر الصباحء وإذا أصبح لم ينتظر المساء» بل يظن أن أجله يدركه 
قبل ذلك. 

وبهذا فسّر غيرٌ واحد من العلماء الزهد في الدنياء قال 
المروزي: قلت لأبي عبد الله -يعني أحمد- أي شيء الزهد في الدنيا ؟ 
قال: قصر الأمل من اذا أصبح يقول: لا أمسي. قال: وهكذا قال 
سفيان. 


وقال بعض السلف: ما نمت نوما قط فحدئت نفسى أنى أستيقظ 
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منه» وقال بكر المزني: إن استطاع أحدكم أن لا يبيت إلا وعهده عند 
رأسه مكتوب فليفعل؛ فإنه لا يدري لعله يبيت في أهل الدنياء ويصبح 
من أهل الآخرة. 

ولأبي العتاهية: 
وماأدري وإن أَمَلت عمرًا - لعلى حين أصبح لست أمسى 


ومما أنشده بعض السلف: 


فاعمّل لنفيك قبل الموت مجتهدًا 0٠0‏ فإنماالرّبح والخسران فى العمل 


صنيع العقلاء: 

وقوله: «وخذ من صحتك لسقمكء. ومن حياتك لموتك» يعني: 
اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبينها السقم 
وفي الحياة قبل أن يحول بينك وبينها الموت. 

وقد روي معنى هذه الوصية عن النبي ) من وجوهء ففي 
صحيح البخاري عن ابن عباس ]1 عن النبي ) قال: « يعمتان 
مَعْبُونَ فيهما كثِيرٌ مِنَ الثاس: الصحة والقراغ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق - باب: ما جاء في الرقاق - ح 6412. 


سس )سب سمح 


000./ع1 001132610 الاللانالا ل01أ5اع/ |1113 80 /[0136101م اننا 0ع21ع0 ارام 


سو 

وفي صحيح الحاكم عن ابن عباس 1 أن رسول الله / قال 
لرجل وهو يَعِظّه: «اغتنِم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك. 
وصحتك قبل سيقمكء. وغناك قبل فقرك, وفراغك قبل شَغْلِك, وحياتك 
قبل موتك» 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي / قال: « بَادِروا 
بالأعْمَال سينًا: طلوع الشّمْس من مَغْربهاء أو الدخَان» أؤ الدَجَالَ أو 
الذابَة؛ أو خاصة أحدكم, أو أمر العامة 1 

والمراد من هذا: أن هذه الأشياء كلها تعوق عن الأعمال 
فبعضها يشغل عنه إما في خاصة الانسان كفقره وغناه ومرضه 


وهرمه وموله. 
وبعضها عام كقيام الساعة. وخروج الدجال» وكذلك الفتن 
المزعجة. 


وبعض هذه الأمور العامة لا ينفع بعدها عمل كما قال تعالى: 
20/6 غ9 ) جنا 82256087 7[ بئه811 --325ا 58013309981 الك 56© 
55 0918 93/185ة 329 [ الانعام: 158 ]. 
(1) المستدرك 306/4. 


(2) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب في بقية من أحاديث 
الدجال- ح128 - (2947). 
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وفي صحيح مسلم عنه [أبي هريرة] عن النبي / قال: « ثلاث 
إذا خَرَجْنَ لمْ يلقع نفس إيمَالهَا لمْ تكن آمَنت من قَبْلَ أؤ كَسَبَت فِي 
ِيمَانِهَا خَيرًا: طلوع الشّمْس مِن مَغْربها وَالدَجَالَ وَدَابََة الأرنض 

01) 

15 1 
فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا 
يقدر عليهاء ويحال بينه وبينهاء إما بمرض أو موت أو بأن يدركه 

بعض هذه الايات التي لا يقبل معها عمل. 

قال أبو حازم: إن بضاعة الآخرة كاسدة يوشك أن تنفق» فلا 
يوصل منها إلى قليل ولا كثير. 

ومتى حِيلَ بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف 
عليه» ويتمنى الرجوع إلى حال يتمكن فيها من العملء فلا تنفعه 

الأمنية. 
قال تعالى: جم هاتجبة عهها١‏ مه ) دده 'متع ينا عكههر 
+290 -<285] بن 2 عق تن 60> ظاتجهنابك01ا <١‏ 32805035548ه8 05 كزد 
85 06680 842 كلم 8992 - نت نونظي 5 06»©2 50923 
8 525 وتفقة 03 18 6 >08/1 ١‏ 127 112/11 هر هته 2ج غ©» 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان - 
ح249- (158). 


االبيبيياييه2 2 سس 
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<< مو 
55 6528280343 596 أوو0” 9 24/16 <199(. 5 6©2»يمة 5335 مم ) 
8 ات 65282 266 20 ماق قهع 881192 ] ©6» 4 [الزمر: 
4 58]. وقال تعالى: (مهالزق مظعت طاوظزند يق اهلظ تن جاق حت0جا 
وول اكز[ 1 65 جعت 1 قا الجد «افناعهو 6 قم عقاو ) مم < 





:قن +إ<8 '5؟ 888863 6660 غلا لبة ه592 11 فرظ نا 
8 لكك 641 ج22 5 5 جاظ ‏ 135ه6؟ 9282 © ع ].+. » جو ' علوي 
"81 عند 648 بود ذه"! 091232 1 قا قط «» #4 [المنافقون10- 
11]. 

ما بستفاد من الحديث: 

1- نصح النبي ) لأصحابه. 

2- هذا الحديث أصل في قصر الأمل. 

3- الزهد في الدنياء دعا إليه الأنبياء. 

5- الواجب على العاقل المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل فوات 
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المناقشة: 

س1: ما معنى قول النبي ]: كن في الدنيا كأنك غريب ؟ 

س2: من خلال فهمك للحديث,» كيف يتعامل المسلم مع الدنيا ؟ 

س3: ما العلاقة بين هذا الحديثء» وبين قول العبد: إنا لله وإنا إليه 
راجعون ؟ 

س4: عرف الزهدء ثم إيت بمثال عن زهد السلف. 


س5: ما مفهوم قوله /]: خذ من صحتك لسقمك ؟ 
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لت 
الحديث الأربعون ( 42 في الجامع) 
« أدوية ناجعة » 
عن أنس بن مالك 1 قال: سمِعت رسول الله م يقول: «قال 
الله تعالى: يابْنَ آدمَ » إنك ما دعوتني ورجوتني. غفرت لك على ما 
كان منك ولا أبالي, يابْنَ آدمَء لو بلغت ذنوبُك عَنانَ السماءء ثم 
استغفرتني غفرت لك ولا أبالي؛ يابْنَ آدم, إنك لو أتيتئي بقراب(1 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشركُ بي شيئاء لأتيثك بقرابها مغفرة». 
)2( 


رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
هذا الحديث تفرد به الترمذي. وإسناذه لا بأس به. وروي بعضه 


ضير 
٠‏ 


من وجوه أخر. 


فخرج مسلم في صحيحه من حديث معرور بن سويدء عن أبي 
ذر 1 عن النبي / قال: «يقول الله تعالى: من تقرب مني شبرا 


بت منهك ذراعاء ومن تَقَرب مِنْى ذراعا تَقَربَت منه باعاء ومن 


أتاني يمشي أتيثه هرولة» ومن لقيَنِي بقراب الأرض خطيئة لا 


(1) بما يقارب ملاها. لسان العرب مادة (ق رب). 
(2) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات باب فضل التوبة - ح 3540. 
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: و ه؟" > و 1 
يشرك بي شيتا لقيته بقرابها 015 ١‏ 


أسباب المغفرة: 
تَخَمّنَ حديث أنس المَبْدُوء يذكره أن هذه الأسباب الثلاثة 


أحدها: الدعاء مع الرجاءء فإن الدعاء مأمورٌ به» وموعودٌ 
عليه بالإجابة كما قال تعالى: (فككظ فت كلا#ة 895:8 ؟ 47395) 
[غافر: 60]. 

وفي السنن الأربعة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن 


500 | ...2 
الحيى ] قال: «إن الدعاء هو العبادة»» لم تلا هذه بيد 


حضور القلب وحسن الظن بالله: 

الدعاة سيب مقتض. للإجاية مع استكمال: شرائطه وانتفاء 
موانعه. وقد تتخلف إجابته لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض 
موانعه. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الذكر والدعاء باب فضل الذكر والدعاء ح22 - 
(2687). 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء - ح 1479» والترمذي في كتاب 
التفسير باب سورة البقرة - ح 2969. 
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500000000 
تعالى» كما خرجه الترمذي من حديث أبي هريرة 1 عن النبي ) 
قال: « ادعوا الله وأتثم موقِئُون بالإجابَة» فإن الله تعالى لا يَقْبَلَ 
ا اا 1 

دعاع من فلب غافل لاد ) 


ولهذا نهي العبدُ أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت؛ 
ولكن ليعزم المسألة» فإن شه لا مشر لي 0 
0 )3 
ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة! م وجعل 
ذلك من موانع الإجابة. حتى لا يقطع العبد رجاءه من اجابة دعائه. 
ولو طالت المدة» فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء. 


ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه» أو ما يستلزم ذلك 


كالنجاة من النارء ودخول الجنة» وقد قال النبي /: «حولهما 
(ك4 . 
006 0-6 سؤال الجنة والنجاة من النار. 

قال أبو مسلم الحَؤلاني: ما ععرّضت لي دعوة فذكرت النارء إلا 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات - باب حدثنا عبد الله بن معاوية -ح3479. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد - باب في المشيئة والإرادة - ح 27477 
ومسلم في كتاب الذكر - باب العزم بالدعاء - ح8 -(2679). 

(3) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء - باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم 
يعجل - ح91- (2735). 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب في تخفيف الصلاة - ح-792» وابن 
ماجه في كتاب إقامة الصلاة - باب ما يقال في التشهد - ح (910) وأحمد في 
المسند 474/3. 
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إجابة الدعاء: 

ومن رحمة الله تعالى بعبده أن العبد يدعوه بحاجة من الدنياء 
فيصرفها عنه» ويعوضه خيرًا منهاء إما أن يصرف عنه بذلك سوعً. 
أو يدخرها له في الآخرة» أو يغفر له بها ذنيّاء كما في المسند 
والترمذي من حديث جابر 1 عن النبي / قال: « ما مِن أحَدٍ يدعو 
بدْعَاءٍء إلا آتَاهُ الله مَا سأل أو كف عَنْهُ مِن السوء مثلة؛ ما لم يَدْعْ 
ببشم أو قطيغة رض /1 

وفي المسند وصحيح الحاكم عن أبي سعيد 1 عن النبي ] قال: 
«مَا مِن مسلم يدعو بِدَعْوَةٍء ليس فيها إثمّ ولا قطيعة رحم. إلا 
أعطاهُ الله بها إحدى ثلاث: إما أن يُعَجَلَ لهُ دعوتة» وإمًا أن يَدَخِرَهَا 
لهُ في الآخِرةٍ وَإِمّا أن صرف عنَهُ مِن السوء مثلهًا. قال: إذا ثكثِرٌ؟ 
قالَ: «الله أكثر» 384 وبكل حال فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع 
رجاء الله تعالى موجب للمغفرة؛ والله تعالى يقول: «أنا عند ظن 
عبدي بي. فُليَضظ بي ما 2 
(1) أخرجه أحمد في مسنده 360/3, والترمذي في كتاب: الدعاء - باب: ما جاء 

أن دعوة المسلم مستجابة - ح 3381. 


(2) مسند أحمد 18/3» ومستدرك الحاكم 1/ 493. 
(3) أخرجه أحمد في المسند 491/3» والحاكم في المستدرك 240/4. 
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تت سسب ا 


1 - إن‎ ١ 200 ٠ .. 

وفي رواية: ««فلا تَظنُوا بالله إلا 77 . 

وقوله: «إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا 
أبالي»: يعني عل كثرة ذنوبك وخطاياك» ولا يتتعاظمني ذلأك» ولا 
أ ستكثر ه. 

وفي الصحيح عن النبي / قال: <« إذا دعا أحذكم فُلَيْعظم 
الرَعْبَة؛ فإن الله لا يتعاظمة شيع » 

فذنوب العباد وإن عظمتء فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها 
وأعظم» فهي صغيرة في جنب عفو الله ومغفرته. 
يا ربإن عظمت ذنوبي كثرة << فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لا يرج وك إلا محسن 22 فم نالذي يدعو ويرجو المجرم 
مالي إليك وسيلة إلا الرجا 0.. وجميل عفوك نمأني مسلم 

السبب الثاني للمغفرة: الاستغفار.ء ولو عظمت الذنوب» وبلغت 
الكثرة عنان السماء - وهو السحاب وقيل ما انتهى إليه البصر منها- 
وفي الرواية الأخرى: «لو أخطأتم حتى بلغت خطاياكم ما بين 
السماء والأرضء ثم استغفرتم الله لغفر لكم». 


(1) لم نجده بهذا اللفظ. 
(2) أخرجه ابن حبان في صحيحه177/3 -ح896. 
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والاستغفار طلب المغفرة. والمغفرة: هي وقاية شر الذنوب مع 
سترها. 

وقد كثر في القران ذكر الاستغفار. 

* فتارة يؤمر به. كقوله تعالى: 6539#تي] +5 تروا52 وجمة 
قمتا.ي ) [البقرة: 199]. 


حم حم يكحو 


* وتارة يمدح أهله. كقوله تعالى: 6657198 نم؛ عن جة 
«») [ال عمران: 17]. 

* وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره. كقوله تعالى: :2ه * 
غذا يزه 8ع ؟بة” غ2هذ١‏ 5 ” ج/دخاجلة لتقام ؟5! غد .946 © 1# قمةلل .+ »4 
[النساء: 110]. 
اللهم غفرانك. اللهم غفرانك. اللهم غفرانك» ثم مات ؛ فغفر له. 

ويشهد لهذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة 1 عن النبي / 
قال: «إن عَبْدَا أذنب ذثبًا فقال: رب أذتبت فاغفِرٌ لِي. قال الله تعالى: 
عَلِمَ عَبْدِي أن له ربًا يَغْفِرُ الدَنب» وَيَأخْدْ به غفرت لِعَبْدِي. ثم مَك 
مَا شاء الله تعالى» ثم أذتب ذثبًا آخر...». فذكر مثل الأول مرتين 


اخريين. 
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لل ب ا 

وفي رواية لمسلم أنه قال في الثالثة: «قد غفرت لعبدي فليَعمل 
ما شاع»» 1 

والمعنى: ما دام على هذه الحال كلما أذنب استغفر» والظاهر أن 
مراده الاستغفار المقرون بعدم الإصرار. 

وأما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب فهو دعاء 
مجردء إن شاء الله أجابه» وإن شاء رده. وقد يكون الإصرار مانعًا 
من الإجابة. 

وقول القائل: أستغفر الله» معناه: أطلب مغفرته». فهو كقوله: 
اللهم اغفر لي. 

فالاستغفار التام الموجب للمغفرة: هو ما قارن عدم الإصرار 
كما مدح الله تعالى أهله» ووعدهم المغفرة. قال بعض العارفين: من 
لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته» فهو كاذب في استغفاره. وكان 
بعضهم يقول: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير. 

فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرارء وهو حينئذ توبة 
نصوح. 
(1) أخرجه البخاري في كتاب: التوحيد - باب قوله تعالى: «إيريدون أن يبدلوا 


كلام الله - ح7507» ومسلم في كتاب التوبة ‏ باب قبول التوبة من الذنوب - 
ع29- (22758). 
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أفضل الاستغفار: 
وأفضل أنواع الاستغفار: 
1- أن يبدأ العبد بالثناء على ربه. 
2- يثني بالاعتراف بذنبه. 
3- يسأل الله المغفرة. 
كما في حديث شداد بن أوس 1 عن النبي م قال: ««سيد 
الاستغقار أن يَقُولَ العبَدُ: اللهمّ أنت رَبّيء لا إلة إلا أنت» خَلقني 
وأنا عَبْدْكَ وأنا على عَهَدِكَ وَوَعَدِكَ مَا استطغت. أغوذ بكَ مِن شر 
مَا صتعت. أبوء لك بنعمتِك علي, وأبوء بذثبي. فاغفِرٌ لي, فإثة لا 


- ه» 


يَعْفِر الد ب إِنَا أنت», حرجه البخاري . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ] أن أبا بكر 
الصديق 1 قال: يا رسول الله علمني دعاءً امع يدلي ياتي قال: 
««قل:٠‏ اللهم إنّي ظلمت ده نفسبي ظلمًا كثيراء ونا يَغْفِرٌ الد ب إِنَا أنت 
فَاغفِرٌ لِي مَعْفِرَةَ مِن عِندِك, وَارحَمِنِي إنكَ أنت 6 5 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الدعوات - باب أفضل الاستغفار -ح6306. 
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جلجتسببب سس عوسي ل 
01 


. 15 


9 7 


- ومن أنواع الاستغفار أن يقول العبد: أستغفِرٌ الله الذي لا إلة 
نا هو الحي القيومُ وأتوب إليه. 

وفي السنن الأربعة عن ابن عمر ] قال: إن كنا لَنَعْدَ لرسول 
الله ] في المجلس الواحد مئة مرة يقول: «رب اغفِرٌْ لي وثب علي 
5 ع اس و و 2 
إنك أنت الثواب ليميا ١‏ 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة 1 عن النبي ] قال: « و 
الله إِنْي لأستغْفِرٌ الله وأثوب إليّه في اليوْم أكثر مِن سبعين مَرَة 
3 
٠ 4‏ 


وفي صحيح مسلم عن الأَغَرٌ المُزّني + عن النبي ] قال: «إنّه 

يون (4) على قلبيء وإِنَّي لأستغفِرٌ الله في اليوم مئة ان 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب الدعاء قبل السلام -ح834» ومسلم 
في كتاب الذكر والدعاء - باب استحباب خفض الصوت بالذكر - ح48- 
(2705). 

(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة - باب الاستغفار - ح1516» والترمذي في 
كتاب الدعوات - باب ما يقول إذا قام من المجلس - ح3434» والنسائي في 
كتاب عمل اليوم والليلة - باب كيف الاستغفار - ح10292» وابن ماجه في 
كتاب الأداب - باب الاستغفار - ح-3814. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات - باب استغفار النبي - ح3606. 

(4) الغين هو الغيم» ويغن على قلبي أي يغطى - النهاية 403/3. 
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وقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته 
استغفارًا كثيرًا » قال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. 
فأما داؤكم: فالذنوب؛ وأما دواؤكم: فالاستغفار. 

ومن كثرت دنوبه وسيئاته حتى فاقت العدد والإحصاء فا ستعقر 
اللّهَ مما عَلِمَ الله فإن الله قد علم كل شيء وأحصاه. كما قال تعالى: 
[المجادلة:6]» وفي حديث شداد بن أوس 1 عن النبي / أنه قال: 
«أسألك مِن خَيْر ما تَعلم, وأغود بكَ من شر ما تَعلمُ» وأستغفِرْك لما 
تَعلم: إِنْكَ أنت عَلَام العيوب» 

السبب الثالث من أسباب المغفرة: التوحيد. وهو السبب 
الأعظم؛ فمن فقده فقد المغفرة» ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب 
المغفرة» قال الله تعالى : ع((ه! 5# بن مويك والةالك تعد دقاغضي 18 8رط 
8 85هئ1 أقاة4) [النساء: 116] فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض 
- وهو ملؤهاء أو ما يقارب ملأها - خطاياء لقيه الله بقرابها مغفرة: 
لكن هذا مع مشيئة الله زاء فإن شاء غفر له. وان شاء أخذه يذنوبه. 
ثم كان عاقبته أن لا يُخَلّد في النار» بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. 

قال بعضهم: الموحد لا يُلقى في النار كما يُلقى الكفار» ولا يبقى 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء - باب استحباب الاستغفار- ح41- 


(2702). 
(2) أخرجه أحمد في مسنده 123/4» والحاكم في المستدرك 508/1. 
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سم 
فيها كما يبقى الكفار. 

فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه» وقام بشروطه كلها بقلبه 
ولسانه وجوارحه: أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما 
لي الع كلم سه دن كول القن بالكليت 

فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله 
محبة» وتعظيماء وإجلالاء ومهابة» وخشية» ورجاءء وتوكلا. 

وحينئذ تخرق ذنوبه وخطاياه كلهاء ولو كانت مثل زَبَدٍ البحرء 
وربما قلبتها حسنات كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات 2 . 

ْ . ١ ك)‎ ٠ 
فإن هذا التوحيد هو الأكب ( ' الأعظم؛ فلو وضع ذرة منه على‎ 
حال ال ص اتسين لل جنات‎ 


ما يستفاد من الحديث: 

1 - سعة مغفرة الله» ورحمته بعباده. 

2- أسباب المغفرة ثلاثة: أونًا: الدعاء مع الرجاء. ثانيًا: الاستغفار. 
ثالثا: التوحيد. 

3- الدعاء عبادة» فإذا أتى به العبد بشروطه ولم يستجبء فهو بين 
ثلائثة أمور: أن يعوضه الله خيرًا منه» أو يبصرف عنه من السوء 

(1) انظر الحديث رقم 18. 


(2) الأكسير: مادة مركبة كان الأقدمون يزعمون أنها تحول المعدن الرخيص إلى 
ذا اميم ارد قية كس 
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مثله» أو يدخره له إلى يوم القيامة. 
4 - أفضل أنواع الاستغفار: الثناء على الله» ثم الاعتراف بالذنب» ثم 
سؤال الله المغفرة. 


اا ااا ب سس 
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المناقشة: 

س1: ما الحكمة من النهي عن الدعاء بلفظ: اللهم اغفر لي إن شئنت ؟ 
س2: ما معنى الاستغفار ؟ 

س3: هل الاستغفار مع الإصرار مقبول ؟ ولماذا ؟ 

س4: ما التوحيد الذي ذكر أهل العلم أنه يحرق الذنوب ؟ 

س5: اذا دعا العبد ربه فله أربع حالات: 


5 9 


لاج _ سس 


.001126101 الاللانالا لل60أ5اع/ |1113 80 /[0136101م اننا 0ع21ع:0 عارام 


الحديث الحادي والأربعون (43 في الجامع) 
«ألحقوا الغرائض بأهلها» 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض 
فلأولى رجل ذكر». 

01) ْ 

خرجه البخاري ومسلم. . 

وهذا الحديث مشتمل على أحكام المواريث وجامع لها. 


المراد بالفرائض : 

وقد اختلف العلماء في معنى قوله: «ألحقوا الفرانض بأهلها»؛ 
فقالت طائفة: المراد بالفرائض: الفروض المقدرة في كتاب الله 
تعالى؛ والمراد: أعطوا الفرائض المقدرة لمن سماها الله لهم» فما بقى 
بعد هذه الفروض فيستحقه أولى الرجال. 


(1) أخرجه البخاري في: كتاب الفرائض: باب ميراث الولد من أبيه وأمه» ح 6732»: 
وأخرجه مسلم في: كتاب الفرائض: باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء ح2- (1615) 
لحوه. 


للج سس 


0. 501126101 الالالاللا للوأ5اع/ 121 80 301019 01م انلا [0ع21عم0 ارام 


جص بلحت سما 

والمراد بالأولى: الأقرب؛ كما يقال: هذا يلى هذاء أي: يقرب 

| )[1 ' ْ 

منه» فأقرب الرجال هو: أقرب العصمات( فيستحق الباقي 

وعلى هذا: فإذا اجتمع بنت وأخت وعم أو ابن عم أو ابن أخ. 
فينبغي أن يأخذ الباقي بعد نصف البنت: العصبة. 

وهذا قول ابن عباس وكان يتمسك بهذا الحديث ويقر بأن الناس 
كلهم على خلافه. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما 
فضل» منهم: عمر »2 وعلي. وعائشة»وزيد. وابن مسعود» ومعاذ بن 
جبل» وتابعهم سائر العلماء. 

وفي صحيح البخاريء» عن أبي قيس الأودي» عن هزيل بن 
شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسىء فسأله عن ابنة» وابنة ابن» 
وأخت لأب» وأمء فقال: للابنة النصف» وللاخت ما بكي» وائت ابن 
دا وما أنا من المهتدين» لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: للاينة النصف» ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما 


(1) عصبة الرجل أولياؤه الذكور من ورثته» فأما في الفرائض فكل من لم تكن له 
فريضة مسماة فهو عصبة. (اللسان). 
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بقي فللاختء قال: فأتينا أبا موسىء فأخبرناه بقول ابن مسعودء فقال: 
لا تسألوني ما دام هذا الحبر 3 فيكم. 

والصواب قول عمر والجمهورء. والأخت الواحدة» إنما تأخذ 
النصف مع عدم وجود الولد الذكر والأنثى» وكذلك الأختان فصاعداء 
انما يستحقون الثلثين مع عدم وجود الولد: الذكر والأنثى. 

- فإن كان هناك ولدء فإن كان ذكراء فهو مقدم على الإخوة 
مطلقا ذكورهم وإناتهم. 

- وإن لم يكن هناك ولد ذكرء بل أنثىء؛ فالباقي بعد فرضها 
يستحقه الأخ مع أخته بالاتفاق. 

- فإذا كانت الأخت لا يسقطها أخوهاء فكيف يسقطها من هو 
أبعد منه من العصبات كالعم وابنه؟ 

« فكما أن الولد إن كان ذكرًا منع الأخ من الميراث» وإن كان 
أنثى لم يمنعه الفاضل عن ميراثهاء وإن منعه حيازة الميراث؛ فكذلك 
الولد. إن كان ذكرًا منع الأخت الميراث بالكلية» وإن كان أنثى منعت 
الأخت أن يفرض لها النصفء ولم تمنعها أن تأخذ ما فضل عن 
فرضهاء والله أعلم. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض: باب ميراث ابنة ابن مع ابنة ح 6736 


ااابياا 2ب . ل 
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لجلللل77ا ا 
ما بقي بعد الفرائض فلأقرب ذكر: 

وأما قوله: «فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر»؛ فقد قيل: 
إن المراد به العصبة البعيد خاصة كبني الأخوة, والأعمام» وبنيهم: 
دون العصبة القريبء بدليل أن الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكر 
والأنثى» إذا كان العصبة قريبًا كالأولاد والإخوة بالاتفاق» فكذلك 
الأخت مع البنت بالنص الدال عليه. 

وأيضاء فإنه يُخَص منه هذه الصورة بالاتفاق» وكذلك يخص 
منه المعتقة مولاة النعمة بالاتفاق» فتخص منه صورة الأخت مع 
البنت بالنص. 

ه وقالت طائفة آخرون: 

المراد بقوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها» ما يستحقه ذوو 
الفروض في الجملة» سواء أخذوه بفرض أو بتعصيب طرأ لهم. 

والمراد بقوله: «فما بقي فلأولى رجل ذكر»: العصبة ليس له 
فرض بحال. 

ه وقالت فرقة أخرى: المراد بأهل الفرائض في قوله: 
«ألحقوا الفرائض بأهلها». جملة من سماه الله في كتابه من أهل 
المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلهمء؛ فإن كل ما يأخذه 
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الورثة» فهو فرض فرضه الله لهم» سواء كان مقدّرًا أو غير مقدر. 
كما قال بعد ذكر ميراث الوالدين والأولاد: «ا جه #5 !4 وفيهم 
ذو فرض وعصبة.وكما قال: جؤيقّيكم 8-خ ع مهعو 88 999 
1 0816 داهفالا »8517 سخ علجقا ل كا 326 17د 16 3716 نجنا ع 2 6دطاكيت: )تقد 
428 هاي © «»4» [النساء: 7]. وهذا يشمل العصبات وذوي 
الفروض. 

فإن قسم على ذلك ثم فضل منه شيءء فيختص بالفاضل أقرب 
الذكور من الورتة. 





فسمة المواريدتث : 

* فهذا الحديث مبين لكيفية قسمة المواريث المذكورة في كتاب 
الله بين أهلهاء ومبين لقسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة مما لم 
يصرح به في القرآن من أحوال أولئك الورثة وأقسامهم» ومبين أيضا 
لكيفية توريث بقية العصبات الذين لم يصرح بتسميتهم في القرآن. 

* فإذا ضم هذا الحديث إلى آيات القرآن انتظم في ذلك كله 


ب البيبياييج2 2 سس 
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تججححححوووهةووِ 

* ونحن نذكر حكم توريث الأولاد والوالدين» كما ذكره الله 
تعالى في أول سورة النساء» وحكم توريث الإخوة من الأبوين أو من 
الأب» كما ذكره الله تعالى في آخر السورة المذكورة. 
توريث الاولاد : 

* فأما الأولادء فقد قال الله تعالى: #معمهم6 9و عن بعكدة )١‏ 

عق كمقدطنع مرك #قة: 4 [النساء: 11] فهذا حكم اجتماع ذكورهم 
وإناثهم: أنه يكون للذكر مثل حظ الأنثيين» ويدخل في ذلك: الأولاد 
وأولاد البنين باتفاق العلماء. 

* وعندهم أن الولد وإن نزل يعصب من في درجته بكل حال؛ 
سواء كان للآنثى فرض بدونه أو لم يكن» ولا يعصب من هو أعلى 
منه من الإناث» إلا بشرط أن لا يكون لها فرض بدونه؛ ولا يعصب 
من [هو] أسفل منه بكل حالء ثم قال تعالى: :886298 ك 796895< 
95595 5 85) ع الا طودؤة 5ع8 0 48 [النساء: 11] فهذا 
حكم انفراد الإناث من الأولاد؛ أن للواحدة النصفء. ولما فوق 
الاثنتين الثلثان. 

* ويدخل في ذلك بنات الصلبء. وبنات الابن عند عدمهنء» فإن 
اجتمعن فإن استكمل بنات الصلب الثلثين» فلا شيء لبنات الابن 
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واحدة ومعها بنات ابن» فللبنت النصفء ولبنات الابن السدس تكملة 
الثلثين» لثلا يزيد فرض البنات على الثلتين. 

* وبهذا قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن 
مسعود الذي تقدم ذكره. 

وهو قول عامة العلماء» إلا ما روي عن أبي موسى وسلمان بن 
ربيعة أنه لا شيء لبنات الابن» وقد رجع أبو موسى إلى قول ابن 

* وإنما أشكل على العلماء حكم ميرات البنتين» فإن لهما الثلثين 
بالإجماع كما حكاه ابن المنذر وغيره. وما حكى فيه عن ابن عباس: 
أن لهما النصفء فقد قيل: إن إسناده لا يصح.ء والقرآن يدل على 
خلافهء حيث قال تعالى: 8 6الاا ضوموة 25 +8 0 © 4؛ فكيف 
تورث أكثر من واحدة النصف؟. 


السدسء تكملة التلثين يدل على توريث البنتين الثلثين بطريق الأولى. 
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* وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورث ابنتي سعد بن الربيع 
ا 0 


انلغراد الذكور: 

« وبقى هاهنا قسم ثالث لم يصرح القرآن بذكره وهو حكم 
انفراد الذكور من الولد. وهذا مما يمكن إدخاله في حديث ابن عباس: 
«فما بقي فلأولى رجل ذكر»؛ فإن هذا القسم قد بقي» ولم يصرح 
بحكمه في القرآنء» فيكون المال حينئذ لأقرب الذكور من الولد. 
والأمر على هذاء فإنه لو اجتمع ابن وابن ابن» لكان المال كله للابن» 
ولو كان ابن ابن وابن ابن ابن» لكان المال كله لابن الابن على 


ميراث الابوين : 
ذكر تعالى حكم ميراث الأبوين فقال تعالى: © متك ع88© 
ذاعه 8533 ي9:4 غ8 مجلاعك فا فازر 95996 جذة 4 [النساء: 11]. 


(1) أخرجه أحمد في المسند 352/3 » ورواه أبو داود في: كتاب الفرائض: باب 


ما جاء في ميراث ١‏ لصلب» ح 2891» وأخرجه الترمذي في: كتاب الفرائنض: 
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فهذا حكم ميراث الأبوين إذا كان للولد المتوفى ولدء وسواء في 
الولد الذكر والأنثى» وسواء فيه ولد الصلبء. وولد الابن» هذا 
كالإجماع من العلماء. 

* فمتى كان للميت ولد أو ولد ابن» وله أبوان» فلكل واحد من 
أبويه السدسء فرضاء ثم إن كان الولد ذكرآء فالباقي بعد سدسي 
الأبوين له. 

وربما دخل هذا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فلاولى رجل ذكر»». وأقرب العصبات: 
الابن. 

وإن كان الولد أنثى» فإن كانتا اثنتين فصاعدا فالثلثان لهن» ولا 
يفضل من المال شيء بعد أخذ الأبوين السدسين. 

* وإن كانت بنتا واحدة» فلها النصفء, ويفضل من المال سدس 
آخرء فيأخذه الأب بالتعصيب؛ عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر». 

فهو أولى رجل ذكر عند فقد الابن؛ إذ هو أقرب من الأخ وابنه. 
والعم وابنه. 

ثم قال تعالى: :©9850 286 من مهت كم 5 ته لظا 411 
يعني: إذا لم يكن للميت ولد وله أبوان يرثانه» فلآمه الثلث. 
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ج ‏ جم 7ج ااا 
لأبويه» وخص الأم من الميراث بالثلثء فعلم أن الباقي للأب. 

ولم يقل: فللاب مِثْلا ما للأآم؛ لثلا يوهم أن اقتسامهما المال هو 
بالتعصيبء كالأولاد والإخوة إذا كان فيهم ذكور وإناث. 

[العمريتان]: 

وكان ابن عباس يتمسك بهذه الآية بقوله في المسألتين الملقبتين 
بالعمريتين؛ وهما زوج وأبوان أو زوجة وأبوان» فإن عمر قضى: 
أن الزوجين يأخذان فرضهما من المال» وما بقي بعد فرضهما في 
المسألتين فللأم ثلث الباقي والباقي للآأب. 

[رأي ابن عباس]: 

وقال ابن عباس: بل للام الثلث كاملاً؛ تمسكا بقوله تعالى: 85م 
38509 286 دق مرقمفت عكر 5 اها 11 . 

* وقد قيل في جواب هذا: إن الله إنما جعل للم الثلث بشرطين: 

- أحدهما: أن لا يكون للولد المتوفى ولد. 

5 والثاني: أن يرثه أبواه أي إن ينفرد أيواه بميراثه؛ فما لم 

ابن رجب وجواب لم يسبق به: 

* وقد يقال - وهو أحسن -: إن قوله: «تمقصلة هم د عه 
# 431 أي مما ورثه الأبوان» ولم يقل: (فلأمه الثلث مما ترك) كما 
قال في السدسء فالمعنى: أنه إذا لم يكن له ولد وكان لأبويه من ماله 
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ميراث؛ فللام ثلث ذلك الميراث الذي يختص به الأبوان» ويبقى 
الباقي للاب. 

ولهذا السر - والله أعلم - حيث ذكر الله الفروض المقدرة 
لأهلها قال فيها: مما ترك أو ما يدل على ذلك؛ كقوله تعالى: © : 
أغة معوم سٍ 763872 هلد ليبين أن ذا الفرض حقه ذلك الجزء 
المفروض المقدر له من جميع المال بعد الوصايا والديون. 

وحيث ذكر ميراث العصبات أو ما يقتسمه الذكور والإناث 
على وجه التعصيبء كالأولاد والإخوة لم يقيده بشيء من ذلك؛ ليبين 
أن المال المقتسم بالتعصيب ليس هو المال كله» بل تارة يكون جميع 
المال» وتارة يكون هو الفاضل عن الفروض المفروضة المقدرة. 
وهنا لما ذكر ميراث الأبوين من ولدهما الذي لا ولد له» ولم يكن 
اقتسامهما المال بالفرض المحض كما في ميراثها مع الولد. ولا كان 
بالتعصيب المحض الذي يعصب فيه الذكر الأنثى» ويأخذ مثلي ما 
تأخذه الأنثى» بل كانت الأم تأخذ ما تأخذه بالفرضء والأب يأخذ ما 
يأخذه بالتعصيب: 

* وقال تعالى: «ججهم تدمتعاو د ع فا 431 يعني أن القدر الذي 
يستحقه الأبوان من ميراثه تأخذ الأم ثلثه فرضاء والباقي يأخذه الأب 

وهذا مما فتح الله به» ولا أعلم أحدًا سبق إليه؛ ولله الحمد والمنة. 


الام والاخوة : 
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2< 77ل ال 

'* قال تعالى: 082 96ط مهظل خم 5 م9 خ8 ه84 ١‏ عقة معدم 
جل سد" لهزفك” قلا .. 

يعني: للأم السدس مع الإخوة من جميع التركة الموروثة التي 
تقتسمها الورثة» ولم يذكر هنا ميراث الأب مع الأم؛ ولا شك أنه إذا 
اجتمع أم وإخوة ليس معهم أبء فإن للام السدسء والباقي للإخوة, 
ويحجبها الأخوان فصاعداً عند الجمهور [حجب النقصان إلى السدس 
وليس حرمانا]. 

* وأما إن كان مع الأم والإخوة أب فقال الأكثرون: يحجب 
الإخوة الأم ولا يرثون. 

ومن العلماء المتأخرين من قال: إذا كان الإخوة محجوبين 
بالأب» فلا يحجبون الأم عن شيء» بل لها حينئذ الثلث. 


ورجحه الإمام أبو العباس ابن تيمية (رحمة الله عليه). 


وقد يؤخذ من عموم قول عمر وغيره من السلف: من لا يرث لا 


الجد والجدة : 
واعلم أن الله تعالى ذكر حكم ميراث الأبوين» ولم يذكر الجد 
ولا الجدة. 
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فأما الجدة: 
فقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: إنه ليس لهما في كتاب الله شيء. 
فقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك» وأن فرضها إنما 
* وقيل: إن السدس طعمة أطعمها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم» وليس بفرض. 
وأما الجد: 
فاتفق العلماء على أنه يقوم مقام الأب في أحواله المذكورة من 


بالتعصيبء وإن بقى شيء مع إناث الولد أخذه بالتعصيب أيضا.ء 


ولكن اختلفوا إذا اجتمع أم وجد مع أحد الزوجين. 
* وجمهور العلماء على أن الأم لها الثلث مع الجد مطلقاً» وهو 


قول علي وزيد وابن عباس. 
الجد والإخوة : 

* وأما إن اجتمع الجد مع الإخوة: فإن كانوا لأم سقطوا به. 
وأما إن كانوا لأب أو لأبوين»: فقد اختلف العلماء في حكم ميراثه 
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قديما وحديثا؛ فمنهم من أسقط الإخوة بالجد مطلقا» كما يسقطون 
بالأب» وهذا قول الصديق رضي الله عنه» ومعاذء وابن عباس 
وغيرهمء واستدلوا بأن الجد أب في كتاب الله عز وجلء وبأن الجد 
أقوى من الإخوة؛ لاجتماع الفرض والتعصيب له من جهة واحدة. 
فهو كالأب» وحينئذ فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«فما بقي فلأولى رجل ذكر». ومنهم من شرك بين الإخوة والجد. 
وهو قول كثير من الصحابة» وأكثر الفقهاء بعدهم على اختلاف 


ميراث الاخوة والكلاله : 

* وأما حكم ميراث الإخوة للأبوين» أو للآأبء» فقد ذكره الله 
تعالى في آخر سورة النساء في قوله تعالى: يقزق ك8 زمغ8هع #"؟ 
37 كلظ و9 فض ؤدا6) أو 397 5 29 دحة مونة 0/12 قووت8 () 89 5؟ 
8 [النساء: 176]» والكلالة مأخوذة من تكلل النسب وإحاطته 
بالميت. 

* وتنصيصه سبحانه وتعالى على انتفاء الولد» تنبيه على انتفاء 
الوالد بطريق الأولى؛ لأن انتساب الولد إلى والده أظهر من انتسابه 
إلى ولده. 
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* وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الكلالة: من لا ولد 

له ولا والد. وتابعه جمهور الصحابة» والعلماء بعدهم. 
فقوله -عز وجل-: عوؤوا6#) او 399 5 هكد دن موقظ 0/12 5ع 
ع 0 8 5 488 [النساء: 176] يعني إذا لم يكن للميت ولد بالكلية. 


ومفهوم هذا: أنه إذا كان له ولد فليس للأخت النصف فرضيا. 

ثم إن كان الولد ذكرآء فهو أولى بالمال كله؛ لما سبق تقريره في 
ميراث الأولاد الذكور إذا انفردواء فإنهم أقرب العصبات». وهم 
يسقطون الإخوة» فكيف لا يسقطون الأخوات؟ 

وأيضا فقد قال تعالى: وما 6طههال؟ 965/83 1 اطي لاع 
ماع84 <4 [النساء: 176]» وهذا يدخل فيه ما إذا كان هناك ذو 
فرض كالبنات وغيرهن. 

فإذا استحق الفاضل ذكور الإخوة مع الأخواتء فإذا انفردوا 
فكذلك يستحقونه وأولى. 

وإن كان الولد أنثى» فليس للأخت هنا النصف بالفرضء ولكن 
لها الباقي في التعصيب عند جمهور العلماء. 


إلا ادي 131 91 
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لل سح ا 
يعني أن الأخ يستقل بميراث أخته إذا لم يكن لها ولد ذكر أو 
أنثى» فإن كان لها ولد ذكر فهو أولى من الأخ بغير إشكالء فإنه أولى 
رجل ذكر. 
وإن كان أنثىء فالباقي بعد فرضها يكون للاخ؛ لأنه أولى رجل 
ذكرء ولكن لا يستقل بميراثها حينئذء كما إذا لم يكن لها ولد. 


ميراث الاخوة : 

* وأما حكم اجتماعهم فقد قال تعالى: يها #6 3 8م56 
6 1 ينع :4< 4 فدخل في ذلك ما إذا كانوا منفردين. 

* وأما إذا كان هناك ذو فرض من الأولاد أو غيرهم كأحد 
الزوجينء أو الأم» أو الإخوة من الأم» فيكون الفاضل عن فروضهم 
للإخوة والأخوات بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فقد تبين بما ذكرناه: أن وجود الولد إنما يسقط فرض الأخوات 
من الأبوين أو الأب» ولا يسقط توريثهن بالتعصيب مع أخواتهن 
بالإجماع» ولا تعصيبهن بانفرادهن مع البنات عند الجمهورء فالكلالة 
شرط لثبوت فرض الأخواتء لا لثبوت ميراثهنء كما أنه ليس بشرط 
لميراث ذكورهم بالإجماع. 
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د وأما من لم يذكر باسمه من العصبات في القرآن كابن الأخ 
والعم» وابنه» فإنما دخل في عمومات مثل قوله تعالى: :8:©» 
# 68© 2 عفص غتن )عوج # !4 [الأنفال: 75]» وقوله: 
62 5© يؤؤفة م 6ردوع 85 598ط ف اتا 45 [النساء: 33]. 
فهذا يحتاج في توريثهم إلى هذا الحديث» أعني حديث ابن عباس. 
فإذا لم يوجد للمال وارث غيرهم انفردوا به» ويقدم منهم 
الأقرب فالأقرب؛ لأنه أولى رجل ذكر. 
وإن وجدت فروض لا تستغرق المال كأحد الزوجين أو الأم أو 
ولد الأم» أو بنات منفردات» أو أخوات منفردات» فالباقي كله لأولى 
ذكر من هؤلاء. 
اللزوجان : 
* فأما الزوجان» فيرثان بسبب عقد النكاح. 
ولما كان بين الزوجين من الألفة» والمودة والتناصر. 
والتعاقب» مابين الأقارب» جعل ميراثها كميراث الأقارب» وجعل 
للذكر منهما مثلا ما للأنثى؛لامتياز الذكر عن الأنثى بمزيد النفع 
بالإنفاق» والنصرة. 
الإخوة 3م : 
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جكب تت سي 
وأما ولد الأم فإنهم ليسوا من قبيلة الرجل؛ ولا عشيرته. 
وإنما هم في المعنى من ذوي رحمه؛ ففرض الله لواحدهم السدس» 
ولجماعتهم الثتلث» صلة؛» وسوى فيه بين ذكورهم وإناثهم» حيث لم 
يكن لذكرهم زيادة على أنثاهم في الحياة من المعاضدة والمناصرة. 
كما بين أهل القبيلة والعشيرة الواحدة فسوى بينهم في الصلة. 
أولو الأرهام : 
واستدل بعضهم بقوله: «فما بقي فلأولى رجل ذكر»؛ على أن 


لا ميراث لذوي الأرحام؛ لأنه لم يجعل حق الميراث لمن لم يذكر في 
القرآن» إلا لأقرب الذكور. 

هذا الحكم يختص بالعصبات دون ذوي الأرحام؛ فإن من ورث 
ذوي الأرحام ورث ذكورهم وإناثهم. 

وأجاب من يرى توريث ذوي الأرحام» بأن هذا الحديث دل 
على توريث العصبات لا على نفي توريث غيرهم. 

وتوريث ذوي الأرحام مأخوذ من أدلة أخرىء فيكون ذلك زيادة 


على ما دل عليه حديث ابن عباس» رضي الله عنهما. 


وصف الرجل بالذكورة . 
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* وأما قوله: «فلأولى رجل ذكر» مع أن الرجل لا يكون إلا 
ذكرآء فالجواب الصحيح عنه: أنه قد يطلق الرجل ويراد به 
الشخص؛ كقوله: «مّن وَجَدَ مالة عند رجل قد النريلة ولا فرق 
بين أن يجده عند رجل أو امرأة» فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمالء 
ويخلصه للذكر دون الأنثى» وهو المقصود. 

وكذلك الابن لما كان قد يطلق ويراد به أعم من الذكر كقوله: 
ابن السبيل» جاء تقييد ابن اللبون في نصب الزكاة للذكر. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب من أدرك ما باعه عند المشتري ح 22- 
(1559). 


لالظ <2 2 اتلك 
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لل ل سم 
ما يستفاد من الحديتث : 
1- تكفل الله تبارك وتعالى ببيان جل مسائل الميراث. 
2- إذا ورتت البنات الثلثين فلا شيء لبنات الابن. 
3- يرث كل من الأب والأم سدسا إذا كان للمتوفى ولد. 
4- الكلالة هي من مات وليس له والد ولا ولد. 
5- عناية الشريعة بأحوال الميراث ولم تكلها إلى تشريعات 
البشر وهذا يدل على كمال الشريعة. 
6- «األحقوا الفرائض» هذا أمر واجب الاتباع» وليس متروكًا 
لاختيار البشر. 
7- زيادة ميراث الذكر عن الأنثى ليس تميزًا وإنما تكليقًا 
بمهام وواجبات زيادة عن الأنثى ويصب في مصلحتها في 


7 


الآخر. 


ل اغخ- سس 
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المناقشة 
1- ما الحكمة في اهتمام الشريعة بتقسيم المواريث ولم يترك 
الأمر للناس؟ 


2- ما الفرق بين الفرض والتعصيب؟ 
3- كيف تقسم تركة رجل مات عن: 
- بنتان وبنت ابن وأخ. 
- أب وأم. 
- ابن وبنت. 
4- عرف الكلالة» ولم سميت بذلك. 


5- ضع علامة (/0) أو (<) أمام العبارات الآتية: 


- البنات تأخذ النصف في عدم جود الذكر ) 
( 

- للام السدس إن كان للميت ولد. 0 ) 

- الجد يقوم مقام الأب في الميراث. )0 


لظ < - .> ةلتك 
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ححتتتتتحت اليب 


الحديث الثاني والأربعون (44 في الجامع) 


« من أحكام الرضاع » 
عن عائشة رضي الله عنها _- عن الح م قال:٠‏ «الرّضاعة 


(1 


تُحَرم ما تُحرّم الولادة» حَرَّجه البخاري ومسلم2 . 

وخَرَجَ مسلم أيضا من رواية غروة» عن عائشة» عن النبي / 
قال: «يّحرم من الرّضاعة ما يحرم من النسب» 

وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة» وأن 
الرضاع يحرم ما يحرمه النسب. 


الولادة والنسب قد يوثران التحريم في النكاح» وهو عل 
القسم الأول: تحريمٌ مُوْبدٌ على الانفراد. وهو نوعان: 

(1) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح .قاب إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 9 
ح5099: ومسلم في كتاب الرضاع - باب ما يخرم من الرضاعة -ح1- 
(1444). 

(2) أخرجه مسلم كتاب الرضاع - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل- ح9- 
(1445)» وأخرجه البخاري في كتاب الشهادات - باب الشهادة على الأنساب- 
ح2645 » ومسلم في كتاب الرضاع - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل - 
ح13- (1447) » كلاهما من حديث ابن عباس. 
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أحدهما: ما يحرم بمجرد النسبء فيحرم على الرجل أصوله 
وإن علون» وفروعه وإن سفلن. 

وفروغ أصله الأدنى وإن سفلن» وفروغ أصوله البعيدة دون 
فروعهن. فدخل في أصوله أمهاته وإن علون من جهة أبيه وأمه. 
وفي فروعه بناته وبنات أولاده وإن سفلن. 

وفي فروع أصله الأدنى: أخواته من الأبوين أو من أحدهما 
وبناتهن وبنات الإخوة وأولادهم وإن سفلن. 

ودخل في فروع أصوله البعيدة: العمات والخالات وعمات 
الأبوين وخالاتهماء وإن علون. 

فلم يَيْقَ من الأقارب حلانًا للرجل سوى فروع أصوله البعيدة. 
وهن بنات العم وبنات العمات» وبنات الخال» وبنات الخالات. 

والنوع الثاني: ما يحرم من النسب مع سبب آخرء وهو 
المُصاهرة فيحرم على الرجل حلائل أبائه» وحلائل أبنائه» وأمهات 
نسائه» وبنات نسائه المَذخول يهِنًء فيحرم على الرجل أم امرأته 
وأمهاتها من جهة الأم والأب وإن علونء ويحرم عليه بنات امرأته 
وهن الربائب وبناتهن وإن سفلن» وكذلك بنات بني زوجته وهن بنات 
الربائب. 


البياايب 222 سس 
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لتحت الي به 


نص عليه الشافعي رحمه الله» وأحمد رحمه اللهء ولا يُعلم فيه 
خلاف؛ ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علاء وبامرأة ابنه 
وإن سفل. 

والقسم الثاني: التحريم المؤبد على الاجتماع دون الانفراد. 

وتحريمه يختص بالرجالء» لاستحالة إباحة جمع المرأة بين 
زوجينء فكل امرأتين بينهما رحم محرمء يحرم الجمع بينهما بحيث 
كنك رك سكرام ير اساتررع ين لخر و ننه يدر 
الجمع بينهما بعقد النكاح. 
المحرمات من الرضاع: 

فإذا علم ما يحرم من النسب فكل ما يحرم منه؛ فإنه يحرم من 
الرضاع نظيره. 

فيحرم على الرجل أن يتزوج أمهاته من الرضاعة وإن علون. 
وبناته من الرضاعة؛ وإن سفلن» وأخواته من الرضاعة»؛ وبنات 
أخواته من الرضاعة؛ وعماته وخالاته من الرضاعة؛ وإن علون 
دون بناتهن. 


ومعنى هذا: أن المرأة إذا أرضعت طفنا: الرضاع المُعتبّر في 
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5 5 1 235 5 75 باعي 
المدة المعتبرة ؛ صارت أما له بنص كتاب الله فتحرم عليه هي 
وأمهاتهاء وإن علون من نسب أو رضاع وتصير بناتها كلهن أخوات 
له من الرضاعة» فيحرمن عليه بنص القران. 
السنة مكملة للقرآن: 

وبقية التحريم من الرضاعة استفيد من السنة» كما استفيد من 
السنة أن تحريم الجمع ١‏ بختص بالأختين» بل المرأة وعمتهاء 
والمرأة وخالتها كذلك. 

وإذا كان أو لاد الممرْضيعة من نسب أو رضاع إخوةً للمرتضع. 
فيحرم عليه بنات إخوته أيضًا. 

وقد امتنع النبي / من تزويج ابنة عمه حمزة؛ وابنة أبي سلمة. 
وعلّل بأنَ أبويهما كانا أخوين له من الرضاعة. 

اا 2 

التحريم ايضا إلى الفح( 532 اللبن» الذي ارتضع منه الطفل» 
من غيرها من نسب أو رضاع إخوةٌ للمرتضيع» ويصير إخوته 
(1) أي خمس رضعات في السنتين الأوليين. 
(2) أي زوج المرضعة الذي بسببه كان اللبن. 


لظ < : .2 ةلتك 
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للللحححدت] وات 3 

وهذا قول الجمهور من السلفء وأجمع عليه الأئمة الأربعة: 
ومن بعدهم. 

وقد دل على ذلك من السنة ما روت عائشة رضي الله عنها: أن 
أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها بعد ما أنزل الحجابء قالت عائشة 
رضي الله عنها: فقلت: والله لا آأذن حتى أستأذن رسول الله /» فإن 
أبا القعيس ليس هو أرضعنيء ولكن أرضعتني امرأته» قالت: فلما 
دخل رسول الله / ذكرت ذلك له فقال: «اثذئِي له. فإنّه عمك تربَت 
يميتك»! 


وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله 
عنها. 


0 1 
بدك السعيعة سينك" . 


يداد سورب بارصيات 

وينتشر التحريم بالرضاع إلى ما حرم بالنسب مع الصهر إما 
من جهة نسب الرجل كامرأة أبيه وابنه» أو من جهة نسب الزوجة 
كأمها وابنتها» وإلى ما حرم جمعه لأجل نسب المرأة أيضًا كالجمع 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب - باب قول النبي / : تربت يمينك - 


46156 ومسلم في كتاب الرضاع - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل - 
ح5- (1445). 
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بين الأختين والمرأة وعمتها أو خالتهاء فيحرم ذلك كله من الرضاع: 
كما يحرم من النسب لدخوله في قوله /: «يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب». 

وتحريم هذا كله للنسبء» فبعضه لنسب الزوجء وبعضه لنسب 
الزوجة. 

وأما قوله عز وجل : :تاهكن 95 ة واه ننه ك١‏ ) 
[النساء: 23] » فقالوا: لم يُرد بذلك أنه لا يحرم حلائل الأبناء من 
الرضاعء إنما أراد إخراج حلائل الذين تبنوا ولم يكونوا أبناءَ من 


النسبء كما تزوج النبي / زوجة زيد بن حارثة بعد أن كان قد تبناه. 


التحريم بالرضاع وإلى من ينتشر: 

وهذا التحريم بالرضاع يختص بالمرتضع نفسه» وينتشر إلى 
أولاده» ولا ينتشر تحريمه إلى مَن في درجة المرتضّع من إخوته 
وأخواته» ولا إلى مَن هو أعلى منه من آبائه» وأمهاته وأعمامه 
وعماته وأخواله وخالاته؛ فتباح المرضيعةٌ نفسّها لأبي المرتضّع من 
النسب ولأخيه؛ وتباح أم المرتضّع من النسب وأخته منه لأبي 
المرتضّع من الرضاعء؛ ولأخيه. 

هذا قول جمهور العلماء وقالوا: يباح أن يتزوج أخت أخيه؛ من 
الرضاعة؛ وأخت ابنته من الرضاعة. 
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0 سلما 


ما بستفاد من الحديث: 

1- يحرم على المرضّع أصول وفروع من أرضعه. 

2- الرضاع يحرم ما يحرمه النسب. 

3 السك باشاقييا. ‏ عا لصي ما لست 

4- لا يحل للرجل من أقاربه سوى فروع أصوله البعيدة» وهن بنات 
الأعمام» وبنات العمات» وبنات الأخوالء؛ وبنات الخالات. 

5- ما يحرم بالمصاهرة أربع: زوجة الأب. وزوجة الابن» وأم 
الزوجة» وبنت الزوجة المدخول بها. 

6- كل امرأتين بينهما رحم محرمء يحرم الجمع بينهما بحيث لو 
كانت إحداهما ذكرًا لم يجز له التزوج من الأخرى. 

7- زوج المرضيعة الذي تسبب باللبن يكون أيَا للرضيع» وجميع 
أولاده سواء من المرضيعة أم من غيرها إخوة للرضيع. 

8- إخوة المرتضّع من النسب لا شأن لهم بالرضاعة» فلا ينتشر 
التحريم إليهم. 
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المناقشة: 


س [1: اذكر خمسا من المحرمات بمجرد النسب. 


زوجة الابن. 

أم الزوجة. 

بنت الزوجة. 

أخت من أرضعتك. 

بنت زوج من أرضعتك من امرأة أخرى. 
خالة والدك. 

بنت مرضعة أخيك. 


زوجة ابنك بالتبني ؟ 


س3: ماذا يحل للرجل من فروع أصوله البعيدة. 
س4: هناك محرمات على التأقيت اذكر أمثلة على ذلك. مع بيان 


الفرق بين التأقيت والتأبيد. 


س5: ما المقصود بالتحريم المؤبد على الاجتماع دون الانفراد ؟ 
اذكر أمثلة على ذلك. 
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0000000 550 
الحديث الثالث والأربعون (45 في الجامع) 
5 « الأمور بمقاصدها » 

عن جابر ” 1 أنه سمع النبيّ / عام الفتح وهو بمكة يقول: 
«إن الله الا ورسوله حَرمَ بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». 
فقيل: يا رسول الله؛ أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن ويُذهن 
بها الجلودُ ويَستصنيح بها النَاس؟ قال: «لاء هو حرام»», ثم قال رسول 
الله ] 7 ذلك: «قاتل الله اليهود! إن الله حرم عليهم الشحوم 

فأجملوه 1 ثم باعوه فأكلوا ثمته». خرجه البخاري 000 . 


وخراجه ابن أبي شيبة ولفظه: «إن الله إذا حرم شيئًا حرم 
نمه 2 . 


وخرَّج مسلم من حديث أبي سعيد 1 عن النبي ] قال: « إن 


الله حَرّمَ الحم فمَح أذركثة هذه الآيّة وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ؛ فلا 
يَشْرب ولا يبع » قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق 


(1) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي أبو عبد الله مشهور من أهل 
بيعة الرضوانء وكان من علماء الصحابة» استغفر له النبي / خمسًا وعشرين 
مرة في ليلة واحدة» روى 1540 حديثاء وتوفي سنة 78/ه. 

(2) أجملوه: أذابوه. انظر: لسان العربء مادة (ج م ل). 

(3) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع ‏ باب: بيع الميتة والأصنام - ح 22236 
ومسلم في كتاب: المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة ح71-(1581). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة 100/6. 
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المدينة فسفكوهال4). 
حكم الانتفاع بما حرم: 

فالحاصل من هذه الأحاديث كلها أن ما حرم الله الانتفاع به 
فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه» كما جاء مصرحًا به في الرواية المتقدمة: 
«إن الله إذا حرم شينًا حرم ثمنه». 

وهذه كلمة عامة جامعة تَطّرد في كل ما كان المقصود من 
الانتفاع به حراماء وهو قسمان: 

أحدهما: ما كان الانتفاع به حاصنًا مع بقاء عينه: 


* كالأصنام» فإن منفعتها المقصودة منها: الشرك بالله» وهو 


أعظم المعاصي على الإطلاق. 
والضلال. 


0 0 ْ 2 
نعم لو عَلِم أن المشتري لا يشتريه إلا للمنفعة المحرمة منه؛ لم 
(1) أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة - باب تحريم بيع الخمر والميتة - ح67- 


(1578). ومعنى سفكوها أى أراقوها. 
(2) آلة موسيقية» وهو فارسي معرب دخيلء أصله: ذُنْبَهِ بَرَهُ. لسان العرب504/4. 
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0 
يجز بيعه له عند الإمام أحمد؛ء وغيره من العلماء. 

بيع العصير ممن يتخذه خمرا. 

#بيع السلاح في الفتنة. 

* بيع الرياحين والأقداح لمن يُعلم أنه يشرب عليها الخمر. 

ا القن ا عه مداو سه 

والقسم الثاني: ما ينتفع به مع إتلاف عينه: فإذا كان المقصود 
الأعظم منه محرمًا فإنه يحرم بيعه كما يحرم بيع الخنزير والخمر 
والميتة مع أن في بعضها منافع غير محرمة. 

* كأكل الميتة للمضطر 

* دفع الغصة بالخمر وإطفاء الحريق به. 

* الخرز بشعر الخنزير عند قومء والانتفاع بشعره وجلده عند 
من يرى ذلك. 

ولكن لما كانت هذه المنافع غير مقصودة لم يُعبأ بها وحرم 
البيع»ء لكون المقصود الأعظم من الخنزير والميتة أكلهما»ء ومن 
الخمر شربهاء ولم يلتفت إلى ما عدا ذلك؛ وقد أشار 6 إلى هذا 
المعنى لما قيل له: أرأيت شحوم الميتة» فإنها يطلى بها السفن» 
ويدهن بها الجلود.» ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام». 
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معنى قوله ) : «هو حرام»: 

وقد اختلف الناس في تأويل قوله /: «هو حرام»؛ فقالت 
طائفة: أراد أنّ هذا الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام. 

وحينئذٍ فيكون ذلك تأكيدًا للمنع من بيع الميتة» حيث لم يَجعل 
شينًا من الانتفاع بها مباحا. 


وقالت طائفة: بل أراد أن بيعها حرام» وإن كان قد يُنتفع بها 
بهذه الوجوهء لكن المقصود من الشحوم هو الأكلء؛ فلا يباح بيعها 
لذلك. 

بقية أجزاء الميتة: فما حكِم بطهارته منها جاز بيعّه. لجواز 
الانتفاع به» وهذا كالشّعرء والقرن» عند من يقول بطهارتهما. وكذلك 
الجلد عند من يرى أنه طاهر بغير دباغ. كما حُكي عن الزهري. 
وتَيُْويب البخاري يدل عليه» واستدل بقوله: «إنّما حَرّمَ مِن الميتة 
أكلهب 17 وأما الجمهور الذين يرون نجاسة الجلد قبل الدباغ ".2 
فأكثرهم منعوا من بيعه حينئذ؛ لأنه جزء من الميتة» وشَدٌ بعضهم 
فأجاز بيعه كالثوب النجسء ولكن الثوب طاهر طرأت عليه النجاسة. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح - باب جلود الميتة - ح5531» ومسلم في 
كتاب الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ - ح101- (363). 
(2) الدباغ: هو معالجة الجلد بمادة ليلين ويزول ما به من نتن. المعجم الوسيط مادة (دبغ) 
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5 غ358 
وجلد الميتة جزء منهاء وهو نجس العين. 

وقال سالم بن عبد الله بن عمر: هل بيع جلود الميتة إلا كأكل 
لحمها؟! 

وكرهه طاوس وعكرمة. وقال النخعي: كانوا يكرهون أن 
يبيعوها فيأكلوا أثمانها. 

وأما إذا دبغت» فمن قال بطهارتها بالدبغ أجاز بيعهاء ومن لم 


ثمن الكلب ؟ 

وأما الكلب فقد ثبت في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري 
أن رسول الله ]: نهى عن ثمن الكلب 2 . 

وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج ] أنه سمع النبي ) 
يقول: «شّرٌ الكسب مَهْر البَغِي؛ وثمَنْ الكلب, وكسئب الحَجّام» 

وقد اختلف العلماء في بيع الكلب» فأكثرهم حرموه؛ منهم: 
الأوزاعيء ومالك في المشهور عنه» والشافعي» وأحمدء وإسحاق؛. 
وغيرهم. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع - باب: ثمن الكلب - ح2237» ومسلم في 
كتاب: المساقاة ‏ باب تحريم ثمن الكاهن - ح39-(1567). 
(2) أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة ‏ باب تحريم ثمن الكلب ح40-(1568). 
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00 

وقال ابن سيرين: هو أخبث الكسب. 

وهؤلاء لهم ماخذ: 

أحدها: أنه إنما نهى عن بيعها لنجاستهاء وهؤلاء التزموا تحريم 
بيع كل نجس العين. 

وهذا قول الشافعي وابن جرير الطبريء ووافقهم جماعة من 
أصحابنا كابن عقيل في نظرياته وغيره والتزموا: أن البغل والحمار 
إنما نجيز بيعهما إذا لم نقل بنجاستهما. وهذا مخالفف للإجماع. 

والثاني: أن الكلب لم يُبَح الانتفاع به واقتناؤه مطلقًا كالبغل 
والحمارء وإنما أبيح اقتناؤه لحاجات مخصوصة:. وذلك لا يبيح بيعه 
كما لا تبيح الضرورة إلى الميتة والدم بيعهما. 

وهذا مأخذ طائفة من أصحابنا وغيرهم. 

والثالث: أنه إنما نهى عن بيعه لخِميّته ومَهاتَتِهه فإنه لا قيمة له 
إلا عند ذوي الشّحّ والمَهانة» وهو مَتَيَسَرْ الوجود» فنهى عن أخذ ثمنه 
ترغيبًا في المواساة بما يفضل منه عن الحاجة. 


)01 ما خبث من المكاسب وحرم. 
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تبت متت ابه 


اه م (1) 
أصحابنا في النهي عن بيع السلنور2 . 


ورخصت طائفة في بيع ما يباح اقتناّه من الكلاب ككلب 


الصيدء وهو قول عطاء والنخعي وأبي حنيفة رحمهم الله وأصحابه. 
ورواية عن مالك. 


وقالوا: إنما نهي عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها. وروى حماد بن 
سلمة عن أبي الزبير عن جابر ]: «أن النبي 7 نهى عن ثمن 
الكلب والسنّور إلا كلب الصيد». خرجه 1 وقال: هو حديث 
منكر. وقال أيضا: ليس بصحيح. 

وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر غ. وقال أحمد: 
ل ل لعي ا ا 


وأشار البيهقي وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا 
الاستثناء فظنه من البيع وإنما هو الاقتناء. وحماد بن سلمة في روايته 


(1) السنور هو الهر. لسان العرب381/4. 

(2) أخرجه النسائي في الكبرى - كتاب الصيد والذبائح - باب النهي عن ثمن 
الكلب - ح 4806 ٠»‏ وفي كتاب البيوع - باب بيع الكلب - ح (6264)» 
وأخرجه الدارقطني 73/3. 


5258 
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عن أبي الزبير ليس بقوي. 

ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من 
المتأخرين فقد أخطأء لأن مسلمًا لم يُخَرّجَ لحماد بن سلمة عن أبي 
الزبير شيئاء وقد بَيّن في كتاب التمييز أن رواياته عن كثير من 


شيوخه أو أكثرهم غير قوية. 


ما بستفاد من الحديث: 

1- إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه. 

2 لا يجوز البيع إذا علم البائع أن المشتري إنما يشتريه لمنفعة 
محرمة. 

3- يجوز اقتناء كلب الصيد. 


4- الحيوانات التي لا تؤكل ولا نفع فيها لا يجوز بيعها. 
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المناقشة: 

س1: كيف احتال اليهود عندما حرم الله عليهم الشحوم ؟ 

س2: ما حكم شراء كتب السحر للثقافة والاطلاع ؟ 

س3: ما حكم بيع كلب الصيد ؟ وما مآخذ العلماء من ثمن الكلب ؟ 


س4: اذكر ثلاثة مما حرم الانتفاع بها مع بقاء عينها. 


5 © 5 
5 9 
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الحديث الرابع والأربعون (46 في الجامع) 
« كل مسكر حر ام (" 


عن أبي بَردَة» عن أبيه أبي موسى الأشعريَّ ].ء أن النبيَ ) 
بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تُصنع بهاء فقال: «وما هي؟» قال: 
البئع والمِزْرٌ -فقيل لأبي بردة: ما البتع ؟ قال: نبيد العسلء والمزر: 
نبيدُ التئعير- فقال: «كل مسكر حرام». حَرَّجه البخاري 
علة تحريم الخمر: 

هذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع المُسسكرات المعَطيَة 
للعقل» وقد تكن الله تعالى .في كتايه. العلة- المشتضية: لتحريه 
المسكرات. 

وكان أول ما حرمت الخمر عند حضور وقت الصلاة لما صلى 
بعض المهاجرين وقرأ في صلاته فَخَلّط في قراءته» فنزل قوله 
تعالى : :08:14:83 ههه بن 3 تكن) 9 خبنه مك0 6 5 ككل جغران) 
5 6898 [النساء: 43]. 


وكان منادي رسول الله , ينادي: لا يقرب الصلاة سكران. ثم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي ‏ باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن - 
ح4343. 
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86 
إن الله حرمها على الإطلاق بقوله: ج#6هؤ هه مووي + ئزن 
43/96 ذه ١5‏ ؟ -< ذو كز 8 نا 5هنا ,زرإع 3292 ح5 :: 5 لتاركر 9هت؟ 
قوط .عاك :8155 +329 دا كط 1/085 أقطر مز فده 695 شعن ) 
# كَل ها /42 حك فقط١ ٠‏ ع9 ! م91 +بلة) تووهتانا تاتقعط ١‏ 4 
[المائدة: 90؛ 91] فذكر سبحانه علة تحريم الخمر والميسير - وهو 
القمار - وهو أن الشيطان يوقع بينهم العدواة والبغضاءء. فإن من 
سكر اخْتلَ عقله» فربما تسلط على أذى الناس في أنفسهم وأموالهم. 
وربما بلغ إلى القثل. 
وهي أم الخبائث فمن شربها قتل النفس وزنى وربما كفر. 
ومن قامرء فربما قهرء وأخذ ماله قهرًا فلم يبقَ له شيء» فيشتد 
حِقَدُه على من أخذ ماله. 
وكل ما أدَى إلى إيقاع العداوة والبغضاء كان حراماء وأخبر 
سبحانه أن الشيطان يصد بالخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة 
فإن السكران يزول عقله؛ أو يختل» فلا يستطيع أن يذكر الله ولا أن 
ولهذا قالت طائفة من السلف: إن شارب الخمر تَمّرْ عليه ساعة 
لا يعرف فيها ربّه» والله سبحانه تعالى إنما خلق الخلق ليعرفوه. 
ويذكروه؛ ويعبدوهء ويطيعوه؛ فما أدى إلى الامتناع من ذلك» وحال 
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بين العبد وبين معرفة ربه وذكره ومناجاته» كان محرما وهو 
المسكر. 

وهذا بخلاف النومء فإن الله تعالى جبل العباد عليه واضطرهم 
إليه» ولا قوام لأبدانهم إلا به» إذ هو راحة لهم من السعي والنّصّب. 
فهو من أعظم أنعم الله على عباده؛ فإذا نام المؤمن بقدر الحاجة؛ ثم 
استيقظ إلى ذكر الله ومناجاته» ودعائه» كان نومه عونًا له على 
الصلاة والذكر. 

ولهذا قال من قال من الصحابة: إني أحتسب تَومّتي كما احتسب 
قومتي. 
كل مسكر خمر: 

المقصود أن النبي ] قال: «كل مسكر حرام وكل ما أسكرَ عن 

4 ىه 1 ع 

الصلاة فهو عت" ١‏ وقد تواترت الأحاديث بذلك عن النبي ) 
فعن ابن عمر + عن النبي / قال: « كُلّ مسكر خمرٌ. وكلّ خمر 


حرام» 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الأشربة - باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر 
حرام- ح70-(1733). 
(2) أخرجه مسلم في الموضع السابق برقم ح75-(2003). 
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لل سح ا 

اذهل ين وى )1( 

ولفظ مسلم « كل مسكر حرام»)2 . 

وإلى هذا القول ذهب جمهور من علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصارء وهو مما أجمع على القول 
به أهل المدينة كلهم. 

وخالف فيه طوائف من علماء أهل الكوفة» وقالوا: إن الخمر 
إنما هو خمر العنب خاصة:» وما عداها إنما يحرم منه القدر الذي 
يسكرء ولا يحرم ما دونه. 

وممايدل على أن كل مسكر خمر أن تحريمَ الخمر إنما نزل في 
المدينة بسبب سؤال أهل المدينة عما عندهم من الأشربة ولم يكن بها 
فيها بيان لما سألوا عنه» ولكان محمل السبب خارجًا من عموم 

ولما نزل تحريم الخمر أراقوا ما عندهم من الأشربة»؛ فدل على 
أنهم فهموا أنه من الخمر المأمور باجتنابه. 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمرء 

' ا ء 2 

وإن بالمدينة يومنذ لخمسة أشربة ما فيها شراب | لعنب 7 . 


(1) أخرجه مسلم في الموضع السابق برقم ح74-(2003). 
(2) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب (إنما الخمر والميسر...) <4616. 
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ما أسكر كثيره فقليله حرام: 

في مسند الإمام أحمد عن المُختار بن لفل قال: سألت أنس بن 
مالك 8 عن الشرب في الأوعية؟ قال: نهى رسول الله /) عن 
008 قال: قلت: وما المزفتة ؟ قال: المقيرة» قال المغيرة: 
قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: ما بأس بهماء قال: قلت: فإن ناسًا 
يكرهونهماء قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن كل مسكر حرام 
قلت له: صدقتء السئكر حرامء فالشتّبة والشتربتان على طعامنا ؟ 
قال: المسكر قليله وكثيره حرامء» وقال: الخمر من العنبء والتمرء 
والعسلء» والحئطة؛ والشعيرة» والذرة؛» فما خمرت من ذلكء؛ فهو 
الخمر. خرجه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال: سمعت المختار 
يقول و وهذا إسناد على شرط مسلم. 


وجاء التصريح بالنهي عن قليل ما أسكر كثيره» كما خرجه أبو 


داود وابن ماجه والترمذي وحسنه؛ من حديث جابر ]1 عن النبي / 
5 دل دسظ 18 4 0 )3( 
قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» 2 . 


(1) المزفتة: المطلية بالزفت وهو القار. لسان العرب34/2. 

(2) المسند 112/3 بمعناه. 

(3) أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة - باب: النهي عن المسكر ‏ ح 3681»: 
والترمذي في كتاب: الأشربة ‏ باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام- ح 2»1865 
وابن ماجه في كتاب: الأشربة ‏ باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام - ح 3393. 
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للججتححجتختتتبت ةبد 

وخرج أبو ا واللترمذي (2) وحسنه من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبي ) قال: «كل مسكر حراً؛ وما أسكرَ منه 
3 فْمَلء الكف منه حرام». 


0 .(4) ... (5) 
وفي رواية: الحسوة منه حرام 5 


المسكعر داع له دواء: 
واعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان: 
أحدهما: ما كان فيه لذة وطرب, فهذا هو الخمر المحرم شربه. 


وفي المسند عن طلق الحنفيء أنه كان جالسًا عند النبي /ء 
فقال له رجل: يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من 
ثمارنا ؟ فقال ]: « من سائل عن المسكر؟ فلا تشربة ولا تسقِه 
أخاك المسلمّء فوالذي تفسي بيده. أو بالذي يُخلف به. لا يَشَْربَهُ 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة ‏ باب: النهي عن المسكر ‏ ح 3687. 

(2) أخرجه الترمذي في كتاب: الأشربة ‏ باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام - ح 
666 . 

(3) الفرق: مكيال ضخم لأهل المدينة» قيل: هو ستة عشر رطلا. لسان العرب 
0م مادة (ف ر ق). 

(4) الحسوة: هو ملء الفم. لسان العرب176/14» مادة ( ح س و). 

(5) هي رواية الترمذي. 
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ايتغاء لذة 5 فيسقبيه الله الخمر يوه القيامة )01 
رجل ابتعاء و مسكرةء فيسقيه الله الخمر يوم بامك»» 5 
قالت طائفة من العلماء: وسواء كان هذا المسكر جامدًا أو 
مائعّاء وسواء كان مطعومًا أو مشروبّاء وسواء كان من حب أو تمر 
وأدخلوا في ذلك الحشيشة التي تعمل من ورق القِتّب 


وغيرها مما يؤكل لأجل لذته وسكره؛. وفي سنن أبي داود من حديث 


2 


شهر بن حوشبء, عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله / عن كل 
مسكر 3 
والمفتر: هو المخدر للجسد وإن لم ينته إلى حد الإسكار. 
والثاني: ما يزيل العقل ويسكره., ولا لذة فيه ولا طربء, كالبنج 
ونحوه. فقال أصحابنا: إن تناوله لحاجة التداوي به» وكان الغالب منه 


السلامة جاز. وقد روي عن عروة بن الزبير أنه لما وقعت 
4 0 : 
5-5 ( فئ رجله. وارادوا قطعهاء قال له الأطباء: نسقيك دواء 


(1) أخرجه أحمد في كتاب الأشربة (11/1).؛ والحديث ذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد70/5 وعزاه لأحمد والطبراني» وقال: ورجال أحمد ثقات. 

(2) نبات يستخرج منه المخدر المعروف بالحشيشء المعجم الوسيط767/2. 

(3) أخرجه أبو داود في كتاب: الأشربة ‏ باب: النهي عن المسكر <3686. 
والمفتر هو الذي يفتر الجسد أي يضعفه ويلين مفاصله. لسان العرب43/5. 

(4) داء يصيب العضو فيتاكل العضو [الغرغرينا]. 
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ب عم ا 
خلقا يشرب شرابًا يزول منه عقله حتى لا يعرف ربه. 

وروي عنه أنه قال: لا أشرب شيئًا يحول بيني وبين ذكر ربي. 
متى يحد السكران: 

وأما الحدٌ فإنما يجب بتناول ما فيه شدة وطرب من المسكرات.» 
لأنه هو الذي تدعو النفوس إليه فجعل الحد زاجرًا عنه. 

فأما ما فيه سكر بغير طربء ولا لذة» فليس فيه سوى التعزير» 
لأنه ليس في النفوس داع إليه حتى يحتاج إلى حد مقدر زاجر عنه. 
فهو كأكل الميتة» ولحم الخنزيرء وشرب الدم. 


وأكثر العلماء الذين يرون تحريم قليل ما أسكر كثيره» يرون 
حَدَ مَنْ شرب ما يسكر كثيره؛ وإن اعتقد حِله متأوئاء وهو قول 
الشافعي» وأحمد. خلاقًا لأبي ثور فإنه قال: ١‏ يحد لتأويله. فهو 
كالناكح بلا ولي. 
ما بستفاد من الحديث: 
1- كل مسكر خمر وكل خمر حرام. 
2- هذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات. 
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3- كل ما أدَى إلى إيقاع العداوة والبغضاء فهو حرام. 
4- ما أسكر كثيره فقليله حرام. 
5- كل ما كان فيه سكر بدون طرب فليس فيه الحدء بل التعزير. 
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000000166( 
المناقشة: 


أ- من يقيس النوم على الخمر بجامع أن كلا منهما يغيب العقل 


5 
ب- الخمر هو خمر العنب خاصة. 

س2: ما حكم تناول الخمر للعلاج ؟ 

س 3: ما حكم من تناول الخمر متأوئا حلّه ؟ 

س4: المسكر نوعان: 


1000 علة تحريم الخمر‎ -١ 

ب- الخمر من العنب 100 

ج- الحد يجب بتناول ما فيه 6 أما التعزيز 
فبتناول ما فيه 


0222© © © © © © © ©ه © ©ه © ©6 © © © © هه هه هه هه ههه هه وه وه وه 
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الحديث الخامس والأربعون (47 في الجامع) 


«الداء والدواء «ى 
010 


عن المقدام بن معد يكعرب قال: سمِعت رسول الله ] يقول: 

00 2 
يدا عقا بي انو وخاز كي ع يعن بسكا 
و - - 3 ٠‏ 0 .4 ل لم 0 هه 


٠ 


ابن آدم أكلات 


وثلث لنقميه». رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه 


الحمية رأس الدواء: 
هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها » وقد روى أن ابن 
ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو 


(1) المقدام بن معد يكرب: ابن عمرو بن يزيد بن معد يكرب أبو كريمة وقيل أبو 
يحيى»ء صحابي مشهورء. روى عن النبي / (47) حديثا نزل حمصء مات 
سنة (87) ه وهو ابن إحدى وتسعين سنة» وقيل غير ذلك. 

(2) بحسب: أي كافيه. 

(3) يقمن صلبه: يشتد بهن ظهره. 

)4 لا محالة: أي كت 

(5) مسند أحمد 132/4» والترمذي في كتاب الزهد - باب ما جاء في كراهية كثرة 
الأكل - ح2380» سنن النسائي الكبرى- كتاب آداب الأكل - باب القدر الذي 
يستحب للإنسان من الأكل - ح6768» سنن ابن ماجه في كتاب الأطعمة - 
باب الاقتصاد في الأكل - ح3349. 
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7ج77 72 | ا 
استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت 
1 /' 
المار 5-5 ىو دكاكين الصيادلة. 
ات 2 0 
وإنما قال هذا لأن أصل كل داء التخم . 
قال الحارث بن كلدة طبيب العرب: الحمية رأس الدواءعء. 
والبطنة رأس الداء. 
وقال غيره: لو قيل لأهل القبور: ما كان سبب أجالكمء لقالوا: 
التخم. 
فهذا بعض منافع تقليل الغذاء» وترك التملي من الطعام بالنسبة 
وأما منافعه بالنسبة الى القلب وصلاحه. فإن قلة الغذاء توجب 
رقة القلب» وقوة الفهم» وانكسار النفس» وضعف الهوى والغضب. 
قال الحسن: يا ابن ادم » كل في ثلث بطنك» واشرب في ثلته. 
ودع ثلث 5 لنأى بتذة ش > 
وقال المروزي: جعل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد يعظم أمر 


(1) أي المستشفيات. 
)2( التخمة من الوخم ووخم الطعام إذا ثقل. لسان العرب مادة وخم. 
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الجوع والفقرء فقلت له: يؤجر الرجل في ترك الشهوات ؟ فقال: 
وكيف لا يؤجر؟ وابن عمر يقول: ما شبعت منذ أربعة أشهر! 

وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع بإسناده عن نافع» عن ابن 

وروى بإسناده عن محمد بن واسع قال: من قل طعمهء فهم 
وأفهم» وصفا ورقً» وإن كثرة الطعام لتثقل صاحبه عن كثير مما 
يريد. 

وعن عمرو بن قيس قال: إياكم والبطنة» فإنها تقسي القلب. 
وعن سلمة بن سعيد قال: إن كان الرجل ليعير بالبطنة كما يعير 
بالذنب يعمله. 

وقد ندب النبي ] إلى التقلل من الأكل في حديث المقدام وقال: 
«حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه». 

وفي الصحيحين عنه / أنه قال: «المؤمن يأكل في مِعى 

١ 1 0 5 

واحد.والكافر ياكل في سبعة 55 1 والمراد أن المؤمن ياكل 
ياداب الشرعء. فيأكل في معى واحدء والعافر يأكل بمقتضى الشهوة 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة - باب المؤمن يأكل في معى واحد - ح 


3. ومسلم - في كتاب الأشربة - باب المؤمن يأكل في معى واحد - 
ح154-(2061). 
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لل سم 
والشره والنهم فيأكل في سبعة أمعاء »وندب / مع التقلل من الأكل 
والاكتفاء ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي منه فقال: « طعام الواحد 
يَكْفِي الاثتين» وطعام الاثنين يَكْفِي الثلائة» وطعام الثلاثة يَكْفِي 
الأربَعة و 
فضول. الأفلال مق .الطعاء و القن اب 

فأحسن ما أكل المؤمن في ثلث بطنه» وشرب في ثلث» وترك 
للنفس ثلتًا كما ذكره النبي / في حديث المقدام» فإن كثرة الشرب 
تجلب النوم, وتفسد الطعام. 

قال بعض السلف: كان شباب يتعبدون في بني إسرائيل» فإذا 
كان عيد فطرهم قام عليهم قائم فقال: لا تأكلوا كثيراء فتشربوا كثيراء 
فتناموا كثيراء فتخسروا كثيرا. 

وقد كان النبي 6 وآله وسلم وأصحابه يجوعون كثيرًا : 
ويتقللون من أكل الشهوات ٠‏ وإن كان ذلك لعدم وجود الطعامء إلا أن 
الله تعالى لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأفضلها. 


ففي الصحيحين عن عائشة قالت: «ما شبع آل محمد ] منذ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة - باب طعام الواحد يكفي الاثنين - 
ح5392»: ومسلم في كتاب الأشربة باب فضيلة المواساة في الطعام القليل 
ح178- (2058). 
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قدمَ المدينة من خبز بر ثلاث ليال تباعاء حتّى 00 

وخرج البخاري عن أبي هريرة قال: «ما شبع رسول الله / 
مين طعام ثلاثة أيام حثّى ُبض» 1 

وفي صحيح مسلم عن عمر: أنه خطب فذكر ما أصاب الناس من 
الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله يظل اليوم يتلوى ما يجد دقل( يمنا 
به عند 


ذم من اتبع الشهوات: 

وقد ذم الله ورسوله من اتبع الشهوات قال تعالى: (*م؛ +89 : 
قنا١‏ 2 غلة 986,94 +ابنه 94236 وإغحه) 5 [0 3215 0ق عن كلارت 
8 8 42 [مريم: 60-59] وصح عن النبي / أنه قال: «خير 
الثرون قرنيء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ ثم يأتي قوم 
يَخونونَ ولا يوتمثون» ويشهدون ولا يستشهدون. ويتذرون ولا 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة - باب ما كان النبي ) وأصحابه يأكلون - 
ح 5416» ومسلم كتاب: الزهد والرقائق -20-(2970). 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة - باب قوله تعالى: :كلوا من طيبات ما 
رزقناكم4- ح 5374. 

(3) الدقل: التمر الرديء. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقاق - ح36-(2978). 
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لي ا نانش 
-ه 2 دمدهىة دوي © ه 0 )1( 
يُفون: ويظهر فيهم السمن »2 . 

وفي المسند عن أبي برزة عن النبي © قال: « إن أخوف ما 
يديه ير ده قيش هف لبو 2 شياييىر 2 (2). و وى ه دم و .و ه عاج © 
أخَاف عَليكُم شهوات الغي " “في بطونكُم وَفروجكُم ومضلات 


وروى يحيى بن منذر في كتاب مناقب الإمام أحمد بإسناد له 
للشراب. وثلث للنفس» فقال:٠‏ ثلث للطعام هو القوت »وثلث للشراب 
هو القوى» وثلث للنفس هو الروح. 


ما يستفاد من الحديث الشريف: 


1 - إرشاد إلى الإقلال من الطعام ؟؛ فإن كثرة الطعام تسبب 


2- الاسترسال في تحصيل الملذات يقعد الإنسان غالبًا عن 
طلب الكمال في الدين. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة - باب فضل الصحابة ثم الذين 
يلونهم.. - ح214-(2535) ولفظه: إن خيركم قرني. 

(2) الغي هو ضد الرشادء وهو غير الغي في قوله: #فسوف يلقون غيّا وهو 
العذاب, اللسان مادة 2 يِ ي). 


(3) مسند أحمد 420/4. 
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5 سكن عي ريون هن ا كا اسيا را يس 
والصبر على الجوع» وخشونة العيش. 


4 - من بلاغة الرسول © توضيح المعنى الحقيقي بالتشبيه 
المداييه 


5- المؤمن يكتفي من الطعام بما يقويه» ويعينه على طاعة الله. 
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لحل ببس جرسيكم بل 
المناقشة: 
س1: قسم الرسول ] ما يدخل البطن إلى ثلاثة أنواع: 
أ- اذكر هذه الأنواع. 
ب- لماذا ذكرها الرسول ] دون غيرها ؟ 
س2: ماذا تفهم من كلمة: "أكلات" ؟ 
س 3: الكافر يأكل أضعاف ما يأكل المؤمن. فما معنى ذلك ؟ 
س4: ما أضرار كثرة الطعام والشراب ؟ 


س5: تحدث عن هدي الرسول 6 والسلف الصالح في المطعم 
والمشرب. 


5 © 5 
5 9 
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الحديث السادس والأربعون (48 في الجامع) 


« النغاق وخصاله » 
)01 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما2 عن النبي ] قال: 
«أربعٌ من كن فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من التّفاق حتى يَدَعها: من إذا حدّث كذب. وإذا 
وعد أخلف,» وإذا خاصم فجر. وإذا عاهد غدر». 

أخرجه البخاري ومسل ك) 


وخرجاه أيضًا من حديث أبي هريرة عن النبي !| قال: «آية 
٠‏ 0 وقد ٠‏ َه مم ٠‏ 1 - ع ٠ ٠‏ 1 3 
المنافق تلاث: إذا حدث كدب وإدا وعد أخلف واإدا ائثتمن 006 . 


(1) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن كعب بن لؤي السهمي القرشيء أسلم 
قبل أبيه» وكان من عباد الصحابة وعلمائهم» كان اسمه العاص فغيره النبي 
]» وكان يكتب في الجاهلية» فاستأذن رسول الله ] في أن يكتب ما يسمع منه 
فأذن له» شهد صفين مع معاوية» مات في الشام سنة (65ه) وقيل غير ذلك 
وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. روي له (700) حديث. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب المظالم - باب إذا خاصم فجر - ح2459» ومسلم 
في كتاب الإيمان - باب خصال المنافق - ح106- (58). 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان -باب: علامة المنافق - ح33» ومسلم في 
كتاب: الإيمان - باب بيان خصال المنافق - ح107-(59). 
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سح 
تفسير النفاق : 

وهذا الحديث قد حمله طائفة ممن يميل إلى الإرجاء على 
المنافقين الذين كانوا في عهد النبي / فإنهم حدثوا النبي /» فكذبوه. 
وائتمنهم على سره فخانوه» ووعدوه أن يخرجوا معه في الغزو 
فأخلفوه. 

والذي فسره به أهل العلم المعتبرون: أن النفاق في اللغة هو من 
جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه. 

وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: النفاق الأكبر: وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو 

وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله /ء ونزل القران 
بذم أهله وبكفرهمء وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. 

والثاني: النفاق الأصغر: وهو نفاق العمل وهو أن يظهر 
اوري سال ريطن ب تمك 
أصول النفاق: 


وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في هذه 
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أحدها: أن يحدث بحديث لمن يصدقه به» وهو كاذب له. 


قال الحسن: كان يقال: النفاق اختلاف السر والعلانية» والقول 
والعمل. والمدخل والمخرجء وكان يقال: أس النفاق الذي بنى عليه 
النفاق: الكذب. 

الثاني: إذا وعد أخلف. وهو على نوعين: 

أحدهما: أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعدهء وهذا أشر الخلف. 
ولو قال: أفعل كذا إن شاء الله تعالى ومن نيته ألا يفعل»: كان كذيًا 
وخلفًا. قاله الأوزاعى. 

والثاني: أن يَعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير 

وفي مراسيل الحسن عن النبي / قال: «العِدَة هبة» وفي سنن 
أبي داود. عن مولى لعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: جاء الحو 1 
إلى بيتنا وأنا صبى فخرجت لألعبء فقالت أمي: يا عبد الله تعال 
أ عطكء فقال رسول الله /: «ما أرّدت أر 3 ل تُعطيَه ؟ قالت:» أردت أن 
أعطيه تمراء فقال: ججان لم تَفْعلي كُتبَت عليك كذمة 1 وفي إسناده 
من لا يعرفء وذكر الزهري عن أبي هريرة قال: من قال لصبي 


(1) أخرجه أبو داود ‏ كتاب: الأدب - باب: في التشديد في الكذب ح 4983. 
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تعال هاك تمرًا ثم لا يعطيه شيئًا فهي كذبة. 
وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء بالوعد» فمنهم من أوجبه 
مطلقا. 
ومنهم من أوجب الوفاء به إذا اقتضى تغريمًا للموعود؛ء وهو 
ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدًا حتى يصير الحق 
باطلاء والباطل حها. 
وهذا مما يدعو إليه الكذب كما قال النبي ]: « إِيَاكُم وَالكَذب؛ 
هم 0 شس ده اس ساه عو ل) اش جه عي ع ناه 1 )1( 
فإن الكذب يَهِدِي إلى الفجور. وإن الفجور يهدي إلى الثار» 2 . 
وفي الصحيحين عن النبي /: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد 
(2) 
الخصم» 1 
وقال ]: «إثكم لتختصمون إليء. ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
الكذب وحسن الصدق وفضله - ح103-(2607). 
(2) صحيح البخاري - كتاب المظالم - باب قول الله تعالى : وهو ألد الخصام 


- ح2457:؛ وصحيح مسلم - كتاب العلم - باب في الألد الخصم ‏ ح 5- 
(2668). 
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بحُجّته مِنْ بَغْضء وإِنّما أقضي عَلى تخو ما أمنمّع» فمَنْ قضيْت له 

بشيء مِن حَق أخِيه. فلا يَأَخْدْه؛ فإِنّمَا أقطع له قطعة من الثّار 
)01 

1 15 


كان ارح ضحد لصي ةرس كنت حشرينه 
في الدين أو في الدنيا - على أن ينتصر للباطل؛ ويخيل للسامع أنه 
حق» ويوهن الحق» ويخرجه في صورة الباطل كان ذلك من أقبح 
المحرمات» ومن أخبث خصال النفاق. وفي سنن أبي داود عن ابن 
عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من خَاصم في بَاطِل 
ل يك 3 زا الى مت الل الى بل 0 رفي وري 
أيضًا: « ومن أعانَ على خصومة بظلم. فقد بَاءَ بغضّب مِن 
الله» 


الرابع: إذا عاهد غدر ولم يف بالعهد. 


وقد أمر الله بالوفاء بالعهد فقال: 5 :هق تناز مورية 915 1 
6ع 66886 كاك [الإسراء: 234 وقال: جهه توبمورهةة كيف حون 
(1) صحيح البخاري- كتاب الحيل - باب إذا غصب جارية - رقم 6967. ومسلم 

- كتاب الأقضية - باب الحكم الظاهر واللحن بالحجة - ح4- (1713). 

(2) سنن أبي داود - كتاب الأقضية - باب فيمن يعين على خصومة - ح 


(3597). 
(3) سنن أبي داود - عقب الرواية السابقة ‏ ح (3598). 
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مسن 25+ نا؟ كثالة < خاق 8 91622 مدن يؤنك6 59 غ32 ك١‏ مذ 4 
[النحل: 91]. 
وفي الصحيحين عن ابن عمرء عن النبي ] قال: «لكل غادر 
م شه 35 م« بره دهج ور 1 
لواء يوم القيامة يعرف به 


والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره؛ء ولو كان المعاهد 
كافراء ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ): « من قتل 
نفسا مُعَاهَدَا بغير حقه؛ لم يرح رائحة الجنّة» وإِنَ ريحها لِيُوجَدْ مِن 
مسسيرة أربَعين سنة» 
وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا 
على عهودهمء؛ ولم ينقضوا منها شيئا. 
أما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشدء» ونقضها أعظم 
إثمًا. ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه ورضي به. ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ] قال: << ثلاثة لا يُكَلْمَهُمْ الله 
يوم القيامة » ولا يُرَكَيِهِم» ولهُم عَذَابُ ألِيمٌ؛ فذكر منهم: وَرَجِل بَايَع 
إماما ذا يُبَايعَهُ إِنَا لِذْنياء فإن أغطاهُ ما يُرِيدْ وفى له؛ وإلَا لم يَف 
(1) صحيح البخاري - كتاب الجزية - باب إثم الغادر للبر والفاجر - ح 3015: 
وكتاب الحيل - باب إذا غصب جارية - ح 6966.» ومسلم - كتاب الجهاد 
والسير - باب تحريم الغدر - ح14-(1737) (1735). 


(2) صحيح البخاري - كتاب الجزية - باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم - ح 
4 , وليس فيه : «بغير حقه». 
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ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع 
عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات 
والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها 

وكذلك ما يجب الوفاء به لله لا مما يعاهد العبد ربه من نذر 
التبرر ونحوه 

والخامس: الخيانة في الأمانة» فإذا ائثين الرجل أمانة فالواجب 
عليه أن يردهاء كما قال تعالى: (عما#ه غ7 ع لتحا غخمة)؟ #دتتض ل 

ككية). [النساء: 2»]58 وقال النبي /]: «أد الأمانة إلى مَن 

انتمتكة» 


فالخيانة في الأمانة من خصال النفاق. 


وفي حديث ابن مسعود مرفوعا : «القتل في سبيل الله يُكَفْرٌ كل 


(1) صحيح البخاري - كتاب المساقاة - باب إثم من منع ابن السبيل - ح 2358 ٠»‏ 
ومسلم - كتاب الإيمان - باب بيان تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية - ح173- 
(108). 

(2) هو نذر التقرب المحض إلى الله وصاحبه بر وبارء أي صادق وناء عن الآثام 
في نذره. كقولك: لله علي أن أتصدق بكذاء ويقابله نذر المجازاة وهو مكروه. 
كقولك: لله علي كذا إن شفي مريضي. انظر الفتح 578/11. 

)3 أخرجه أبو داود - كتاب البيوع - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده ح 
4؛ 3535» والترمذي - كتاب البيوع - باب في النهي للمسلم أن يدفع 
إلى الذمي الخمر - ح 1264. 
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لج ب 7 ججججاتت | ميس 
ذنب إلا الأمانة؛ يُوؤتى بصاحب الأمانة فيّقال له: أذ أمانتك . فيقول: 
مِن أين يا رب وقد ذهبت الذنيا! فيُقال: اذهَبُوا به إلى الهاوية. 
فَيُهُوَى به حثى يَنْتَهِيَ إلى قعرهاء فيَجدها هناك كهيئتهاء فيحملها 
فيضّعها على عَدْقِه فيَصعَد بها في نار جهنّمء حثّى إذا رأى أنه قد 
خرج منها زّلت فهوىت فيهوي هو في أثرها أبَدَ الآبدين». 

قال: والأمانة في الصلاة» والأمانة في الصومء والأمانة في 
الحديث؛» وأشد من ذلك الودائع 

وحاصل الأمر: أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف 
السريرة والعلانية كما قاله الحسن. 

وقال طائفة من السلف: خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا 
والقلب ليس بخاشع. 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه قيل له: إنا ندخل على 


2 
هذا نفاقال. قال بلال بن سعد: المنافق يقول ما يعرفء ويعمل ما 


(1) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 293-292/5» وذكره أبو نعيم في الحلية 
موقوقًا على ابن مسعود 201/4. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام - باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج 
قال غير ذلك ح 7187. 
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خوف الصحابة من النفاق: 

ومن هنا كان الصحابة يخافون على أنفسهم» وكان عمر يسأل 
حذيفة عن نفسه. وسئل أبو رجاء العطاردي: هل أدركت من أدركت 
من أصحاب رسول الله م يخشون النفاق ؟ فقال: نعم» إني أدركت 
منهم بحمد الله صدرًا حسثاء نعم شديداء نعم شديدا. 

وقال البخاري في صحيحه: وقال ابن أبي ملكية: أدركت ثلاثين 

: , . (1 
من أصحاب النبي / كلهم يخاف النفاق على نفس( 

و يذكر عن الحسن قال: ما خافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا منافق. 
وهو من النفاق مشفق» وما مضى منافق قط ولا بقيء إلا وهو من 
النفاق امن. 

و كان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. 

وسمع رجل أبا الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاته فلما سلم 


(1) رواه البخاري معلقًا - كتاب الإيمان - باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لا يشعر. 
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> <تت اوالي به 


البلاء» والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. 
والاثار عن السلف في هذا كديرة. 


من أعظم خصال النفاق العملي: 
ومن أعظم خصال النفاق العملي: أن يعمل الإنسان عمنًا 
ويظهر أنه يقصد به الخيرء وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له 
سيئ؛ فيتم له ذلك» ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه.؛ ويفرح 
بمكره» وحمد الناس له على ما أظهره؛ وتوصله به إلى غرضه 
السيئ الذي أبطنه. 
وهذا قد حكاه الله في القرآن عن المنافقين واليهود. فحكى عن 
المنافقين أنهم: :6488 ##5ققة) 786.18 -6ك8 م 90330882 12 ة 
25# 5ع االاددييا نت 520 جة6مع28ع8 'م5ج+4 د 7ر5 
3ن 92 2008 ) 96"! ع لةإقتوكك] 559ان 5 م»4 [التوبة: 107] 
وأنزل في اليهود: جزنن 5 (تظيهاة أغ جدرن كن رإلكجهإهففض طل6 طن" ب[8: 
93 ها غ 87 5 هذ 5 (0331 تيمت <2:999.-) دوا ,8:1 -0388 > 4 
[ال عمران: 188]. 
وهذه الآية نزلت في اليهود سألهم النبي /) عن شيء فكتموه 
وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه. 
واستحمدوا بذلك» وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سئلوا عنه. قال 
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و لما تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم: أن النفاق هو 
اختلاف السر والعلانية خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير 
عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع الذكر برجوعه إلى 
الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال» أن يكون ذلك منه نفاقاء 
كما في صحيح مسلم عن حنظلة الأسيدي أنه مر به أبو بكر 1 وهو 
يبكي فقال: ما لك؟. قال: نافق حنظلة يا أبا بكر ! نكون عند رسول 
الله م يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأي عينء فإذا رجعنا عافسنا 
الأزواج والضيعة فنسينا كثيرًاء فقال أبو بكر: فوالله إنا لكذلك. 
فانطلقنا إلى رسول الله / فقال: مالك يا حنظلة ؟! قال: نافق حنظلة 
يا رسول الله ! وذكر له مثل ما قال لأبي بكرء فقال رسول الله 1: 
«لو تدومون عَلَى الحال التي تقومون بها من عِندِيء. لصافحتكم 
المنائِكة في مجالسيكم وفِي طرقفكم. ولكِن يا حنظلة ساعة وساعة 
و 

وفي مسند البزار عن أنس قال: قالوا: يا رسول الله ! إنا نكون 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير - باب ولا تحسبن الذين يفرحون بما 
أتوا#» - ح4568»: ومسلم - كتاب صفة المنافقين وأحكامهم - باب منه - ح8- 
(2775). 

(2) أخرجه مسلم - بمعناه - كتاب التوبة - باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور 
الآخرة - ح12-(2750). 
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سخ تع 


عندك على حالء فإذا فارقناك كنا على غيره ؟ قال: «كيف أنثم ؟» 
5 . 9 يرث + في - 1 
قالوا: الله ربنا فى السر والعلانية, قال: «ليبس دلِكُم التفف»7 


ما يستفاد من الحديث الشريف: 

1- النفاق مخالفة الباطن للظاهرء وهو نوعان: نفاق أصغر ونفاق 
أكبر. 

2- بيان خصال النفاق وأوصاف المنافقين. 

3- من اتصف بجميع هذه الخصال كان منافقًا خالصاء ومن اتصف 
بيبعضها كان على درجة من النفاق بقدرها. 

4- ما ذكر من خصال النفاق ليس على سبيل الحصرءو إنما ذكر 
أهمها. 

5- الأخلاق الفاضلة وثيقة الصلة بالإيمان. 

6- للنفاق أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع. 


(1) مسند البزار (كشف الأستار): 35-34/1. 
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المناقشة: 
داذا عاهد غدر. 

س2: ما حقيقة النفاق ؟ 

س3: اعتبر العلماء هذا الحديث مشكنًا من حيث أن هذه الخصال 
توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك. . . . فكيف ترد 
على هذا الإشكال ؟ 

س4: الأمانة باب واسع. . . يشمل كل ما ائتمن الإنسان عليه من 
حقوق الله أو حقوق العباد. وضح معنى العبارة السابقة. مع 

س5: قسم العلماء خلف الوعد إلى نوعين. فما هما ؟ وما حكم كل 
نوع منهما ؟ 

س6: هات مما حفظت من نصوص تحذر من خيانة العهد. 

س7: « نافق حنظلة»: 
أ - من قائل هذه العبارة ؟ 
ب- ولمن قيلت ؟ 
ج وماذا كان رد الرسول / عند سماعها؟ 
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|جتت2حححححت اوباب 


الحديث السابع والأربعون (49 في الجامع)* 
» التوكل والتوا كل (« 


عن عمر بن الخطاب 1 عن النبيّ / قال: «لو أثكم كنتم 
توكلون على الله حق توكلهء لرزقكم كما يرزّق الطيرء تغدو 
ع وتروح بطانا ». 

رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في 
صيحيحه و الداكر زقال الترمدى  ”‏ جين صحيح. 


التوكل والرزق: 
هذا الحديث أصل في التوكل؛ وأنه من أعظم الأسباب التي 

يستجلب بها الرزقء قال الله لا: جه " 549062 لع 29965 41012 خلر» 

دوكر كنا دي 31 هنا 88د -4 جه * تمه ١8:‏ 2 ؟! كه جرهق45 4 

[الطلاق: 3-2] وقد قرأ النبي / هذه الآية على أبي ذر وقال له: 

«لو أن الناس كلهم أَحَدُوا بها لكفثهم» 

(1) انظر ترجمته في الحديث الأول. 

(2) الخمص: الجائع: الضامر البطن. انظر اللسان (خ م ص). 

(3) البَطِن: الممتلئ البطن. انظر اللسان (ب ط ن). 

(4) مسند احمد 52/1» والترمذي في كتاب الزهد - باب في التوكل على الله - 
ح<2300» وذكره المزي في التحفة ٠‏ ونسبه إلى النسائي في الكبرى 279/8 
ولم نجده في النسائي لا المجتبى ولا الكبرى» وابن ماجه في كتاب الزهد ‏ 
باب التوكل واليقين - ح 4164» وابن حبان 730» والحاكم 318/4. 

(5) انظر جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند 187/5. 
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يعني أنهم لو حققوا التقوى والتوكل لاكتفوا بذلك في مصالح 
عباس: «احفظ الله يحفظك» 

قال بعض السلف: بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك 
حسن توكلك عليه؛ فكم من عبد من عباده قد فوض إليه أمرهء فكفاه 
منه ما أهمه ثم قرأً: 0ه “غ6 جه لوعو نم1 ؤي مكجودعنا مم3 31 
ذا لللقانه سه ؟:. 

قيقة التوكل: 

هو صدق اعتماد القلب على الله لا في استجلاب المصالح. 
ودفع المضارء من أمور الدنيا والآخرة كلهاء وكلة الأمور كلها إليه. 
وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. 

قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. وقال الحسن: إن 
توكل العبد على ربه؛ أن يعلم أن الله هو ثقته. 


التوكل وبذل الأسباب: 
واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر 


(1) انظر الحديث (19). 
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15ل خخ سر 
الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل» فالسعي في 
الأسباب بالجوارح طاعة له؛ والتوكل بالقلب عليه إيمان به قال الله 
تعالى: 4889 +68 8865© 6584 عدقة 19). [النساء: 71 ]. وقال 
تعالى: (يقوق؛ 24519 9ه عامج متهم ده حقو 8بويقع) [الأنفال: 
0 وقال: زم اقيق90 جخبقه كلاعو غ0 914 8 »2 5448146 * 5 نه 
# ؟). [الجمعة: 10] 

قال سهل التستري: من طعن في الحركة - يعني في السعي 
والكسب- فقد طعن في السنة» ومن طعن في التوكل؛ فقد طعن في 
الإيمان» فالتوكل حال النبي /1» والكسب سنته» فمن عمل على حاله 


أعمال العبد: 

ثم إن الأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام: 

1 - الطاعات التي أمر الله عباده بهاء وجعلها سببًا للنجاة من 
النار» ودخول الجنة» فهذا لابد من فعله مع التوكل على الله فيه. 
والاستعانة به عليه» فإنه لا حول ولا قوة إلا به» وما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن. 

فمن قصر في شيء مما وجب عليه من ذلك استحق العقوبة في 


الدنيا والآخرة شرعًا وقدراء قال يوسف بن أسباط: كان يقال: اعمل 
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عمل رجل لا ينجيه إلا عمله» وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما 
كتب له. 


2 - ما أجرى الله العادة به في الدنياء وأمر عباده بتعاطيه؛ 
كالأكل عند الجوعء؛ والشرب عند العطشء والاستظلال من الحرء 
والتدفي من البرد ونحو ذلك. فهذا أيضا واجب على المرء تعاطي 
أسبابه» ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله. 
فهو مفرط يستحق العقوبة» لكن الله سبحانه وتعالى قد يقوي بعض 
عباده من ذلك على ما لا يقوى عليه غيرهء فإذا عمل بمقتضى قوته 
التي اختص بها عن غيره؛ فلا حرج عليه. 

ولهذا كان النبي ) يواصل في صيامهء وينهى عن ذلك 
أصحابه» ويقول لهم: «إني لسلت كهيّتتِكُم؛ إني أطعم وانن7 2 
وفي رواية: «إنّي أظل عند ربي يُطعِمنيءويسقين» , 

والأظهر أنه أراد بذلك أن الله يقويه ويغذيه بما يورده على قلبه 
من الفتوح القدسية» والمنح الإلهية والمعارف الربانية التي تغنيه عن 
الطعام والشراب برهة من الدهر. 


(1) أخرجه البخاري - كتاب الصوم - باب بركة السحور من غير إيجاب - ح 
2»؛ ومسلم - كتاب الصيام - باب النهي عن الوصال في الصوم - -55- 
(1102). 

(2) أخرجه البخاري - كتاب الصوم - باب الوصال - ح 1963» 1964. 
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للخ ا 

وقد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك الطعام 
والشراب ما ليس لغيرهم؛ ولا يتضررون بدلك. 

فكان ابن الزبير يواصل ثمانية أيام. وكان أبو الجوزاء يواصل 
في صومه بين سبعة أيام »ثم يقبضْ على ذراع الشاب» فيكاد 

وكان بعضهم لا يبالي بالحرء ولا بالبرد كما كان علي ] يلبس 
لباس الصيف في الشتاء » ولباس الشتاء في الصيف. 

فمن كان له قوة على مثل هذه الأمور فعمل بمقتضى قوته؛ ولم 
يضعفه عن طاعة الله فلا حرج عليه. ومن كلف نفسه ذلك حتى 
أضعفها عن بعض الواجباتء فإنه ينكر عليه ذلك. وكان السلف 
ينكرون على عبد الرحمن بن أبي نعم» حيث كان يترك الأكل مدة 
حتى يعاد من ضعفه. 

3 - ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب » وقد 
يخرق العادة في ذلك لمن يشاء من عباده؛ وهو أنواع: 

منها ما يخرقه كثيراء ويغني عنه كثيرًا من خلقه؛: كالأدوية 
بالنسبة إلى كثير من البلدان» وسكان البوادي ونحوها. 


00./ه1 001132610 الالالانالا لل60أ5اع/ |1113 80 /[0136101م اننا 0ع21ع:0 ارام 


وقد اختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم 
تركه لمن حقق التوكل على الله ؟ فيه قولان مشهوران» وظاهر كلام 
أحمد أن التوكل لمن قوى عليه أفضل لما صح عن النبي ] أنه قال: 
«يدخل مِن أمتي الجنة سبعون ألقا بغير حساب. ثُم قال: هم الّذِينَ لا 
ارون وذ تماقو ونا زروت وى اللي 

ومن رجح التداوي قال: إنه حال النبي / الذي كان يداوم عليه. 
وهو لا يفعل إلا الأفضلء؛ وحمل الحديث على الرقى المكروهة التي 
يخشى منها الشرك » بدليل أنه قرنها بالكي والتطيرء وكلاهما 
مكروه. 

ومنها ما يخرقه لقليل من عباده كحصول الرزقء: لمن ترك 
السعي في طلبه. فمن رزقه اللهرصدق يقين وتوكل وَعَلِمَ من الله أن 
يخرق له العوائد. ولا يحوجه إلى الأسباب المعتادة في طلب الرزق 
ونحوه؛ جاز له ترك الأسباب؛ ولم ينكرعليه ذلك؛ وحديث عمرهذا 
الذي نتكلم عليه يدل على ذلك ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة 
تحقيق التوكلء ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم؛» ومساكنتهم لها 
؛ فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب» ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد. 
ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم. 


(1) أخرجه البخاري - كتاب الطب - باب من اكتوى أو كوى غيره - ح 5705. 
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لتك 


لو حقق العبد التوكل بالقلب: 

فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع 
أدنى سببء كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح. 

وربما حرم الإنسان رزقه أو بعضه بذنب يصيبه؛ كما في 
حديث ثوبان عن النبي © قال: «إثّ العبد لِيُحْرَمُْ الرّرْق بالذنب 
٠ (01) 5 5‏ : 5 7 جه 2 لل - 
يصيبه» 2. وفي حديث جابر عن النبي /: «إن تفسا لن ثموت 
حَنّى تستكْمِل رزقهاء فائتقوا الله وأجمِلوا في الطلب, خُدُوا مَا حل 
ودّعوا ما حرم » 

وقال عمر: بين العبد وبين رزقه حجابء فإن قنع ورضيت 
نفسه أتاه الله رزقه» وإن اقتحم وهتك الحجابء. لم يزد فوق رزقه. 

وقال بعض السلف: توكل تسق إليك الأرزاق بلا تعب ولا 
تكلف. 

وعن ابن عباس قال: كان عابد يتعبد في غار فكان غراب يأتيه 
كل يوم برغيف يجد منه طعم كل شيءء حتى مات ذلك العابد. 
(1) مسند أحمد 2205/5 ورواه ابن ماجه - كتاب الفنن - باب العقوبات ‏ ح 


2. 
(2) مستدرك الحاكم 4/2. 
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وله في ذلك أسوة بإبراهيم الخليل عليه السلام حيث ترك هاجر 
وابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع.؛ وترك عندهما جرابًا فيه تمر 
وسقاء فيك هاء» فلمنا تيعتة شاجر وقالت له إلى مخ تدهنا ؟.قال: لها: 
إلى الله» قالت: رضيت بالله. 

وهذا كان يفعله بأمر الله ووحيه؛ فقد يقذف الله تعالى في قلوب 
بعض أوليائه من الإلهام الحق ما يعلمون أنه حق» ويثقون به. 
صدق التوكل: 

قال المروزي: قيل لأبي عبد الله: أي شيء صدق التوكل على 
الله ؟ قال: أن يتوكل على اللهء ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين 
يطمع أن يجيئه بشيء» فإذا كان كذاء كان الله يرزقه» وكان متوكلا. 

قال: وذكرت لأبي عبد الله التوكل» فأجازه لمن استعمل فيه 
الصدق. 

قال: وسألت أبا عبد الله عن رجل جلس في بيته ويقول: أجلس 
وأصبرٌ ولا أطلعٌ على ذلك أحدّاء وهو يقدر أن يحترف ؟ 

قال: لو خرج فاحترف كان أحب إلي» وإذا جلس خفت أن 
يحوجه إلى أن يكون يتوقع أن يُرْسَلَ إليه بشيء. 
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لتك 
يتعرض للسؤالء أو أن يقع في الشك والتسخطء لم يجز له ترك 
الأسباب حينئذء وأنكرعليه غاية الإنكارء كما أنكر الإمام أحمد 
وغيره على من ترك الكسبء وعلى من دخل المفازة بغير زاد. 
وخشي عليه التعرض للسؤال. 

وقد روي عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا 
يتزودون» ويقولون: نحن متوكلون فيحجون فيأتون مكة فيسألون 
الناسء» فأنزل الله هذه الآية: (وههه» 8ت + وت «ضفة 2ه تن هد). 
[البقرة: 197] 

وكذا قال مجاهدء وعكرمة»؛ والنخعي. وغير واحد من السلف. 
فلا يرخص في ترك السبب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن 
الاستشراف إلى المخلوقين بالكلية» وقد روي عن أحمد أنه سئل عن 
التوكل فقال: قطع الاستشراف بالياس من الخلق. 
الكسب أفضل: 

وظاهر كلام أحمد: أن الكسب أفضل بكل حالء فإنه سّئل عمن 
يقعد ولا يكتسب ويقول: توكلت على الله فقال: ينبغي للناس كلهم 
يتوكلون على الله» ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب. 

وروى الخلال بإسناد عن الفضيل بن عياض: أنه قيل له: لو أن 


رجنًا قعد في بيته زعم أنه يثق بالله» فيأتيه برزقه ؟ قال: إذا وثق بالله 
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حتى يعلم أنه قد وثق به لم يمنعه شيء أراده؛ء لكن لم يفعل هذا 
الأنبياء» ولا غيرهم. 

وقد كانت الأنبياء يؤجرون أنفسهمء؛ وكان النبي ] يؤجّر نفسه. 
وأبو بكرء وعمر ولم يقولوا: نقعد» حتى يرزقنا الله لا. 

وقال الله لا: موت ) 2 8 » 8< * 5 نع + ؟ ) 
[الجمعة: 10] ولا بد من طلب المعيشة. 

وفكل: هال فمن لع يصلء إلى هذه المقامات. العالية». فل يد زه 
من معاناة الأسباب لا سيما من له عيال لا يصبرونء وقد قال النبي 
]: «كفى بالمرء إثما أن يَضَيْعَ مَن يَفوت» 

وهذا كله إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب »بل قد 
يكون جمعهما أفضل. 


التوكل الحقيقي: 

قال معاوية بن قرة: لقي عُمَّر بن الخطاب ناسًا من أهل اليمنء 
فقال: من أنتم ؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون» إنما 
المتوكل الذي يلقي حبّة في الأرضء ويتوكل على الله لا . 


(1) مسند أحمد 160/2» 194» 195» وأخرجه أبو داود - كتاب الزكاة - باب في 
صلة الرحم - ح 1692» وابن حبان 1692. 
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دج ج77حتتت م سسسب 

ومعنى هذا الكلام أن المتوكل على الله حق التوكل» لا يأتي 
بالتوكل ويجعله سببًا لحصول الكفاية له من الله بالرزق وغيره. فإنه 
لو فعل ذلك لكان كمن أتى بسائر الأسباب» لاستجلاب الرزق» 
والكفاية بها» وهذا نوع نقص في تحقيق التوكلء وإنما المتوكل حقيقة 
من يعلم أن الله ضمن لعبده رزقه وكفايته فيصدق الله فيما ضمنه. 
ويثّق به بقلبه» ويحقق الاعتماد عليه فيما ضمنه من الرزق» من غير 
أن يخرج التوكل مخرج الأسباب في استجلاب الرزق به. 

والرزق مقسوم لكل أحدء من بر وفاجر ومؤمن وكافرء كما قال 
تعالى: (* مطاع8 ' :58 )2 6 علانت :8 )2 ! قكقيو). [هود: 6 ] هذا 
مع ضعف كتير من الدواب وعجزها عن السعي في طلب الرزق» 
قال تعالى: 0 38ا"ع 8‏ 84 بن ظفرع قككرد +" تويقيو ضوع 4). 
[العنكبوت: 60 ] 

فما دام العبد حيّا فرزقه على الله» وقد ييسره الله له بكسب. 
وبغير كسبء فمن توكل على الله لطلب الرزقء فقد جعل التوكل سببًا 
وكسبًاء ومن توكل عليه لثقته بضمانه» فقد توكل عليه ثقة به 
وتصديقًا بوعده وما أحسن قول المثني الأنباري - وهو من أعيان 
أصحاب الإمام أحمد لا تكونوا بالمضمون مهتمين» فتكونوا للضامن 


متهمين» وبرزقه غير راضين. 
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ثمرة التوكل: 
واعلم أن ثمرة التوكل الرضا بالقضاءء فمن وكل أموره إلى الله 
ورضي بما يقضيه له ويختاره» فقد حقق التوكل عليه ولذلك كان 


الحسن والفضيل وغيرهما يفسرون التوكل على الله بالرضا. 

قال ابن أبي الدنيا: بلغني عن بعض الحكماء قال: التوكل على 
ثلاث درجات: 

أولها: ترك الشكاية. والثانية: الرضا. والثالثة: المحبة. 

فترك الشكاية درجة الصبر. والرضا سكون القلب بما قسم الله 
لهء وهي أرفع له من الأولى. والمحبة أن يكون حبه لما يصنع الله به. 
فالأولى للزاهدين؛ والثانية للصادقين؛ والثالثة للمرسلين. انتهى 

فالمتوكل على الله إن صبر على ما يقدره الله له من الرزق أو 


غيره» فهو صابرء وإن رضي بما يقدر له بعد وقوعه؛ فهو الراضي. 
وإن لم يكن له اختيار بالكلية» ولا رضاء إلا فيما يقدر له فهو درجة 


المحبين العارفين» كما كان عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت وما 


لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. 


ما يستفاد من الحديث الشريف: 


1- الحث على التوكل على الله تعالى بصدق ويقين في كل الشئون. 
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ج7207 اج الاك 
واعتقاد جازم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


3- الأخذ بالأسباب والسعي في طلب الرزق من صدق التوكل على 
اللّه. 

4- من هدي الرسول ‏ والسلف الصالح أنهم كانوا لا ينكرون 
الأسباب ولا يتعلقون بها. 


كه من فو ائة. الشر كل تعلق القلنيه يالل وتهدة. 
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المناقشة: 

س1: إلى أي شيء يدعو الحديث الشريف ؟ 

س2: ما معنى «تعدوا خماصا وتروح بطانا» وماذا يفيد هذا التعبير 
5 

سن :ها حقبقة لذو كن كما صبوويها الهديف الشريق © 

س4: ضرب الرسل أروع الأمثلة في التوكل على الله حق التوكل. 
هات من المواقف ما يدل على ذلك. 

س5: كيف يمكن التوفيق بين قوله تعالى: <!* مهدهع * ه09 )© 8 » 

عت ,88 ! ققو»؛ رقرله تعالى: جوتعوهة و8 » 8495امم * 

5 نله9 41 ؟ 

س6: ما الثمرة التي يجنيها الفرد عند التمسك بعقيدة التوكل ؟ 


5 © 5 
5 9 
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لجحتحتتت ا الود ل 
الحديث الثامن والأربعون (50 في الجامع) 
» الذ كر لب العادة » 


(1) ىه : 0 : 
قال: أتى النبي /] رجل فقال: يا رسول 
الي إنّ شرائعَ الإسلام قد كثرّت عليناء فبابٌ نتمسكٌ به جامعٌ» قال: 


عن عبد الله بن بسر 


«لا يزال لسائك رطبًا من ذكر الله آلا». خرجه الإمام أحمد بهذا 
2 


مقاضبة الحدية: 
قد أمر الله المؤمنين بأن يذكروه ذكرًا كثيراء ومدح من ذكره 
كذلك؛ قال تعالى: جقهق 6 خسعب) تف ) وواعة © عد © معن هذ 
354 هعة © [الأحزاب: 42-41]» وقال تعالى: جضهةمهن5 شد 
هله غق قوط4 [الجمعة: 10].؛ وقال تعالى: تو#ام عق 543 عي 
غ1 بلفة :91 "3585111 6ل8: 49/608 [الأحزاب: 35 ]» وقال 
تعالى: 488# © غه6 :065و متك دبهة 4199 [آل عمران: 


(1) عبد الله بن بسر المازني القيسي أبو بسرء وقيل: أبو صفوان له ولأبيه صحبة. 


وهو آخر من مات بالشام من الصحابة سنة (96) ه وهو ابن (94) سنة. 
صلى إلى القبلتين» وضع النبي ] يده على رأسه وبرك عليه ودعا له. روى 
0 حديئا. 

(2) مسند أحمد4 / 188. 
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191 ]. 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله / مرعلى 
جبل يُقال له: جُمدان؛ فقال: « سبيرواء هذا جُمَدَان» سبق المُفرذون» 
قالوا: ومن المفردون ؟ يا رسول الله ! قال: « الذاكِرُون الله كثيرًا 

ايلا 
والداكرات ) 

ومن هذا المعنى» قول عمر بن عبد العزيز ليلة عرفة بعرفة 
عند قرب الإفاضة: ليس السابق اليوم من سبق بعيره وإنما السابق 
من غفر له. 

وفي صحيح جمسام عن عائشة قالت:»٠‏ : ««كان رسول م يذكر الله 

ل 

وقال أبو الدرداء: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله 

وقيل له: إن رجلا أعتق مئة نسمة؛ فقال: إن مئة نسمة من مال 
رجل كثيرٌء وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار» وأن لا 
يزال لسان أحدكم رطبًا من ذكر الله لا. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله تعالى - ح4- 
(2676). 
(2) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب ذكر الله في حال الجنابة حج117 -(373). 
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جححتكتححختكت مسرن 

وقال معاذ: لأن أذكر الله من بكرةٍ إلى الليل أحب إلي من أن 
أحمل على جياد الخيل في سبيل الله من بكرة إلى الليل. 

وقال ابن مسعود في قوله تعالى: 594922 ديه 99د ) [آل 
عمران: 102 ] قال: أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر 
علامة حب الله 

قال الربيع بن أنس عن بعض أصحابه: علامة حب الله كثرة 
ذكره ؛ فإنك لن تحب شيئًا إلا أكثرت ذكره. 

قال فتح الموصلي: المحب لله لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. 

وقال ذو النون: من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه 
نور الاشتياق إليه. 

وقد ذكرنا قول عائشة: كان النبي /] يذكر الله على كل أحيانه. 

والمعنى: في حال قيامه ومشيه وقعوده واضطجاعه. وسواء 

نام بعضهم عند إبراهيم بن أدهمء قال: فكنت كلما استيقظت من 
الليل وجدته يذكر الله فأغتم ثم أعزي نفسي بهذه الآية: (9© 9 5 13 
© !يقت 5 44850 ). [الحديد: 21]. 
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كان بلآل كلما عذبه المشركون في الرمضاء على التوحيد 
يقول: أحدٌ. أحد ! فإذا قالوا له قل: واللات والعزى. قال: لا أحسنه. 
يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 


كلما قويت المعرفة» صار الذكر يجري على لسان الذاكر » من 
غير كلفة » حتى كان بعضهم يجري على لسانه في منامه: الله الله : 
ولهذا يلهم أهل الجنة التسبيح » كما يلهمون النفس » وتصير: لا إله 
إلا الله لهم كالماء البارد لأهل الدنيا. 


كان النوري ينشد: 


لا لأني أنساك أكْثِرٌ ذكراك لكن بذاك يَجَري لساني 

إذا سمع المحب ذكر اسم الحبيب من غيره » زاد طربه . 
وتضاعف قلقه » قال النبي 6 لا بن مسعود: «اقرأ "علي القرآن». 
قال: أقرأ عليك وعليك 1 قال: «إنْي أحجب أن أسمعه من غيري» 


فقرأ عليه» ففاضت عيناه 


أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله؛ يوم لا ظل إلا ظله»؛ رجل 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير - سورة النساء - باب: #إفكيف إذا جنا 
من كل أمة بشهيد. . . © ح4582. ومسلم في كتاب صلاة المسافرين- باب 
فضل استماع القرآن - ح248- (800). 
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الا 
ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه 2 . 

الذكر لذة قلوب العارفين» قال الله تعالى: بقنقمة + ! 
#نالق وق <4: [الرعد: 28] . 


أنواع الذكر في اليوم والليلة: 

معلوم أن الله فرض على المسلمين أن يذكروه كل يوم وليلة 
خمس مراتء. بإقامة الصلوات الخمس في مواقيتها المؤقتة» وشرع 
لهم مع هذه الفرائض الخمس أن يذكروه ذكرًا يكون لهم نافلة - 
والنافلة: الزيادة- فيكون ذلك زيادة على الصلوات الخمس وهو 
نوعان: 

أحدهما: ما هو من جنس الصلاة. فشرع لهم أن يصلوا مع 
الصلوات الخمس قبلها أو بعدهاء أو قبلها وبعدها سنئاء فتكون زيادة 
على الفريضة:؛ فإن كان في الفريضة نقص جبر نقصها بهذه النوافل» 
وإلا كانت النوافل زيادة على الفرائض. 


وأطول ما يتخلل بين مواقيت الصلاة مما ليس فيه صلاة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة - 
2660 ومسلم في كتاب الزكاة - بياب فضل إخفاء الصدقة سح 01- 
(1031). 
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مفروضة: ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجرء وما بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهرء فشرع ما بين كل واحدة من هاتين الصلاتين» صلاة 
تكون نافلة؛ لثلا يطول وقت الغفلة عن الذكرء فشرع ما بين صلاة 
العشاء وصلاة الفجر: صلاة الوتر» وقيام الليل»ء وشرع ما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر: صلاة الضحى. 

وأما الذكر باللسان» فمشروع في جميع الأوقات ويتأكد في 
بعضها. فمما يتأكد فيه الذكر: 

1[-عقيب الصلوات المفروضاتء؛ وأن يذكر الله عقيب كل 
صلاة منها مئة مرة ما بين تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل. 

2-الذكر بعد الصلاتين اللتين لا تطوع بعدهماء وهما الفجر 
والعصرء فيشرع الذكرء بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمسء وبعد 
العصر حتى تغرب الشمس. 

وهذان الوقتان - أعني: وقت الفجر ووقت العصر ‏ هما 
أفضل أوقات النهار للذكر. 

ولهذا أمر الله تعالى بذكره فيهما في مواضع من القرآن كقوله: 
6 قكخ5ة3 همتم 446 [الأحزاب: 42] وقرله: جهوهمم ون 
6 35817 قعكفاعف.»؛ [الإنسان: 25 ]ء وقوله: (وعزن تدمعؤع 
6 #256 6») [آل عمران: 41 ]. وقوله: (وعةظا هإنوة عم ومعئ 
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5 222722-87 وعهع 
ع ةعرز كإضعت 56وق4)) [طه: 130]. 

وأفضل ما فعل في هذين الوقتين من الذكرء صلاة الفجر 
وصلاة العصرء وهما أفضل الصلوات. 

وقد قيل في كل منهما: إنها الصلاة الوسطىء وهما البردان 

.)1 
اللذان من حافظ عليهما دخل الجن 1 

و يليهما من أوقات الذكر الليل. ولهذا يذكر بعد هذين الوقتين 
والأذكار والأدعية المأثور عن النبي / في الصباح والمساء كثيرة 
جذا. 

4-إحياء ما بين العشائين بالصلاة والذكر وقد تقدم حديث 
ع 2 ع 5 ٠ ٠‏ 1 
إنس( 1 انه نزل في ذلك قوله تعالى: 8 9ق ,جبكهظا +7: 
#ولا نوحة) [السجدة: 16]؛ ويستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث 
الليل» كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة» وهو مذهب الإمام أحمد 
)01 إشارة إلى ما رواه مسلم في صحيحه - كتاب المساجد - باب فضل صلاتي 


الصبح والعصر - ح215-(635). 
(2) وقد مضى الحديث في شرح الحديث التاسع والعشرين. 
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وغيره» حتى تفعل هذه الصلاة في أفضل وقتها وهو آخره؛» ويشتغل 
منتظر هذه الصلاة في الجماعة في هذا الثلث الأول من الليل 
بالصلاة أو بالذكرء وانتظار الصلاة في المسجدء ثم إذا صلى العشاء 
وصلى بعدها ما يتبعها من سنتها الراتبة أو أوتر بعد ذلك إن كان 
يريد أن يوتر قبل النوم. 

5- إذا أوى إلى فراشه بعد ذلك للنوم» فإنه يستحب له أن لا ينام 
إلا على طهارة وذكرء فيسبح ويحمد ار تمام المئة كما علم النبي 
] فاطمة وعليًا أن يفعلاه عند منامهما .0 

ويأتي بما قدر عليه من الأذكار الواردة عن النبي ) عند 
النوم» وهى أنواع متعددة» من تلدوة القرآن» وذكر الله ثم ينام فى 
ذلك؛ فإذا استيقظ من الليل وتقلب على فراشه:؛ فليذكر الله كلما تقلب. 

وفي صحيح البخاري عن عبادة عن النبي / قال: «من تَعَار 
مِن اللّيل: فقال: ا إنة إلا الله وَحدَهُ نا شريك له؛ له الملك, وله 
الحَمَذ, وَهُوَ على كل شيء قديرٌء سْبْحَانَ الله؛ والحَمد للهء ولا إله 
إِنَا الله» والله أكْبَرٌء ولا حول ولا قُوَة إِلَا بالله» ثم قال: رب اغفِرٌ لي - 
أو قال: دعا استثجيب له. فإن عَرْمَ فتوضأ ثم صلىء. قبلت 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء - باب التسبيح أول النهار وعند النوم - 
ح-80-(2727). 
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وفي الترمذيء عن أبي أمامة» عن النبي / قال: «من أوَى إلى 
فرّاشه طاهراء يَدْكُرٌ الله حَنَى يُدْركَهُ النْعاس, لم يَتْقِلِبْ ساعة مِنْ 
اللَيْل يَسَألْ الله فيها شَيْنَا من خَيْر الدثيَا والآخِرة. إلا أغطاه 
إيَا» 

6- إذا قام إلى الوضوء والتهجد أتى بذلك كله على ما ورد عن 
لحن 36 ويختم تهجده بالاستغفار في السحر كما مدح الله 
المستغفرين بالأسحار. 

7-إذا طلع الفجر. صلى. :ركعدي الفجر. ثم صلى الفجر. 
ويشتغل بعد صلاة الفجر بالذكر المأثور إلى أن تطلع الشمس على ما 
تقدم ذكره. 

فمن كان حاله على ما ذكرناء لم يزل لسانه رطبًا بذكر الله 
فيستصحب الذكر في يقظته حتى ينام عليه ثم يبدأ به عند استيقاظه. 
وذلك من دلائل صدق المحبة كما قال بعضهم: 

واخر شيء أنت في كل هجعة وأول شيء أنت وقت هبوبي 
(1) أخرجه البخاري في كتاب التهجد - باب فضل من تعار من الليل فصلى - 


ح1154. 
(2) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات - باب حدثنا الحسن بن عرفة - ح3526. 
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ذكر الله على كل حال: 

وأما ما يفعله الإنسان في آناء الليل والنهار من مصالح بدنه 
ودنياه» فعامة ذلك يشرع ذكر اسم الله عليه» فيشرع له ذكر اسم الله 
وحده على أكله؛ وشربهء ولباسه؛» وجماعه أهله. ودخوله منزله 
وخروجه منه» ودخول الخلاء وخروجه منه؛ وركوبه دابته» ويسمي 
على ما ذبحه من نسك وغيره. 

ويشرع له حمد الله على عطاسه؛ وعند رؤية أهل البلاء في 
الدين أو الدنياء وعند التقاء الإخوان وسؤال بعضهم بعضًا عن حاله. 
وعند تجدد ما يحبه الإنسان من النعم» واندفاع ما يكرهه من النقم: 
وأكمل من ذلك أن يحمد الله على السراء والضراءء والشدة والرخاء. 
ويحمده على كل حال. 

ويشرع له دعاء الله عند دخول السوق» وعند سماع أصوات 
الديكة بالليل» وعند سماع الرعدء وعند نزول المطرء وعند اشتداد 


هبوب الرياح وعند رؤية الأهلة وعند رؤية باكورة الثمار. 


ويشرع أيضًا ذكر الله ودعاؤه عند نزول الكرب؛ وحدوث 
المصائب الدنيوية» وعند الخروج للسفرء. ويشرع التعوذ بالله عند 
الغضبء وعند رؤية ما يكره في منامه» وعند سماع أصوات الكلاب 
والحمير بالليل» ويشرع استخارة الله عند العزم على ما لا تظهر 
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75ب له -لا272ري وا 
الخيرة فيه» وتجب التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب كلها 
صغيرها وكبيرها كما قال تعالى: 499 6895 عوف) 55 د نتبع: 618 
١8 +15‏ ج54 9#5940315وا١)‏ [آل عمران: 135]» فمن حافظ 
على ذلك لم يزل لسانه رطبًا بذكر الله في كل أحواله. 


من جوامع الكلم في الذكر: 

قد ذكرنا أن النبي / بعث بجوامع الكلم» فكان / يعجبه جوامع 
الذكرء ويختاره على غيره من الذكرء كما في صحيح مسلم؛ عن ابن 
عباس؛ عن جويرية بنت الحارثء أن النبي /] خرج من عندها بكرة 
حين صلى الصبحء وهى في مسجدهاء ثم رجع بعد أن أضحى وهى 
جالسة فقال: « ما زلت عَلى الحال الْتِي فارقثك عَلَيهَا؟» قالت: نعم 
فقال النبي: «لقذ قلت بَعَدَكِ أربَعَ كَلِمَاتِ ثلاث مَرَاتِء لو وزنت بما 
فلت منْدْ اليوم لورتثهن: سبحان الله وَبِحَمَدِه, عَدَدَ خَلقِه» ورضا 
نفسبه؛ وزنة عرّشه. ومدَادَ كَلِمَاتِه» 

وكذلك كان النبي / يعجبه من الدعاء جوامعه» ففي سنن أبي 
داود عن عائشة قالت: كان النبي 7 يعجبه الجوامع من الدعاء. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب التسبيح أول النهار - -79- 
(2726). 
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(1) 


ويدع ما بين ذلك 2 . 

وحديث عائشة رضي الله عنها أيضًا أن النبي / قال لها: «يا 
عائشة. عليك بجوامع الدعاءء اللَّهُمَ؛ إِنّي أسألك من الخير كله 
عَاجِلِه وآجله. ما عَلِمْتَ مثة وما لم أعلم» وأغوذ بك من الشر كله 
عَاجِلِه وآجله. ما عَلِمَتَ مِنة وما لم أعلم؛ اللهم؛ إني أسألك مِن خيْر 
مَا سألك منه مُحَمَّدٌ عَبْدْكَ ونبيك,. وأعوذ بك مِنْ شر ما عاذ منه 
عَبْدْكَ ونبيك» اللهم: إني أسألك الجن وَمَا قرب إِلَيْهَا مِن قول أو 
عَمَل, وأعْودْ بك مِن الثار وَمَا قرب إِليهًا من قول أو عَمَلء وأسألك 
مَا قضيت لِي مِن قضاء أن تَجِعَلَ عاقبَتهُ رشدَا» 


والله أعلم وأحكم وصلى الله على خير خلقه محمد 1 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء ح1482. 
(2) مسند أحمد: 6 /146» وابن ماجه في كتاب الدعاء - باب الجوامع من الدعاء - 
ح3846. 
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مس0 


ما يستفاد من الحديث الشريف: 
1 - عجز الإنسان عن استقصاء الطاعات لكثرتها. 
2 - بيان فضل الذكر والحث عليه فالمداومة على ذكر الله من 
أعظم ما يتقرب به إليه. 


العمل القليل. 


4 - الدواء عند الشدائد والأزمات هو دوام ذكر الله لا. 
الذكر. 


6- ذكر الله والمداومة عليه فيه حصن للمسلم من وساوس 


7 - ذكر الله نوعان: ذكر بالقلب وذكر باللسان. 

8- أمرنا الله عز وجل بالذكر ليظل قلب المؤمن مرتبطا بالله 
وفي جميع الأحوال. 

9 - ينبغي للمؤمن دائمًا أن يرطب لسانه بذكر الله؛ لأن الذكر 


يحيي موات القلوب. 


)0048 
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المناقشة: 
س 1: ما مناسبة الحديث الشريف ؟ 
س2: ما العلاقة بين ذكر الله واطمئنان القلوب ؟ 
س3: ما الأوقات التي يستحب فيها الذكر أكثر من غيرها؟ دلل على 
إجابتك. 
س: اذكر بعض الأمثلة من أدعية الرسول ). ومتى تقال ؟ 
س5: بم يوحي قوله )] «لا يزال لسانك رطبًا» ؟ 
س6: كان النبي / يعجبه الجوامع من الدعاء. اشرح معنى العبارة 
السابقة. 
س 7: ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الآتية: 
1-هذا الحديث يفتح المجال للكسل والهروب من العمل إلى 
المساجد وحلق الدذكر. 
2- الذكر والثناء يكون باللسان فقط. 
3- الحديث الشريف يؤكد القاعدة الشرعية "ما جعل عليكم في 
الدين من حرج ". 
4- الجلوس بعد الصلوات التي لا نافلة بعدها للذكر تنطع 
وغلو. 
5- يستحب التفصيل في الدعاء والذكر. 
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النطاداحة 1 


فهارس 
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عه ١‏ جلحقدد د بجو فو حهاز خة»» 


84 ماك لقنن * لطع ج919 جلت <ه6 + وعفضيكه + بقذا 
متتاقكل] 9122 9 تكن 665 ١7‏ 998 ب 98921143 0231 »4 


264 1 


طزةن) دمن قنخ مفدو 01؟ 662009805 غ0 :181 فح 
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٠ | ٠.‏ 7 رة رقم 
لص د الاية | ةلله 


سورةالشورى 


5و0 + هم هعومد ضية ...صما فصو 4 


45 © عقن ) قا عمورط »4 


قوفت فهو 7100| 7 ا 
6 ب 0 اهس 
52 206 


امسق رة الزرخر ف 


0 سويؤيؤمرف 0000000000000 

جد و فيه نظف ريده رواصاة كاوق _ قف 
08/53) ختب29؟ !9115 13:93]) 785( 1353/9605 هفصن طبننع 

ا ققلة!4) فقفيدي ]40 18100152019005 ذ »4 


:“208850 18 «مابظلة انهل ١‏ غاقترة) ج39 0ن ها زوه جو ع 
14 17 
٠ 2211171111151 [1 [1 [1‏ 


005 
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انيل الإرب | 


يت ميحس ميدسة) سه 


7 916 1191911 <!. ,1 اط < د :1 9ملت 3806 8 »532295 بجع < 
18-7 190 
8 لايق 9 ول 3058 -[آ ج88 ح» » 


ججعه ومسجؤقة ف ؛ 


جا3 ل 15 ل ,(8 هضع كه خر مومة 7 »انا و عدو بف عمرمة 6 
33-2 241 
داوكا ع ققخ :8 »4 


فق يف68 +6 ذا #إغادو ظ اك ” تل جهات ] [ؤجقكل0ط 00/195 
ذا مه عللاءة ةا ذم لأحرة!97 لانجهد >4 


دق مقن معاد 





:68 5 تاع؟ اجلقققه 5 لناطلابه 4 


:648 92 حجن 0863-85 )94 © »ديق 54 21 3اظلايقة )عد جم < 3 2249 
6652 21ت ا0(ة 96 8 8 )8 الاستع خلال 0 251 


قور "! عد ا ملق لواف مد ع 
اقلك7© -983 6 1»226 
ج218 يق عه “ته ممحعنن ف كحتو6 صن ذا وت ق 
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سورة ال جمعة 


» 8812 5 تله ! طفع 
10 4 576 


مفتتات (5:6 95 ١138463‏ .. هه "؟ 872ل 9 كابقءط « »4 
سورة التغابن 
ف و فاع كلام ذه صا دو انا فاه سه 


ملع فتاه ناكد يؤقم 9759 "لزياذة 71 9512 6 تومته ع اكه ا 
23 2316 


)للناتي اط أل 4 


جهن 9859 4»6 ع 
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انيل الإرب | 





عات سس اطارك 
مضي سس 00 داص 


:8 6 د ولوك <> 5أاجا ناو تناز دة إمتوة حدى لظ 5 " 
9887 »896 9 < 5 ' 9290. »4 


:1985 لللكل! 35 5 > ... 5 إقعلة د29 5.«»»؛ 
سورة الغاشية 
:5 دالا بزه5!١/!‏ جزاة أو ١ل»‏ .55(ها 9853 مه +قالااعذر»»؛ 


ها 81 لآب 85 8 »4 
3ه 881 ظثأللا 2015 »» 


سورة الزلزلة 
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00 انض ” 





4)» 08580 1 <6 - 8501969 
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إذا استفرت النطفة في الرحم أربعين يوما 


إذا قرأ ابن ادم السجدة وسجد اعتزل إبليس يبكي 
إذا كان أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه 

إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان 

إذا كنز الناس الذهب والفضة 

إذا مر بالنطفة اثنتان واربعون ليلة 

أسألك خشيتك فى الغيب والشهادة 

سألك كلمة الحق فى الغضب 


إذا دعا أحدكم فلا يقل 
0 5 واه 
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حا ا كد 
الصفحة 
2329 


ٍ 


اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 
عملوا فكل ميسر لما خلق له 


2012 
256 


4< 
5 
ل 
آي 
٠‏ 
1 1 
01 
2 
٠‏ 
٠‏ 
للك ام 


٠ 


فضل الأاعمال إيمان بالله 
فخبل الحهاد كلمة عذل بعند سلطان كاد 
فضل الصلاة بعد المكتوبة 
فلا أكون عبدا شكورا ؟ 
فلا قبل هذا 
فلح إن صدق 
فرأ علي القران 5208 
اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 1078 
أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 
كمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقا 

ا د . فص من درجة 5 و 
ألا أخبركم باهل الجنة 
لا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم 
لا لا يمنعن رجلا هيبة الناس 
لا وإن في الجسد مضغة 
لحقوا الفرائض بأهلها 
إلى أقربهما منك باب 
: 0 231 
أمرت أن أقاتل الناس حتى 11 
مركم باربع: الإيمان بالله وحده 
مرنا رسول الله بسبع 
امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك 
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
إن أخوف ما أخاف عليكم 
إن اغبط اوليائي عندي 
إن الحلال بين وإن الحرام بين 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها 9 363 


ار يي 2# 
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2362 
206 
2039 
321 
221 


يسم 


ا 
3 
عا نا ع كا ا 


[ 


يسم 


كح« ككس 
الح كك 
ل ل 
لات اه 
ايا 395 لل 
2222-0 
لس م 
لس لس 
الا الس 
ايا 465 للا 
ألا أخبركم بأفضل الضلاة والصيام 
2222222122 
الال ار ا 00 وك لكك كك 
221 
الحكوا الفر الك بقلي 307١‏ ليسا 
ا 2312230 ل 
ا 117 لل 
222 
اا 66 للا 
22222 
ايا 89 لل 
| 3632189 ا 


١ 
7 
١ 


4 
8 


203 


فيو 
٠‏ 
٠‏ 
٠‏ 
م 


3 


23537 


ظ 





200 7 2لكلكتاتب ب للىلى-]ل-ل ظ 
إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه 
إن العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة 
إن الغزاة إذا غنموا غنمية تعجلوا ثلثي أجرهم 
إن الله إذا حرم شينًا حرم ثمنه 
إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها 
إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 
إن الله قدر مقادير الخلائق 
إن الله كتب مقادير الخلائق 
إن الله لا ينظر إلى صوركم 
إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه 
ِ 
إن الله يعذب الذين يعذبون الناس 
إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة 
أن النبي / قضى أن اليمين على المدعى عليه 
أن النبي © كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم بعلمك 9 
الي 


221 0 
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أن تجعل لله ند وهو خلقاك 
ان خليلي أوصاني أن آسمع وآطيع 


إن خير الحديث كتاب الله 


إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته متنة من فقهه 


إن هم أطاعوا لذللك فأعلمهم 


أنا عند ظن عبدي بي 


انصر أخاك ظَالمًا أو مظلومّا 
إنكم لا تدعون 
إنكم لتختصمون إلي 


إنما الأعمال بالخواتيم 
إنما الأعمال بالنيات 298 
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إنما الدنيا لاأربعة نفر 


ع 
ع 


إنما الطاعة في المعروف 

إنما أنا بشر؛ء ارضى كما يرضى البشر 
إنما تركها من جرائي 

إنما حرم من الميتة أكلها 


انى خشيت أن يكنب عليكم 


إني لم أومر أن آنقب عن قلوب الناس 
اها لما احلب فيه من الدن ناك 
أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ 

إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور 
الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله 

بايعت النبي ‏ على إقام الصلاة 

بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا 
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ب ل غم تا 
شر هاه الآمة بالستاء والرقعة 


بعثت بالسيف بين يدي الساعة 


تلك الملائكة كانت تستمع لك 
تلك عاجل بشرى المؤمن 


جئت تسآل عن البر والا 
جعلت قرة عيني في الصلا 
لجيران ثلاثة 
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الخمر آم الخباتت 

خير القرون قرني 

خيركم من تعلم القران وعلمه 

ل لت ا 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

دعه فإن الحياء من الإيمان 

دعوني ما تركتكم 

دينار انفقته في سبيل الله 

لك 1310 
ذهب المقطرون أليوم بالآجر 
راس الامر الإسلام وعموده الصلاة 8 63 333 


زد الندئ ] نكاح امرأة ثيب زوجها أبوه وهي كارهة 
ير ا 
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الصفحة 





لصيام جنة ما لم يخرقها 

طعام الواحد يكفي الاثنين 

الطهور شطر الإيمان 

العز إزاري 

فلان قتلك؟ 

في كل كبد رطبة أجر 

قاتل الله اليهود, إن الله حرم عليهم الشحوم 


قال الله تعالى : إذا تحدث عبدى بأن يعمل حسنة 


قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر 


قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 


النبى م إذا خطب وذكر الساعة 


كان النبي 
كان النبي ] يعجبه الجوامع من الدعاء 
كان رسول الله | يذكر الله على كل أحيانه 


0ظ5) 
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لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 


لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه 2 18589» 264- 
20605 


لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة 
لا ينصرف حتى يسمع صوثا أو يجد 


أخطأنا» 


اللي أعني على كرا اموت 

حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والآرض 
لو آنكم كتم توكلون على الله حق تركلة 
ا 
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ما ذئبان جائعان آرسلا في غنم قوم 


5 


مزلت على الحال التي فارقتك عليها؟ 
ما شبع ال محمد | منذ قدم المدينة 


ما من عبد قال: لا إله إلا اللهء ثم مات 


ما ملا ابن آدم وعاء شرًا من بطن 
ما من عبد يسترعيه الله رعية 


ذا إى. 
مامن رجل يذنب دنبًا 


ما من قوم يقومون من مح 


منكم 
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جامع العلوم والحكم 


00000 طرف الهية 1 0 الصفحة 
مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم 0 ١71‏ 426 
المسلم أخو المسلم 

لمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
مفاتيح الغيب خمس ل يعلمهن إلا الله 
من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد 
من أتى عرافًا فصدقه بما يفول 

من أتى منكم حدًا فأقيم عليه 

من احب أن يزحزح عن النار 

من أحدث في أمرنا 4 850: 348 
من أذل عنده مؤمن فلم ينصره 4119 
من أساء في الإسلام أخذ بما عمل في ال 216 
من أعطى لله ومنع لله 

من أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه 
من آوى إلى فراشه طاهرا يذكر الله 
من بدل دينه فاقتلوه 

من بنى مسجدًا ولو كمفحص قطاة 
من تعار من الليل فقال: 

من تعلم علمًا مما يبتغى به وجه الله 
من حافظ عليها كانت له نورًا 

من حسن إسلام المرء تركه ما لآ يعنيه 


٠*٠ 


إٍ 


160 


1652 


6 
169 


3 
3 
ظ م 


09 
225 


42621712170 ل 
وسح سه 
ا 160 لل 
ال كك 
ا 182 لل 
لس 
ايا 233 لل 
اا 169 للا 
348280224 ل 
9اخةق___هم 
: ٍ اا 276 للا 
مسسس اللكة " " كه 
م 1ك كه 
ا 222222222 لش 
3 1مك 
ضر 2 
يوس الك كك 
سس ال كك 
و ا ل ور ا 222 2 
م الل 2ك 
مي ا ا تر 2 
ا سس 
ايا 242 للا 
لسن ال 
الككة 0 كد 
الح" الككر 
الح لكك 
اسك كه 
ال كك 
ايا 231 للا 
189 ل 
ايا 80 لل 
22222 
0027م 


5 
5 


من حلف على يمين يستحق بها مالا 
من خاصم في باطل وهو د 

من رأى منكم منكرا فليغيره 

من سائل عن المسكر؟ 


١ 


من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة 
من صام رمضان إيمانا واحتسابا 

من صمت نجا 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 





ٍ 


)04 
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وأن آفتاك الناس وآفتوك 
الوضوء شطر الإيمان 
5 
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الصفحة 
يآ أيها الناس» اتقوا الله 
يا أيها الناسء إن الله تعالى طيب 


با عائشة؛ علبيك بجوامع الدعاء 





يا غلام إني أعلمك كلماتء احفظ الله - 09 240 
7 446 


يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
بد الله ملاى لا يغيضها نفقة 


5 6 
1] 11 


يوضع الميزآن يوم القيامة 


0560 
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فهرس الرواة 
انس بن مالك )|| 
تميم بن أوس الداري 1100| 
جابر بن عبد الله ا ا ايا اا 1 000 
جبلة بن الأيهم ا 
جرثوم بن ناشرء أبو ثعلبة الخشني غ22 
جندب بن جنادة (أبو ذر الغفاري) ا وس مع و و :221 
الحارث بن عاصم, أبو مالك الأشعري 0 
الحسن بن علي بن أبي طالب ل 
سعد بن مالكء أبو سعيد الخدري 2006100 
سفيان بن عبد الله الثقفي 0 
عائشة بنت أبي بكر 1غ 
عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة) ممم 200000 128 
عبد الله بن بسر م ممم ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ةمه ةةةةةةة 6 2 585 
عبد الله بن عباس ال يي ا ا اا ا 00000001 
عبد الله بن عمر اا ا يي ا ا ا ا ا ااا ا ااا 0000 
عبد الله بن عمرو بن العاص لم ةم 560 
عبد الله بن مسعود ااا 000000 
العرباض بن سارية 0000ط1غ2 
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سخ نعطي 


عقبة بن عمروء أبو مسعود البدري ا 000 
عمر بن الخطاب ا ا اا 0000 
معاذ بن جبل اا :7 ا لس 
المقدام بن معديكرب ااا ا 00011 
النعمان بن بشير 00000 
النواس بن سمعان قم مه مم ممه مم ممم ةم ممه ممم هه ممه ةمه 000 06666066... 239 
شداد بن أوس بن ثابت 1111 1 1 0 
058 
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فهرس غريب الألفاظ 


الأبضباء 0209 التصدية 82 
الابق 1 التمثيل ا 0 
الاثوار ع اا ع اج 196 التورق ال ا ا 00 
اجتالتهم .00001620000 شدي 0 
أجملوه 111 1[ 0077 كلتك شمانا 
الاخرق لد الثيب 1 
الارش 101011 101 2111710 الجواظ 12020000 
استرسل اك حسر 0001 
الاشعث م الحسوة 00 000001 
الإصر ا00ا20 حنفاء 0 ا 
الاكسير 1 000001 الخبط 0 
الأكلة ...202550 الدباغ 538 
الانبدة ا 0000 دساها ا 10آ1111#خ2 
أنفسها لظ الدقل 000 
اوحاها ا 000اا00 دبابه 100000078[ 
0-0 ...202219 رافدة 283 
أوضارها 00010 الرضخ 1101010000 13 
57 306.00.00.00 00 زبيبة 342 
بطر 1 الزمن 000000000000010 
بوائقه 1100| سحاء 50000 
التبختر 0000000 سفكوها ل 
التبذل 0 <”222(2 السفه 1 
لحي مسو سو جز 20354 السمسماتى 31 
التدليس 0000 السنور 00000111 
التسري :900 شاذة ممم 76 
0659 
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الشطن 1100000 المؤلي 0 
الطمر ]1 المئنة 0 
الطنبور اذ[ [ [ [ 1 0101 ماحل 100070000 
عالج 5-000 المارستان 554 
عتل مك المتنطعون 0000 
العسيف ضع 0 
العصبة 000 مخطومة ا 
العينة 0 المخيط ا 
الغبن 0 مدرج 000 
الغصب 000000 مرمة 11100900 
الغلول 0 ه1١1‏ المزفتة 11110 0190 
الغمط 1 مفثر 0000 
الغي 00 0 2 مفحص 3-0000 
غيايتان 200 المكاء 0 
الفحل 0 المكاري ل 
الفرق 0 المماكسة ا 
فرقان 2 موبقها ااا00 2 
الفسوخ * 21 الميسر 900 
الفقم .222422 التساء 4002 
قال 0 النواجد مك 
قراب 4950.00.00 00202 يتخولهم 338 
القصد 1 يررؤه 0000 
القنب 1 00000 يغان 1 0000 
القود رك يقمن صلبه 1 0010001 
الكلالة | يلوط 0-0000 
اللمم 227 
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قهرسر المراجع 

1- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ترتيب الأمير علاء الدين على بن بلبان» 
قدم له وضبط نصه كمال يوسف الحوتء مركز الخدمات والأبحاث الثقافية: 
الطبعة الثانية. 1996-1417» دار الكتب العلمية - بيروت. 

2 الأدب المفرد لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري» خرج أحاديثه محمد 
فؤاد عبد الباقي» الطبعة الرابعة 1417- 1977» دار البشائر الإسلامية - 
بيروت. 

3- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للإمام أبي سليمان: حمد بن محمد 
»الخطابي تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيد بن عبد الرحمن آل سعود. 
طباعة جامعة أم القرى الطبعة الأولى » 1409- 1988. 

4- تفسير القرآن العظيم لابن كثير » 1402 - 1982» دار المعرفة - بيروت. 

5- جامع البيان عن تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء حققه وعلق 
حواشيه محمود محمد شاكرء راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر. 
الطبعة الثانية» مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

6- الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين السيوطيء دار المعرفة - 
بيروتء بعد عام 1314ه. 

7- سنن ابن ماجه تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» حقق 
نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب 

8- سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزديء» تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية صيدا - بيروت. 
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9- سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة تحقيق أحمد محمد شاكر 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

0- سنن الدارقطني للإمام علي بن عمر الدارقطنيء دار المحاسن للطباعة - 
القاهرة. 

1- سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
الدارمي»؛ حققه وشرح ألفاظه وعلق عليه ووضع فهارسه د. مصطفى ديب 
البغاء دار القلم ‏ دمشقء الطبعة الأولى 1412 ه -1 199م. 

2- السنن الكبرى تصنيف الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق 
د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروى حسن , دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى 1411 - 1991. 

3 السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الطبعة الأولى 
6- 1986 » دار المعرفة بيروت. 

4- سنن النسائي تصنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بشرح الحافظ 
جلال الدين السيوطي وحاشية السندي» طبع بدار البشائر الإسلامية - 
بيروتء الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الثالثة 1409- 
6 .. 

5- صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مع فتح الباري 
للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلانيء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » دار 
المعرفة للطباعة والنشر - بيروت. 

6- صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء تحقيق 
وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الأولى 1412- 1991 دار الحديث - 
القاهرة. 
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7- صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط للإمام 
أبي عمرو بن الصلاحء» دراسة وتحقيق موفق بن عبدالله بن عبد القادر.ء 
الطبعة الثانية 1408ه-1987م. دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

8- عمل اليوم والليلة تصنيف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي راجعة 
وعلق عليه مركز الخدمات والأبحاث الثقافية - مؤسسة الكتب الثقافية 
الطبعة الأولى 1406ه - 1986 م - بيروت. 

9 فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلانيء دارالمعرفة للطباعة والنشر - 
بيروت (ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي). 

0- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله بن أبي 
شيبة» ضبطه وصححه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد عبد السلام 
شاهينء؛ دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى 1416ه-1995م؛: بيروت. 

1- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة تأليف الحافظ نور الدين علي 
بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء مؤسسة الرسالة: 
الطبعة الثانية 1404ه - 1984م بيروت . 

2- لسان العرب للإمام العلامة ابن منظورء نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه 
مكتب تحقيق التراث» طباعة دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ 
العربي» الطبعة الثالثة 1413ه - 1993م - بيروت لبنان. 

3 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثئمي 
بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر ٠‏ دار الكتب العلمية - 
بيروت لبنان 1408 ه - 1988م. 
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4- المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله: محمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوري وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي دار الكتاب العربي بيروت. 

5 مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال للمتقي الهنديء المكتب الإسلاميء؛ الطبعة الرابعةء» 1403 ه ‏ 
3م - بيروت. 

6 مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي 
شيبة ضبطه وعلق عليه الأستاذ سعيد اللحام والإشراف الفني والمراجعة 
والتصحيح مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر 1994-1414. بيروت. 

7 معجم البلدان للشيخ شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 
الرومي البغدادي, تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي. دار الكتب العلمية » 
الطبعة الأولى 1410ه - 1990م - بيروت. 
الطبعة الثانية. 

9 الموسوعة الطبية الفقهية للدكتور أحمد كنعان. 
فوّاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية؛ ودار الكتب العلمية - بيروت 
لبنان. 

1 - النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن 
الطناحي » دار الفكر - بيروت. 
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2 - الهادي إلى لغة العرب ل.: حسن سعيد الكرميء. دار لبنان» الطبعة الأولى 6 
1ه - 1991م - بيروت. 
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سخ تع 


كقهرسر الموضوعات 
© المقدمة 2# 
© ملاحظاتنا على الكتاب 0111111 
ه عملنا في الكتاب ”,0 
« الأحاديث الملغاة لضعفها: 0000 
الأحاديث الملغاة اختصارًا: فلم ممم ممم ممم ممم ةلم ةلمم ...11 
ابن رجب الحنبلي 1 
© اسمه ونسبه وولا دنه بابب سبببببسببسبسسسب سس ]1 
« بداية طلبه للعلم: 000 
©» شيوخة: ك“2*23قوفُف9[7وللللا©ل١‏ ية»ة60ة1١2000009:9:1/‏ 
رحلته فى طلب العلم 1 
© ثناء العلماء عليه 0000| 
في علوم القران 1 
© في الحديث 1 
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تصانيفه في الوعظ والفضائل والرقائق: 000000 
وه وفاتةة: 5 
الحديت الأوّل: «مدارٌ الأعمال على الثْيّاتِ» 2110000 
ه صحة الحديث وتلقي الأمة له: 210000 
ه منزلة هذا الحديث في الإسلام: 24 
» معنى قوله ©: إنما الأعمال بالنيات: 24 
© معنى قوله: «و إنما لكل امرئ ما نوى»: عطق2 
©« النية لغة وشرعا: 21 
حكمة ترتيب الجمل في الحديث: 21711017010100 
© أصل معنى الهجرة: 200100 
© من هأاجر لَلْكْليا: .................. ...ءءء ممم مءءم لم286 
٠.‏ حكمة أخرى لإعادة الجواب بلفظ الشرط: 2000000001 
ه قصة مهاجر أم قيس: ا ا اا 2 


قياس الأعمال على الهجرة: 00000 
© الوعيد على تعلم العلم لغير وجه الله: 0 
© الوعيد على العمل لغير الله عموما: 1 


« التوفيق بين هذا وبين ما مضى: 33 
العمل لله ثم يلقي الله له الثناء الحسن: لم66 33 
« النية والتلفظ بها في العبادات: ل ممم مم ممم 0660666 36 
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سخ تع 


» مايستفاد من الحديث: ممه ممم م ممم م ممم م ممم ممم ممم 3706 
© المناقشة: م 010000 
الحديث الثاني: «الإسلام والإيمان والإحسان» لمعه مه ةل 30 
©» معنى الإسلام: 2003300009 
معنى الإيمان في القرآن والسنة: 11 
© لازم الإيمان بالرسل: عع 00006666 42 
درجتا الإيمان بالقدر: 000 121 
©» بين الإيمان والإسلام: 21 
دخول الأعمال في الإيمان: ملم ممم ممم مم ممم ...44 
وجه الجمع بين النصوص: 1/< 17 
© لماذا قيل: كل مؤمن مسلم 101010100(ظغ 
خطورة قضايا الإيمان والكفر: 1111 1 1001011 
© تفسير النبي | للإحسان: 2100000 
ه تفسير الجملة الثانية في الوصية بالإحسان: 49 
استثئثار الله بعلم الساعة: 1 
أمارات الساعة: 0 
» مايستفاد من الحديث: ل 00000 
© المناقشة: 20000 
الحديث الثالث: «أركان الإسلام» 200000 
© معنى الحديث: 001010111 0 
9 إقام الصلاة و تركها: 0 
008 
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« من ترك شيئًا من أركان الإسلام: 201 
». هذه الدعائم الخمس مترابطة 215350000 
© ارتكاب محرم قد يمنع قبول طاعة: م م 61 
٠‏ بطلان القول بزوال الإيمان لزوال بعض أعماله: 61 
لماذا لم يذكر الجهاد؟ 1201010100 
» مايستفاد من الحديث: 1100 
©« المناقشة: 10100 
الحديث الرابع: « دقةٌ الخلق وعدل الخالق » لم م ممه م66 
ه دلالة الحديث لم فنا لل ا ل ل 0617 
التفسير العلمي لتكون الجنين 2 
كتابة الملك ومتى تكون ؟ 0000 
الكتابة في بطن الأم غير كتابة المقادير قبل الخلق :................73 
©« العبرة بالخواتيم 000000 
©» مايستفاد من الحديث: 129 
© المناقشة: 000000 
الحديث الخامس: « الابتداغ في الدذّين » لظ 
« قيمة الحديث. ا 
© معنى قوله: ليس عليه أمرنا. لظ 
© قسماالأعمال: 0000 
© خلط المشروع بما ليس بمشروع م ع مم ع ل ع 82 
© بماذا تبطل المعاملات؟ 00000 
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سخ تع 


« التفريق بين ما فيه حق لله تعالى وما فيه حق لادمي:............... 84 
ه صور الأو ل(حق الله تعالى): مم مم 85 
ه صور الثانى (حق الادمي) 1غ 
مايستفاد من الحديث 0 21 
© المناقشة: ااا 000 0:0 
الحديث السّادس: « موقف المسلم من الثتبهات » 89 
9 المعنى العام للحديث: 101 1 0 210000 
© الحلال المخض والحرام المحض: م0000 
© المشتبه : 21001000 
©« أسباب اختلاف العلماء: 00ظظ 
210010701 
ه الشبهة عند الإمام أحمد: لظ 
© معنى قوله: « لا يعلمهن كثير من الناس»: 00 
©« من حام حول الحمى يوشك أن يقع فية: ..............................97 
© مثل الراعي والحمى: قمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم 6م6666 006666666666666 960 
قاعدة سد الذرائع: 0000| 
©« القلب ملك الجوارح: 00 
© مايستفاد من الحديث 00 
© المناقشة: ممم م مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م66 6.6666 105 
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الحديث السابع: « الذين النصيحة » 1000| 
« أنواع النصيحة : 1110| 
© نصح الضعفاء لله ورسوله 0000 
تفسير النصيحة عند الخطابي: 0100| 
© النصيحة لله : 1 
© النصيحة لكتاب الله ممم ممه ممم ممم ممم مم م6.66 109 
© النصيحة للرسول في حياته وبعد مماته: م 
» النصيحة لأئمة المسلمين : ممم مم ممم ممم م ممم م م.م ...110 
© النصيحة لعامة المسلمين : ممم ممم ةلمم ممم م .م.م ...110 
» النصيحة عند ابن الصلاح: 111 
© النصيحة لكتابه : ا 00 
© النصيحة لرسوله : 10089 
» النصيحة لأئمة المسلمين : 11 
© النصيحة لعامة المسلمين : 11 
© من واجب العلماء : .بب 01| 
© من ماثر السلف في النصيحة. لمم 113 
» مايستفاد من الحديث: لمم ممم ممم ممم ممم مم م م م 0.0006 115 
© المناقشة: 0000 
الحديت الثامن: « قاعدة الإسلام الكلية » | 
ه دلالة الحديث: مم مه ممه ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم م ...117 
ف :الشهادتان شرافم الاتبلاه: 117 
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سخ تع 


« الشهادتان تعصمان الدم والمال: ّىى 1122ل 
©« قتال الجماعة الممتنعة عن الشرائع: 00000 119 
وجهتا نظر أبي بكر وعمر: ممم 000606 121 
« الدليل على قتال تارك الصلاة: 0100107711 
© قتال الطائفة لتركها سائر أركان الإسلام: 0010 
© محاربة الممتنع عن أداء الصلاة أو قتله: ل 12 


« الممتنع عن أداء الزكاة: 000 
ف اقبت كر الع 000 


© معنى قوله ) إلا بحق الإسلام مم ممم ممم ملم لم ...124 
© قبول لولة أل لديق:................ ...يي ةي ..ة ءءء ةم ةم م 125666666666666 
مايستفاد من الحديث الشريف: 00000010 
© المناقشة: ال | 
الحديث التاسع: النهي عن كثرة السؤال 1 
© دلالة الحديث: 00 0 011013010300| 
© أكلها الصتحايْةة ............ ...ممم ممم ممم م0006 130 
©« الواجب على المسلم: لمم ممم ممم م ممم م1310 
السؤال عن الشيء قبل وقوعه: 9 0 1111| 
ه أقسام الناس في افتراض المسائل: 0 
» سبب كثرة الحوادث وعاتاجة: .............. ...134 
ترك المحرمات مقدم على فعل الطاعات: 136 
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© مالايدرك كله لا يترك جله: 1 
مايستفاد من الحديث 006 
© المناقشة: لمم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم 6.066 146 
الحديث العاشر: « الدعاء هبة من الله » ]1 
8 معتى قولة؟ بررإن الله تعاللى طيرب )ااو وموم 141 
» عموم معنى الطيب في الأموال والأعمال والأقوال: ك1 
ه المراد بقبول العمل: 143 
الصدقة بالمال الحرام: 14 
» أقوال العلماء في ذلك: لم مم م م مم م000 146 
© أسباب إجابة الدعاء وآذايك ................ .0 146 
© موانع إجابة الدعاء: 0000| 
» مايستفاد من الحديث: 1008| 
© المناقشة: لمم م ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم مم ممم ممم م6.66 151 
الحديث الحادي عشر: «اليقين لا يزول بالشك» 1 
©« قلب المؤمن دليله : ا 11١1‏ 
©« الإسلام يأبى حبس السلع لزيادة أسعارها : ل 1 
©« العمل بالرخصة أفضل : 1-0000 
©» متى يترك العمل بالرخصة : لل 154 
ف التروهن الخيديرة يع آر كاب الكين؟ ريمن الور 1 154 
ه الخير طمأنينة والشر ريبة : الس سس 15 
الخبذق طمائيدة و الكذب ريد 10 
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2777 اواو بن 


» وبضدها تتميز الأشياء 000 156 


مايستفاد من الحديث 1157 
© المناقشة : 1 
الحديث الثاني عشّر: «أدب المسلم مع غيره» 0000| 
ه أحاديث لها مكانتها في الإسلام: 1 
» معنى الحديث: 160600 
« الحياء من الله: لمم ممه ممم ممه مم ممم مم ممم م م م 6066 161 
» آثار الكلام فيما لا يعني والسكوت عنه: 162 
© حسن الإسلام: 1 
» مايستفاد من الحديث: 00 
©« المناقشة : )|| 
الحديث الثالث عشّر: « المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسيه » 5700 ]| 
©« المراد بنفي الإيمان: )| 
رأي العلماء في مرتكب الكبيرة والصغيرة: 168 
ف لعي لكين يحب لقي بكب سه 168 
» من ثمرات هذه الخصلة: ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم 066 169 
© المؤمن مع المؤمن فيما يسوءه وفيما يسره: 100000000 
© حب الخير للناس يدفعهم إلى إصلاح عيوبهم 173 
© إلى الغبطة لا الحسد: 0|000 
أن يكون غيرهم مثلهم وأحسن منهم 1 
©» مايستفاد من الحديث الشريف: 000 
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© المناقشة: 0000| 
الحديث الرابع عشر: «صيانة الإسلام للنفس والدين والمجتمع» 1 
© حق الإسلام : 000 
2-النفس بالنفس : 0000| 
أ) لا قصاص بين والد وَوَلَذة :............... ...179 

ب) لا قصاص بين جر وعلك :............ ...179 

ج) لا قصاص بين مسلم وكاقر :.......................... 180 
المساواة بين الرجل والمرأة في القصاص : ]1 
3-المرتد يقتل : 00 
« قبول توبة المرتد مم م مه مه م مم 181 
تارك الصلاة : ذزذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز **2ظ212 
© الخارج على إمام المسلمين : 00 
9 الجاسوس : 1 
© حكمة قتل المحصن : 1 
٠ه‏ قطع الطريق وبم يباح قتل النفس ؟ ل 1840 
ه حكم من استهان بالقران : 1 
حكم الداعي إلى بدعة : 00 
هذه النصوص محكمة أم منسوخة ؟ ممم ممعم ممعم 185 
© مايستفاد من الحديث 00 
© المناقشة : 0100| 
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سخ تع 


الحديث الخامس عشّر: « الإيمان ومكارم الأخلاق » م1 
٠‏ الكلام أو الصمت بب7بب-1 1 111*313 
ه هل يكتب كل شيء ؟ ممه مم ممعم ممم ممم ممم مم 66 190 
© حق الجار وحرمته: 1 
٠ه‏ أولى الجيران بالإحسان: ل عه مه مم م م 197 
٠‏ حَد الجوار: 0 
منع الإضرار بالجار: م ممم ممم مم ممم ممم مم م ل ع0 199 
© إكرام الضيف من الإيمان: ا ا | 
حكم الضيافة: 202020202090303 29090 10 2|011 
» مايستفاد من الحديث: 2000 
© المناقشة: 0000000011 0 00000 
الحديث السادس عشر: « الغضب دواعيه وروادعه » 20606 
© مناسبة الحديث: 2000000 
©« معنى قوله: "لا تغضب": 00 200 
© السنة في علاج الغضب 210 
© واجب المؤمن 200100 
« التحذير من التفوه بما يوبق حال الغضصب: ......................... 212 
مايؤاخذ به وما لا يؤاخذ: 2122 
© مايستفاد من الحديث فلمل ممم ممم ممم مم ةمل 213 
© المناقشة: قمعم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم 66666 214.06.66.66 
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الحديث السابع عشر: الإتقان شعار المسلم 000 
ه معنى قوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء 215 
« الإحسان وأنواعة: مه مم ممم ممم م 000600666 2166 
©« الإحسان المقصود في الحديث: ا 
« إباحة قتل الآدمي وأنواعها: 22 
ف ابعر والرد فى الس اي 0 
ه مايستفاد من الحديث: ا1[1515[1501010249488[ذ[ز[1ز1|[[[|أ[3|أ|[1||ا33|أ11 ا 
© المناقشة: ل 10000000 
الحديث الثامن عشّر: « وصايا نبوية» 211ص 
© معنى التقوى: ل 211101000 
ه التواصي بالتقوى: 2 
٠‏ آثار الذنوب 0 
« الحسنات يُذهبن السيئات: 206666666666666 229 
ه:. الكدائر 9 د لهامن تومة: ررري ب يدم 2 
هل تجب التوبة من الصغائر ؟ لم 060666 234 
ه تفسير اللمم عند السلف: 0 2366 
٠‏ الخلق الحسن مع الناس: 210 
» مايستفاد من الحديث: 201100 
© المناقشة: 22001000 
الحديث التاسع عشر: « احفظ الله يحفظك » لع ع لم20 
© احفظ الله: 20 
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سخ تع 


ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله: 0 
© أنواع الحفظ: 000000 
٠‏ النوع الثاني من الحفظ: ا 
. إذا سألت فاسأل الله 00 
©ه حكمة الاستعانة بالله وحده: ااا 11100000 
ه قضاء الله نافذ: اي 00000000 131 
© جفت الصحف: 20010500 
» مايستفاد من الحديث: 1 25 
© المناقشة: 101111100 
الحديث العشرون: « الحياء من الإيمان » “10 0 2200100010101 
© معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شَنة:............... 23 
© الحياء نوعان 9ك 
» مايستفاد من الحديث: 200 
© المناقشة: 211100 
الحديث الحادي والعشرون: « استقامة الراعي والرعية » 0 0000 
© مناسبة الحديث: 20010100 
علاقة الحديث بالقران: لم مم ممم مم 20066666666 2600 
ف حكجة اقتران الالبتقاية بالاستغنار : 0000 
» استقامة القلب استقامة للجوارح: 2644 
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» مايستفاد من الحديث: ممه ممم ممعم ممعم ممعم ممم 006660666666666 265 
© المناقشة: م 201101100 
الحديث الثاني والعشرون: « الفروض والنوافل » 100000000 
. المن د والتحليل بو التكل نيع .ىه ااه عاط اا 1 2617 
© الجزاء بين الفعل والترك : 21100 
» كبائر مانعة من دخول الجنة: 2000006 269 
© تفاسير أخرى لأحاديث التوحيد :.................................... 271 
» مايستفاد من الحديث: 210101001110000 
© المناقشة: 220060100 
الحديث الثالث والعشرون: « فضائل مبثوثة » مم24 
©» الطهور شطر الإيمان: 2740666 
© مامعنى: الطهور بالماء شطر الإيمان؟ 1 1 ز 1 201101111 
ه الوضوء من الإيمان: 21000 
الحمد لله تملا الميزان 000 
9 بين التسبيح والتحميد 220000 
©« النور والبرهان والضياء: .............................. 2 
» بيع الناس أنفسهم 1+1[ 1ز[ز#[# #[ [ [ 0 21111313110« 
٠‏ ربح البيع: 2210010 
© مايستفاد من الحديث ممعم ممم م ممم 288 
© المناقشة: 22 
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سخ تع 


الحديث الرابع والعشرون: « وما قدروا الله حق قدره » 21 
« الظلم حرام: ا 
© معنى الظلم: ا 1600'* 211*959 
٠‏ الظلم نوعان: ابب-00001 0-0000 
© افتقار الخلق إلى الله تعالى 204 
. هل يولد المرء مهتديًا أو ضالة ؟ 20000 2915 
هل يطلب المهتدي الهداية ؟ 2 
٠‏ لن يبلغ أحد ضر الله ولا نفعه: مم 00000000 2988 
ه لا تزيد ملكّه الطاعةٌ ولا ثنقصه المعصية: ......................... 300 
خزائن الله لا تنفد: 30000 
©« إنّما هي الأعمالٌ تخصنى علينا: ......................... 302 
©» احتمالات تفسير الجملة 000 
© مايستفاد من الحديث 600 
© المناقشة: ببببب0000000001001010101 ا 
الحديث الخامس والعشرون: «الصدقة بغير مال» 1 00000 
©» من فقه الحديث 0 
«. الصدقة بغير المال وأنواعها: 0006066 308 
© الأجر مرتبط بالنية لم مم ممم ممم مم مم مم م 310.606 
©« النوع الثاني من الصدقة غير الماليية: ............................... 30 
8 الدكر امصب ين الصمما 0 
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» مايستفاد من الحديث: 6 
© المناقشة: 0000001100 
الحديث السادس والعشرون: «يُسر الصدقة» 0000111 
على كل سلامى صدقة: 20100000000 
©" شكر النعم: 31230000 
© كل سلامى عليه صدقة 00 1 1 1 230 
درجات الشكر: ا 0000 1 
© الضيدقة المتعدية وى و00 
©» بعض مجالات الصدقة 0000 230 
» مايستفاد من الحديث: 000055 00000010 
© المناقشة: ال 
الحديث السابع والعشرون: «فتوى القلب في البر والإثم» 0 00110 
151515151515151511ز1[ز1[ذ1 1 1ذ[ذ[ذ[ [ ذ[ذ[ز[ [ [ذ[ [ [ [ ز[ [ [ز ز[ ز ز 1 
© النزوع إلى الفطرة: م 60600 
» مايستفاد من الحديث: 2601100 
© المناقشة: 2011111 
الحديث الثامن والعشرون: «موعظة مودع» 3 
هن مركظة وسو ان انه ابر 0 


للج سس 
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سخ تع 


ه قلوب المؤمنين 339 
طلب الوصية 000000 
ه وصيلة النبي ) 00011000 
00101000 *39ظ 
© الاختلاف بعد الصدر الأول: ا 0 
ف .الكلفاء إآر اشذون مونيون: 3466 
ه كل بدعة ضلالة: 0100100 
© مما استحسن من البدع اللغوية: ...................................... 348 
وجوب ضبط ما نقل عن السلف: 000100 
©» مايستفاد من الحديث: 0 
© المناقشة: 7 291 
الحديث التاسع والعشرون: «أبواب الخير» 11110000 
« بلاغة السؤال: 2100111 
ه فضل النوافل: ا 20 
ف نيحد كد ليد 36611 
ه حصائد الألسن: مممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ...362 
» مايستفاد من الحديث: ا 230-00 
©« المناقشة: 01010001000 
الحديث الثلاثون: «الحكمة والرحمة في الشريعة» 26 
أقسام الأحكام: 000 
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©» حدود الله: 001100 
ه رحمة لا نسيان: 0111011000 
© أقسام البحث في المسكوت عنه: مع 2/0 
© مايستفاد من الحديث 111000[ 1[ 1 11ا1001ذ2 
© المناقشة: 51 * 239 
الحديث الحادي والثلاثون (32 في الجامع): «لا ضرر ولا ضرار» 6000 
9 بين الضرر والضرار: 23-0 
من صور الإضرار: 0001000 
©» مضارة ظاهرها مصلحة مشروعة: 000 
الانتفاع بملك الغير دون مضارة: 3800 
ه مصالح العباد ممم ممم 381 
© مايستفاد من الحديث 100000 
© المناقشة: 0110100 
الحديت الثاني والثلاثون (33 في الجامع): «البينة على المدعي» 3 
٠‏ البينة أو اليمين : م ممم ممم م0 385 
© لادعوى بدون للك ...ءءء ءءء ءءء ءءء م388 
9 اليمين على من انكر 1 0 ا 
©. شهادة الكفار: 00 
© مايستفاد من الحديث 6 
© المناقشة: 011111 
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الحديث الثالث والثلاثون (34 في الجامع): «من شعب الإيمان» ا 
ه» دلالة الحديث: 0 2 
© الإنكار على السلطان وكيف يكون ؟ 306 
ف حت وسقط لامر والنهى ؟ 0 
© الإنكار متعلق بالرؤية: ................. ...60 401 
© حدود المنكر الذي يجب إنكاره: لك 
« الدوافع إلى الأمر والنهي: 0000100 0 0 100 
« الرفق في الإنكار: 410023 
» مايستفاد من الحديث: مم ممم ممم مم مم لم لم404 
© المناقشة: ا 2000000 

الحديث الرابع والثلاثون (35 في الجامع): مقتضيات الأخوة الإسلامية ...... 406 
8 نكيت و السام اكد نيل بير بو 0 
© وهذا على لوكين ....... م66 0.0066 407 
©» النجش وآراء العلماء قية: ....................... ل 409 
© وأختلفوا في الْلليخ: .............................. ...0660660660660 409 
تحريم كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء: 411 
« البغض في الله ليس منهيًًا عنه: م 000060006 413 
© الاختلاف في الدين طريق للتباغض: ل 6000 413 
© الانتصار للحق ١‏ للمذهب: ....................... ...414 
» المسلم أخو المسلم: ممم 8 41 
© القلب ومعانته لظ 
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© الكبر وهو ايك ..................ي .تامام ممم مم66 0.666.666 428 
٠‏ تحريم إيذاء المسلم بأية صورة: 12 
» مايستفاد من الحديث: 1010000 
© المناقشة: 0 0001011 
الحديث الخامس والثلاثون (36 في الجامع): فضل التعاون ا 
©« من نفس عن مؤمن كراية .......... .06006660600000 430 
٠ه‏ حكمة الاقتصار على كربة من كرب يوم القيامة: ................. 431 
© فضل التيسير على المعسر: لمم ممم ممم ممم ممم ممم 0666666666666 431 
© الستر على المسلم: + إ#2خ21 
©« الناس في المعاصي قسمان: ممم مه ممم ةلم ةلم لم434 
© المسلم في عون أَخيك:................ ...20000000 4366 
ه العلم طريق الجنة: 438 
الجلوس للعلم والقرآن والذكر في المساجد 0.006 440 
من أبطأ به عمله! مم مم مم 60000 445 
» مايستفاد من الحديث: لمم ممه ممم مم لم لل ل لل ...6 لهك 
© المناقشة: قمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م6666 666666666666666 449 
الحديث السادس والثلاثون (37 في الجامع): «سخاء الواسع العليم» كه 
© الله لطيف بعباده: ا ا ا 
©» الحسنات والسيئات: لك 
© فتور العزيمة: 21011050 
21 على شر السحية سار 461 


لل٠بببيجج_‏ سس 
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سم عضي 


0000 لا يهلك على الله إلا هالك:‎ ٠ 
463.66.66.60 0 مايستفاد من الحديث: لممم ةم ممم ممم ممم ممم مم ممم‎ © 
0000000 0 المناقشة:‎ » 
21000 0 0000 الحديث السابع والثلاثون (38 في الجامع): طريق الولاية‎ 
1000000 0 0 00000 ل المعاصي محاربة لله تعالى:‎ 
التقرب بالفرائض ثم النوافل: لظ‎ «© 
0000000 المحبة والمحبون لله عز وجل:‎ «© 
471 60.00.0000... ........................... أثّْر محية الله لَلْعلِك:‎ © 
011100 مايستفاد من الحديث‎ © 
0000 المناقشة:‎ © 
1/0 الحديث الثامن والثلاثون (39 في الجامع): «عفو الرؤوف الرحمن»‎ 
101001010001 التجاوز عن الخطأ والنسيان:‎ 
40 حكم الخطأ والنسيان:‎ 
1000000000 حكم صيد المّخرم خطأ أو نسيانًا:‎ 
44800 0 ه 2 حكم المكره وهو نوعان:‎ 
(9 مايستفاد من الحديث:‎ © 
000 المناقشة:‎ © 
الحديث التاسع والثلاثون (40 في الجامع): «الزهد بالدنيا» ااا‎ 
485.666 600066660606 اعبروهاولا تعمروها: ممم ممم ممم مم م‎ © 
487 ............................................... : حال المؤمن في الْدليا‎ © 
489 وصية ابن عمر وقصر الأمل : م0000‎ ٠ 
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ه صنيع العقلاء: 0 
» مايستفاد من الحديث: 1غ 
© المناقشة: 00000 
الحديث الأربعون ( 42 في الجامع): «أدوية ناجعة» 405 
ه أسباب المغفرة: 1 
حضور القلب وحسن الظن بالله: 1“ 
إجابة الدعاء: 10 
« أفضل الاستغفار: م مع م مم مع مم ممم 501 
» مايستفاد من الحديث: 2200 
© المناقشة: 200000 
الحديث الحادي والأربعون (43 في الجامع) «وألحقوا الفرائض بأهلها» ..... 507 
© المراد بالفرائض 2011 
© مابقي بعد الفرض فلأقرب ذكر لم200 
ه قسمة المواريث 21 
ف تريخ الأولاد 511 
© انفراد الذكور 0001 
ميراث الأبوين 0000 
© ابن رجب وجواب لم يسبق به 007000 
« الأم والأخوة 0000 
© الجد والجدة 000 
© الجد والإخوة لممم ةم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم 00 مم .31866.06 
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سخ تع 


519 00066 ميراث الإخوة والكلالة لم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم مم مم م‎ ٠ 
00000 ميراث الإخوة يي‎ »© 
0-0 الزوجان 4اةهة994949860606264646464ا9ا9ااا‎ ٠ 
1 الإخوة لأم دب‎ « 
0 أولو الأرحام‎ « 
01611100 وصف الرجل بالذكورة‎ 
20 00 مايستفاد من الحديث ا‎ »© 
«21 المناقشة ا“‎ © 
50 الحديث الثاني والأربعون (44 في الجامع): «من أحكام الرضاع»‎ 
527 2.6.6660... 6... ....................... المجرمات من التسلب:‎ © 
211000 المحرمات من الرضاع:‎ »© 
0 1 السنة مكملة للقرآن: 1 1 1 1 ز‎ «© 
000 امتداد التحريم بالرضاع:‎ «© 
532 0000 التحريم بالرضاع وإلى من ينتشر: م ع‎ ٠ 
2*1 مايستفاد من الحديث‎ © 
2210101010 المناقشة: ا‎ © 
535 الحديث الثالث والأربعون (45 في الجامع): «الأمور بمقاصدها» م‎ 
0000 000 ©ه حكم الانتفاع بما حرم‎ 
00011 [ [ [ [ ثمن الكلب ؟ 1 ذ[1ذ1[ذ1[1[ز[ز[ز[‎ © 
22000 مايستفاد من الحديث‎ © 
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© المناقشة: 1 21 
الحديث الرابع والأربعون (46 في الجامع): «كل مسكر حرام» م544 
٠‏ علة تحريم الخمر: لمعم ممم ممم ملعلل ملل 544 
© كل مسكر خمر: 21 
ماأسكر كثيره فقليله حرام: 00 
© المسكر داء لا دواء: دببب1-ب001010101012 0 0 
© متى يحد السكران: اب 0000001 
© مايستفاد من الحديث قم ممم ممم ممم ممم مم ممم 551 
© المناقشة: 2000000000000 
الحديث الخامس والأربعون (47 في الجامع): «الداء والدّواء» 200 
الحمية رأس الدواء: 20000001 
© فضل الإقلال من الطعام والنش رألب:...............................26 
ذم من اتبع الشهوات: 200000 
» مايستفاد من الحديث الشريف: 00000000000 
© المناقشة: 00101010 
الحديث السادس والأربعون (48 في الجامع): «النفاق وخصاله» 200 
© تفسير النفاق : 2000000 
٠ه‏ أصول النفاق: 000000000000 
ه خوف الصحابة من النفاق: 2210000 
من أعظم خصال النفاق العصلي:..................................... 568 
©» مايستفاد من الحديث الشريف: لمعم ممم ممم ممم 570 


0011261010 الاللانالا ل601أ5اع/ |1113 80 /[0136101م اننا 0ع21ع:0 عارام 


سخ تع 


© المناقشة: 200000 
الحديث السابع والأربعون (49 في الجامع): «التوكل والتواكل» 57 
ف اسك وار 572 
» حقيقة التوكل: 0000 
© التوكل ولذل لطباي ........ ...ممم ممعم ممم مم00 573 
حكم التداوي: ا ا 200000 
© لو حقق العبد التوكل بِالْقلْلب: ............................ ...577 
ه. صدق التوكل: 2000 
« الكسب أفضل: م م ع م مع مم 5800 
©« التوكل الحقيقي: قم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م 666666666 581 
ثمرة التوكل 000001011 
مايستفاد من الحديث الشريف: 111[ 111 
© المناقشة: ب 2 212 
الحديث الثامن والأربعون (50 في الجامع): «الذكرٌ لب العبادة» 2 
©» مقاصد الحديث 1غ 
©» علامة حب الله 29000 
© أنواع الذكر في اليوم وَاللَيلَة: ........................................ 589 
٠‏ ذكر الله على كل حال: 5923 
من جوامع الكلم في الذكر: 2000011 
© مايستفاد من الحديث الشريف: 1< 
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©« المناقشة: 2200010000 
©#» فهارس 1 0 
ه فهرس الايات 11111 
» فهرس الحديث 0101-9 
© فهرس الرواة 0 
. فهرس غريب الألفاظ 100000000 
© فهرس المراجع ا 00000 1 
٠‏ فهرس الموضوعات 0 


للج سس 
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